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ديوىق الى 


نوطدم, 


تعتبر القراءة منذ فجر التاريخ أول وأهم أدوات المعرفة. وعنصرا 
لا غنى عنه من عناصر بناء الحضارة: فمنذ نقش حكيم مصرى قديم 
وصية لابنه على ورق البردى: «يا بنى ضع قلبك وراء كتبك. واحبيها 
كما تحب أمك. فليس هناك شىء تعلو منزلته على الكتب». ومذ أطلق 
د. طه حسين مقولته: «إن القراءة حق لكل إنسانء بل واجب محتوم 
على كل إنسان يريد أن يحيا حياة صالحة» ومذ كتب العقاد جملته 
الأسرة: : «إئما أهوى القراءة؛ على عندى حياة واخدة كن هذة الدنيا. 
وحياة واحدة لا تكفينى». ومذد قررت السيدة الفاضلة سوزان ميارك 
تحويل الحلم إلى واقع مؤكد منذ ستة عشر عاما: «إن الحق فى 
المعرفة يتصدر أولويات العملء ولا يقل عن الحقوق الصحية 
والاجتماعية». ومسيرة القراءة للجميع تمضى بخطوات ثابتة وواسعة 
لتحقيق أهدافها فيلتف القراء حول أضخم مشروع نشر فى الوطن 
العربى. ويطالبون خلال السنوات السابقة باستتمراره طوال د وها 

هو المشروع يقرر الاستمرار طوال العام يعد انتهاء فترة العطلة 
الصيفية ليتحقق شعاره بالفعل.. القراءة للحياة. 

لقد استطاعت مكتية الأسرة خلال مسير ها اتمكين الشاب 
والمواطن من الاطلاع على الأعمال الأدبية والإبداعية والدينية 
والفكرية: التى شكلت وجدائه وحضارته. وعملت على إشاعة الأفكار 


التتويرية الحقيقية: التى عكست جهود التتوير للشعب المصرى فى 
العصر الحديث. وحرصت على تقديم أحدث الإنجازات العلمية 
بنشر أحدث مؤّلفات العلماء التى تواكب التطور العلمى والتكتولوجى 
فى العالم: وأقامت جسرًا مع الحضارات الأخرى من خلال إعادة 
طبع كلاسيكيات ودرر العالم المترجمة. التى تمرض إنجازات 
الشعوب الأخرى فى المجالات الأدبية والفكرية والعلمية. وعملت 
على تأكيد الهوية القومية من خلال نشر التراث المستنير العربى 
والإسلامى. الذى مثل نقطة انطلاق مضيئة فى مسيرة الإنسانية. 

لقد أعادت مكتبة الأسرة للكتاب أهميته ومكانته كمصدر مهم 
وخالد من مصادر المعرفة: وأحدثت عبر عطائها المتميز ويناتها 
الدعوب الحقيقى صحوة ثقافية بالمجتمع المصرى توؤّكدها 
المؤشرات العامة والأرقام: التى يتم رصدها وتحليلها منذ بداية 
المشروعء فالأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا فى تصيب المواطن 
المصرى من القراءة. وإصدار ملايين النسخ من الكتب وتفادها 
الفورى من الأسواقء وازدياد العناوين المطروحة عامًا بعد عام. 

تقد بلغت عناوين مكتبة الأسرة أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة 
عنوان فيما يريو عن واحد وأربعين مليون نسخة, كنتاج فكرى وإبداعى 
لعدد من الكتاب والمترجمين والرسامين يزيد عن ألفى مبدع ومفكر. 

وما زالت مكتبة الأسرة التى أصبح لها فى كل بيت ركن مميز 
تواصل تقديم إصداراتها للعام الرابع عشر على التوالى: كرافد 
رئيسى من روافقد القراءة للجميع. وصرح شامخ فى المكتبة 
العريية. يفتح نوافذ جديدة كل يوم على آفاق تنشر الخير والمعرفة 
والجمال والحق والسلام. 


مكتية الأسرة 


يعثنها 


تقديم 


«أمريكا» هى الرواية الأخيرة لفرانز كافكاء وهى الرواية 
المنقوصة:, التى لم تكتمل. حيث انقطع كافكا عن كتابتها فظلت 
تأفصة. ونشرت بعد رحيله. 

والرواية لم تكن تحمل عنوانًاء وإن كان كافكا يشير إليها دائمًا 
بأنها «الرواية الأمريكية» وتعد من أكثر إبداعاته تفاؤلاء كما تمتاز 
بيساطة اللفة. وسهولة التركيبات. ووضوح الرؤية. 

وقد استفاد كافكا فى روايته «أمريكا» من عشقه الخاص لكتب 
الرحلات والسير الذاتية والمذكرات الشخصية:؛ هذا بالإضافة إلى 
رحلاته هو شخصيًا لكثير من بقاع فرنسا وإيطاليا. 

ولد فرانز كافكا فى براغ بالنمسا عام 18487 وقد كان يعانى من 
صرامة والده فى طفولته بالإضافة إلى هزال واضح فى يدنه. 
حصل على درجة الدكتوراه فى القانون: والتحق بالعمل فى مؤسسة 
للتأمينات العمالية؛ وأصيب بالسلء لكنه كان يكتب باستشراف 
للمستقبل: حيث تنيأ بمجىء الدكتاتورية؛ التى سحقت «الفرد». 


وديمرت أدميته . 


وقد عاش عمره القصير 4١١‏ عاما» كاتيًا مغمورًاء غير معروف 
اله تعد كلل ميق اعد فتهي كان هيما لوريضة انه اهن قرت 
أصدقائه بإعدام اثاره كلها ولكنه نشرها بعد وفاته عام 4غ؟5١.,‏ 
فشكلت هذه الآثار.. «المحاكمة». «القضية». «القصر». «المسخ». 
«أمريكا». وعدد من القصص القصيرة. والرسائل واليوميات. ثورة 
فى السرد العالمى وكانت يمثاية مدرسة لعدد كبير من الروائيين. 

ترجم هذه الرواية إلى العربية. المترجم والأديب والفنان 
التشكيلى الدسوقى فهمى. الذى اهتم اهتمامًا خاصًا بفرائز كافكا. 
حيث عكف على ترجمة اثاره الإبداعية كلهاء ورساتئله ويومياته. 

ومكتية الأسرة تحرص على تقديم روايته «أمريكا» ضمن 
إصداراتها هذا العام عن طبعتها الأولى الصادرة عام 1517١‏ . 
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الفصل الأول 
المطمشجى 


[| سس سس سس سس سر 


عندما توقف كارل روسمان ل وهو صبى باسن فى السادسة عثرة 
ححممله أبواه على الرحيل الى أمريكا , لانه اسمتجاب لاغراء شخادمة , 
فانجيت مه لني على ظهر الباخرة التى كانت تدخل ببطء ميناء 
نيوبورك » بدا له كما لو كانت اشعة الشمس قد اضاءت فحاة تمثال 
الحرية » وعلى هذا فقد رآه فى ضوء جديد ؛ مع أنه كان قد تطلع 
اليه قبل وقت طويل ٠‏ كانت الذراع القابضة على السيف » قد ارتفعت 
وكأنها قد انفردت لتوها مرفوعة الى أعلى » وكانت رياح الاعالى المنطلقة 
تهب حول التمثال ٠‏ 

قال فى نفسه : ما أشد ارتفاعه ! 

ب بيئما كان شترب تدر يجيا من ألر صيف »© بدافعه حشد الحمالين 
المتدافعين المتزايد » لان فكرة مغادرة الباخرة لم تكن بعد قد طرأت 
على باله . 

وصاح به شاب كان قد تعرف عليه خلال الرحلة وهو يمر به . 
« له سدو عليك الاهتمام. كثمر١‏ بأمر الهبوط الى الشاطىء 6 اليس 
كذلك ؟ » فأجابه كارل ضاحكا : « أوه م6 اننى على أتم الاستهداد 
لذلك » ولما كان نشيطا » ومنشرحا © فقد رفع صتدوقه الى كتفه » 
لكن » بيئما كانت عيناه تتعقيان ذلك الشخص ؛ وهو بتدافع ليشق 
لنفسسه طر يقًا الى الامام وسط الاخرين وبطوح فى خفة بعكاز فى بده © 
تذكر فى فرع انه كان قد نسى مظلته اسفل » فى قاع الباخرة » فاسرع 
يبرجو ذلك الشخص الذى بعر فه » والذى لم سد ارتياحا فى الحقيقة 
التلبية رحائه بأن بسدى البه جميلا بالانتظار دقيقة الى جوار. الصندوق, 

ثم ألقى نظرة اخرى على الزحام لكى يحسب حساب العودة » واسرع 
بالذهاب .. واسكل سطم البآخرة * وجد سفا ؛ ان ثمة سقالك 
كانت قد مهدت على عجل » للمرة الاولى طبقا لمعلوماته » ريما للاسهام 
فى صوط ذلك الحشد الهائل من المسافرين الى لى الشاطىء »© وكان عليه 

أن شق طريقه فى جهد هابطا الدرجات الحلزونية التى لا نهاية لها , 
وعر ممرات لاحصر لتعطفاتها » ومبر حجرة خالية بها مائدة كتابة 
عارية , ولما كان قد هر بهذا الطريق مرة فقط أؤ مرتين وسطظ حشود 
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الاخرين فى كلا المرتين 2 شعر بضياعه تماما ,» وبالحيرة : تستوللى عليه » 
حينما لم يسعه التعرف على أحد , ولم يعد يسمع سوى وقع الاقدام 
المتتابعة التى لا تهدا » وقع آلاف الاقدام فوقه »© وآلاف الاقدام بأتيه 
وقعها من بعد 2 ويصلهة كأنه الانفاس الواهنة 0 ثم الخفقات الاخسيرة 
للالات التى كانت قد توقفت فى النهاية , فراح بلا وعى يدق على باب 
صغير كانقد تصادفوقوفه أمامه فى أثناءتجوله الذى طالفى قا عالباخرة 
وأجابه صوت من الداخل قائلا : « انه ليس مغلما !؛ » © ففتح كارل 
الباب فى ارتياح ٠.‏ ووحه أليه الرحل الضخم الحثة » السؤال دون 
أن كلف نفسه عناء النظر اليه : « لماذا كنت تنطرق الماب كالمجئون ؟ » 
وخلال فتحة ما كان تسرب ضوء النهار ى ححُفوت © وكل ما كان قد 
تبعى بعد حاجة الادوار المليا » كان غارقا فى ظلام تلك القمرة المتواضعة 
حيث كان ثمة سرير سفرى وخزانة ومقعد © والرجل »© كانوا جميغا 
قد تكوهوا معاء وكأنهم قد اختزنوا فى هذا المكان ٠‏ قال كارل : «١‏ لقب 
ضللت ظربقى ! » لم الاحظه فى اثناء الرحلة © ثم ان هله الباخرة 
ضخمة الى. حد مخيف ! فأجابه الرجل قائثلا فى شىء من الفخر ٠‏ 
« انعم ©» انك محق فى هذا القول » »© بينما كان يعبث طوال ألوقت 
بقفل صندوق سفرى صغير , راح يضغط عليه بكلتا راحتيه على أمل 
أن بسسمع صوت انفتاح القفل »© ثم استائف حديثه قائلا : « لماذا 
لاتدخل ؟ » انك لانرغب فى الوقوف مكانك هكذا خارج الحجرة ! »6 
فال كارل . « آلا برعجحك وحودى ؟ » 
لماذا »© كيف بمكنك أن تزعحتى ؟ 
فسأله كارل رغبة فى المزيد من الاطمثئان © هل أانت المائى ؟ ذلك 
انه كان قد سمع عن الكثير من المخاطر التى يتعرض لها الوافدون 
الحدد الى أمريكا » وخاصة تلك المتاعب التى يسييها الاير لنديون ا 
وأحابه الرحل فابلا : « تعم © اثنى كذلك ! » وظل كارل واففا فى 
تردد © ثم أمسك الرجل فحأة مقبض الباب © ودفعمه فانفلق فى حركة 
خاطفة »؛ دافعا كارل الى داخل القمرة . 
قال : « اننى لا احتمل النظرات التى بوحهها الى الاخرون من 
الممر ( .. ثم عاد الى مواصلة محاولاته لفح الصئدوق ٠‏ « ان الئاس 
لا متوقفون عن المرور » والتحديق فى داخل القمرة ©» وهذا اكثر مما 
فى مقدور المرء أن بحتمله ! » فأجابه كارل قائلا « ولكن الممر قد خلا 
تماما » .. كان يقّف محصورا بطر بقة مرهقة خلف حافة الفراش © 


وقال الرجل « نعم .. خلا الان ملهم ! 6 .. قال كارل فى نفسمه : 
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« لكن « الان » هو مانتحدث عنه ! ©» من الصعب الحديث مع هلا 
الرجل ! » 

قال له الرجل ١‏ « استلق فوق الفراش © ففيه متسع لك © بدلا 
من المكان الضيق الذى تقف فيه ! زحف كارل الى الفراش فى جهد ) 
للاستقرار فوق الفراشش + ولكنه. ما كاد يصبح فوقه حتى صاح ٠‏ 
« ياالهى .. لقد سيت الصتدوق تماما ! » 

فوق .. على سطح الباخرة » بحرسه شخص كنت قد تعرفت 
به » ماهو اسمه باترى مرة إخرى 4؟.. وأخرج بطاقة من بطاقات 
الزيارة من داخل حبب كانت أمه قد خاطته له فى بطانة معطفة لينتة 
به فى رحلته ٠‏ « باتربوم ٠‏ فرائز باتربوم ! » 

ل الا يمكنك أن تستفنى عن ذلك الصندوق ؟ 

لا .. بالطبع ! 

ب حسسنا © فلماذا اذن تركته فى بدى غرسب ” 

ا كلت قد سيت مظلتى فى أسغل الاخرة © فاندفعت مسرعا 
لاحضارها ولم ارغب فى سحب الصتدوق معى ل فى 7( فى في لعد ضللت 
طريبقى فوق هذا كله !1 

هل أنت وحيد » بلا أى شخص ليرعى شكونك ؟ 

ب نلعم وحيد تماما ! و .. لعلنى انضم الى هذا الرجل » طسرات 
الفكرة فجاة على راس كارل . 

« ان عسانى ان اعثر على صديق طيي ؟ »4 

دو .. الان فقد فقدت الصندوق ابضفا »؛ ولا مجال لذكر المظلة ! 

جلس الرجل أخيرا فوق المقعد 2 وكانت مشسكلة كارل قد جسذبت 
اهتمامه في نهابة الامر 

ب ولكنى أعتقد أن صئدوقى لابمكن أن كون قد فقد ! 

فأجابه الرجل قائلا : « فى امكانك ان تعتقد ماشئت ! وراح بحك 
فى ممنف » ششيعره القصير » الكثيف ٠‏ الداكن ٠.٠‏ على أن الاخلاق 
باتربوم الذى ذكرته بحراسة صندوقك » بيئما يبدو أنه هنا قد 
١(ختفى‏ على الاغلب باخشتفاء الصتدوق ! 

ورد كارل قاثلا : يجب عللى اذن أن أعود الى سسطح الياخرة فور! 
لاتحقق من الامر ! ونهض »© وهو بتطلع حوله ليبحث عن طريقه الى 
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خارج القمرد . وأجابه الرجل قائلا وهو بدفعه بيده ©» بيئما كانت 
بده الاخرى على صندوقه » دفعة عئيفة » سقط بسببها كارل مستلقيا 
مرة أخرى على الفراش : يجب أن تبقى حيث أنت : 

تساءل كارل فى حنق قائلا : ولماذا أبقى ؟ 

وأجابه الرجل قائلا : لانه لاحاجة بك الى الذهاب 2 كما أننى 
سأنصرف أايضا »© ويمكئنا أن نمضى معا » ان الصندوق قد سرق © 
وعلى هذا فلا حيلة لك الآن فى استرداده © وربما كون الرجل قد 
ترككه حيث هو © وفى هذه الحالة » ستجده فى مكانه بسهولة ©» عندما 
تفرغ الباخرة من المسافرين © ونشطبق الامر نفسه على مظلتك . 
فاله كارل فى شك . وهل تعر فطربفقّك سهولة فى ممراتالباخرة؟ 
وبدت له فكرة احتمال العثور على حاجياته بسهولة فى حالة فراع 
الباخرة من ركابها » فكرة مقئعة » وأن يكن ثمة خداع لعله ان يكون 
خلف هله الفكرة على نحو ما . 

قال الرجل : وكيف لا اعرفه » اننى مطشجى ! 

فصاح كارل فى اغتباطه ٠‏ 

انت مطشحى »© كما لو كان ذلك الامر قد فاق كل تصوراته © 
فنهض معتمدا على كوغه حتى بتمكن من تفحص الرجل اكثر عن قرب 
كانت توجد ثمة نافذة صغيرة فى مواجهة الححرة التى كنت أنام 
غرفة الآلات ! 

فأجابه العطشجى قائلا : نعم .. ذلك هو المكان الذى كنت أعمل فيه! 
وقال كارل متعقبا تسلسل أفكاره . كان لدى دائما اهتمام بالآلات » 
وكان ى ممدورى أ أصير مهندسا ميكانيكيا فى وفقت من الأوقات © 
هذا امر مؤكد .. فقط لو لم كن على أن أرحل الى أمريكا ! 

ولاذا كان بتحتم عليك أن ترحل الى أمربكا . 

قال كارل : 1ه .. هذه الحكابة ؟ .. متخلصا من الماألة كلهأ 
بطردها بيده .. 

تطلع الى العطشجى بابتسامة » كما لو كان يرجوه التجاوز عن 
ا ا و 

قال كارل : يمكننى أن أصبح وقادا الآن أنا أيضا 2 فيستوى عند 
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والدى ووالدنى الحال الذى يؤول اليه أمرى ! 

قال العطشحى 8 ان وظيفتى سوف تخلو 0 ولكى بؤُكد ادراكه 
لهذه الحفيقة ) دس بديه فى جيبى سرواله وطوح ساقيه فى داخل 
سرواله الذى كاد بثيه الجلد © ومددهما فوق الفراش )© وكان على 
كارل أن بتزحزم أكثر ناحية الحائط . 

- هل ستفادر الاخرة 1 

نلعم .. لقد حصلنا اليوم على اجورنا ! 

ولماذ١‏ تفادرها » ألا تحب هذا العمل 5 

ب أوه .. أن الامور تجرى على هواها »2 ولا بتوقف الامر على حب 
العمل ؛ ولا اعتقّد أنك تفكر جددبا فى الممل كو قاد : الا أنها الان الفر صة 
المناسية لك » لو راق لك بالفعل أن تصبح وقادا » ولهذا فاننى انصحك 
الا تفعل » فلو كنت ترغب فى دراسة الميكانيكا فى أوروبا » فلسساذا 
لا تدرسها هنا ؟ ان الحامعات الامر بكية أفضل كثيرأ من جامعاتاورويا! 

قال كارل : « بمكتتى أن أفمل »© لكتتى لا اكاد املك شينًا من المال »6 
لكى افكر فى الدراسة »© ولمد قرات عن شخص فماكان بعمل طوال 
النهار فى باخرة » وكان بدرسس فى آثناء الليل » حتى صار طبيبا © ثم 
الى المثابرة ؟ وأخثى ألا بكون لدى الاستعداد لتلك المثابرة خاصة اننى 
لم اكن تلميذا محذا »© ولم أجد عناء شديدا فى نفسى لانصراقى عن 
آلدراسة وربما كانت الدراسة هنا أكثر صعوبة ٠٠‏ فأنا لا يمكنتى أن 
اأتحدث الانحليزبة مطلقا » ومهما كان الامر © فالئاس هنأ متمعصبون 
ضد الاجانب على ما اعتمد ! 

« وعلى هذا فأنت قد جِنّت أيضا على الرغم من هذا كله » هل 
الشخص الذى أبحث عنه © فانظر © ان هذه الاخرة ألتى نحن عليها 
الآن باخرة المائية » وهى تابعة لخط « هامبورج ‏ أمركا » الملاحى © 
فلماذا لا يكون طاقم البحارة جميعما من الالمان © أنثنى اتوجه اليك بهذا 
السؤال ؟ ولاذا كان كبير المهندسين شخصا من رومائيا » وهو رجل 
يدعى شوبال ,2 من الصعب تصديق ذلك ,2 كلب مصاب بالحصبة مثله 
عودنا كالعبيد نحن الالمان الذين تعمل على باخرة المانية »© لانْسفى لك 
أن نظن ب وهنا خانه صوته » فاشار بيدبه ‏ اننى اشكو لمجرد الرغبة 
فى الشكوى » اننى أعلم تماما أن لانفوذ لك »+ والك للسست سوى فتى 
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بائسا أنت نفلك » الا أن هذا الامر اكثر مما يمكن احتماله ! رهرى 
بفبضته عدة مرات على المائدة » وعيناه لاترتفمان عنها ؛ بيتما كان بمضى 
فى حدثه اثلا . « لقد عملت فوق العديد من هذه البواخر ©» وذكر ىق 
الحال عشرين أسمما » الواحد مثئها بعد الآخر كما لو كانت حجميعا أاسما 
واحدا » وقد اثار هذا ضيق كارل به للفاية . .. « و .. لقد قمت بعملى 
على خير مابرام »6 عليها جميعا » وكنت اتلقى المديح » واحظى بتقدير 
كل قبطان عملت تحت رئثاسته ٠‏ ولقد كنت أقضى بالفعل فوق اى 
باخرهة شحن من تلك اللواخر عددا من السئوات ملتصقا بالباخرة 
كأننى جزء منها » هذا مافعلته ! » ثم نهض واقفا على قدميه ؛ كما لو 
كان قد فرغ من انجاز أهم عمل فى حياته ‏ وهنا فوق هذه ١‏ القصعة » 
حيث تجرى جميع الاعمال طيقا لقاعدة ثابتة ©» ولا يضطرك الامر مطلقًا 
الى استخدام ذكائلك »© هنا لا يبرضون عنى ؛ أنا هنا شىء تحت أقدام 
شوبال , وانا هنا متراخ يجب أن يلقى به خارجا ,2 ولا يحق له أن 
يتقاضى أجره , هل يمكنك أن تفهم ذلك ؟ ٠٠‏ انلى لا أفهمه ؟ 

قال كارل فى تأثر : « ألا يمكنك أن تتحمل ذلك 7 » .. كان قد فقد 
تقر يبا كل احساس بأنه مستلق فى أعماق باخرة ماء ترسو الى شاطىء 
قارة مجهولة » وكان يغلب عليه الشعور بأنه فى. منزله هنا » على فراش 
العطشحجى »؛ « الم تتح لك فرصة الالتقاء بالقبطان فى مكان مامن هذه 
الباخرة ؟ الم تطلب منه أن يتيح لك الحصول على حقك 5 

« .. أوه .. اخرج من هنا » هيا » انصرف الى الخارج »؛ لاأريد 
ان آراك هنا » انك لاتحسن الاستماع الى ما أقوله » ثم .. توجة الى 
النصيحة ») كيف بمكنئى الذهاب الى القبطان ؟ » 

وجلس العطشسجى ثانية فى تثاقل 2 وأخفى وجهه بين راحتيه ٠‏ 
قال كارل لنفسه . « أليس فى أامكانى أن أتقدم اليه بتنصيحة أفضل 
من تلك ! » 

ثم دار فى راسه أن !فضل مابمكته أن بفعل هو الذهاب للبحث عن 
صتدوقه , بدلا من تقديم النصيحة التى لا تقابل الا على أنها غباه , 
قال له والده عندما أعطاه الصندوق » مازحا ؛ « كم من الوقت بمكنك 
أن تظل محتفظا فيه بهذا الصندوق 5 6 مه والان ريما كان ذلك 
المندوق العزير قد فمّد بالفمل » »© كان عزاؤه الوحيد الذى تبعى 
له هو أن أباه لم يكن يسعه أن يعلم سهولة شيئا عن حالته الراهنة » 
حتى لو حاول أن بتحرى عن ذلك . كل ما كان بمكن للبحارة أن 
بقولوه ؛ لا شىء سوى أنه قد وصل بسلام الى نيويورك » الآ ان كارل 
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فد شعر بالاسف عندما فكر تى أنه باد ستعمل بامرة » جميع 
الاشياء التى كان الصندوق بحتوبها كد كان عليه 0 سميل 
المثال 2 أن يغير القمئص الذى يرتديه بقميص نظيف آخر منذ هدة 
طوبلة » ولكنه لم يفعل » وهكذا ذهب كل تدبيره عبثا » ولم يحدث 
ذلك سوى الآن ؛ فى بداية مهده بالغربة » حيث كان من الضرورى أن 
الذى يرتديه » الا ان ضياع الصندوق لم يكن على هذه الدرجة من 
الخطورة »© ذلك أن البدلة التى كان يرتديها كانت بالفعل أافضل كثيرا 
من تلك التى كان الصندوق بحتويها » تلك البدلة التى كانت فى واقع 
الامر شيئًا ينفعه فقط فى حالة الاضطرار »2 كانت أمه قد أصلحتها على 
عجل قبل أن برحل ماشرة ! ثم تذكر أن الصندوق كان يضم أيضا 
قطعة سالامى « لحم حمير » هن فيرونيز »© كانت أمه قد زودته بها 
كأكلة شهية اضافية »؛ لم يكن قد اكل منها سوى قطعة ضثيلة »2 لانه 
كان قد فقّد شهيته تماما طوال الرحلة » وكان الحساء الذى كانوا 
قدمونه فى اباخرة لر كاب الدفة ©» بزيد عن حاحته » لكنه كان يود الان 
لو كان السالامى فى متئاول دده »© اذن لأمكنه أن بهدية للمطشحجى ٠.‏ 
ذلك لان اأمشال مؤولاء الناس لبهمسكهم أن يهدد بهم الاخرون شيا زهيناماء 
كان كارل قد تعلم ذلك من والده الذى كان بدس السيجار فى حجيوب 
صفار الموذلفين الر سميين الذين كان تعامل معهم © فكان كلبهم © 
بهذا تماما . كل ماكان كارل يملكه الآن ليهدى منه © لم يكن سوى 
نقوده » ولم كن برغب فى أن بمسها فى هله الآونة بالذات ©» وخاصة 
بعد أن فقد صتدوقه .. ثم تحولت أفكاره ثانية الى الصندوق .. 
ولم عه أ ن بفهم لماذا كان حريصا على مراقبته © مرافبة شديدة الى 
ذلك الحد طوال رحلته » حتى انه لم يكن يهنا بالنوم خوفا عليه » كل 
هذا .. لكى تركه سرق منه ق النهابة ©» بمثل هذه اللسهولة © وتدذكر 
الليالى الخمس التى قضاها مركزا عينيه المرتابتين على فتى سلوفاكى 
كان سريره بقع الى اليسار » بعد سريرين »© ذلك الفتى الى كان 

تحين الفرصة . . كان كارل واثقامن ذلك »© لكى سطو على صندوقه »© 
كان ذلك الفتى اللو فاكى بنتظطر ففطل حتى بقلب اللوم كارل © 
فيستغرق فيه دقيقة وأحدة ؛ وذلك لكى بتمكن من تدبير أمر السو 
على الصندوق »؛ واخفائه بعيدا ©» ببحيه بعصا طلويلة مدبية ©» كان 
دائما لعب بها © أو تتمرن عليها طوال الثهار » كانت المراءة تبدو فى 
أثناء النهار واضحة غابة الو ضوم على وحه ذلك اللو فائى 4 ولكن 
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مايكاد الظلام يحل » حتى يكثر من النهرض فى فراشه ليلقى نظرات 
مخبولة على صندوق كارل . لقد رأى كارل نظراته تلك فى وضوح 
تام » ويذكر أنه بين الحين والآخر كان أحدهم بشعل شمعة صغيرة 6 
مع أن ذلك كان ممنوعا حسب لائحة نظام السآخرة » ومن ثم بحدق 
بعَلق المهاجر فى احدى النشرات الفامضة الخاصة بواحدة من وكالات 
الهجرة » فلو كانت احدى تلك الشموع مشتعلة بالقرب منه »© لأمكن 
لكارل ان يغفو للحظات , لكن لو كانت تلك الشمعة المشتعلة بعيدة 
عنه © أو كان المكان مظلما تماما » كان عليه ان بحتفظ بعينيه مفتو حتين 
على اتاعهما . لقّد أنهكه الجهد الذى كبده اباه هذا العبء وربما كان 
ذلك كله قد ضاع الآن عبثا ؛ 5ه لو اتيس له مرة أخرى أن بلتقى 
باتربوم ذاك ! 

عندلل © ارتفعت »© على البعد » فى الصمت المخيم على الباخرة »© 
اصوات طرقات قصيرهة خافتة » شبيهة بوقم أقدام الاطفال ©» وكانت 
تقترب وبيزداد وقمها ارتفاعا ») حتى بدت أقرب ماتكون الى وقع 
اقدام الرجال فى اثناء سيرهم ©» رجال فى طابور » وهو ماكانت تفرضه 
طبيعة الممر الضيق .. و .. صوت أصطدام مواعد »؛ على مابدو © 
كان من الممكن سماعه أينضا ©» فنهض كارل الذى كان على وشك أن 
يسترخى تمهيدا للنوم متخلصا من كل همومه التى تتصل بالصناديق» 
أو اللو فاك ©» ولكز العطشجى كوعه لكى بتبهه © ذلك أن مقدمة 
الطايور .كانت تبدو على وشك الوصول الى باب القمرة : قال 
العطشجى . « هذا هو طاقم الباخرة ؛: لقد كانوا بلعبون هناك »© اعلى 
الباخرة » ثم عادوا للتمام ٠٠‏ لقد خلت الباخرة الآن تماما » ويمكئنا 
أن نذهب نحن أيضا ! هيا بئا ! » واخذ كارل من بده وانتزع فى اللحظة 
الأخرة صورة للعذراء موضوعة فى اطار © من الحائط الذى يعلو 
الفراش ©» ودسها فى جيب سترته 4 وأمسك صندوقه وغادر العمرة 
فى صحبة كارل ٠.‏ 

« اننى فى طرشّى الان للادارة © لكى اوضح لهم رأبى © لقند ذهب 
كل الركاب »© ولا حاحة بى للتفكير فيما سوف أفعله » ظل العطشجى 
بردد هذا القول » مضيفا اليه بعض التعديلات فى كل مرة »© وبيئما كان 
بسير فى طريقه ركل احد جوانب الممر بقدمه نحو فار كان قد اعترض 
طربقه »© لكنه لم بفلح الا فى أن بدفعه الى الاسراع بالاختباء فى داخل 
جحره » الذى كان قد بلفه فى اللحظة المناسبة © كان بطيئًا فى جميع 
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اعماله ») ومع أن ساقيه كانتا طويلتين © الا انهما كانتا ممتلئثتين 
أيضا للفاية . 

واتخذا طريقهما عبر جانب من المطبخ حيث كانت بعض. الفتيات 
اللاتى يرتدين مرايل بيضاء متسخة 6 كن قد الطخنها عمدا ب يغسلن 
أطباقا فى أحواض هائلة 2 ونادى العطشحى 'فتاة تدعى « ليتدا » 
ا لخصر ما ابذراعه »2 ولا قاومت احضانة فى دلال » جرها ممه 
ثَائلة . ولاذا اكلف نفسى مشقة الذهاب بعك 4 بمكتك أن تحضرٌ لى 
مبعدة على لجل ٠.‏ مساحت خلفه وائلة ف من ا ا ساق 
اي لت ار اص اشوا و ا 
وواصلا سيرهما حتى بلغا بابا فوته كورنيش صغير © برتكز على 
اعمدة رفيعة مذهبة © ملحوتة كلها على شكل جسم امراة » كانت 
بدو بمقارئلتها الى باقى أحزاءالاخرة © مفرطة فى الفخامة © وآأدرك 
'نارل أنه لم بسبق له المرور بهذا الجزء من الباخرة »© الذى ريما كان 
الابواب التى كانت تفصله عن بقية أجزاء الباخرة ,2 كانت مفتوحة 
جميعا الان على مصاريعها » تمهيدا لعمليات تنظيف الباخرة » حما ) 
تقد التقيا فى حلربقهما بعض الر حال الذين يحملون المكائس فوق 
اكتافهم » وحيوا العطشجى »© وكان كارل متدهثشا للحد الذى بلفه 
نظام الباخرة » ولم يكن قد لمح كراكب من ركاب المؤخرة سوى الفليل 
من مظاهر هذا النظام »؛ وكانت تمتد بطول الممرات أسلاك التركيبات 
قرع العطشنجى الباب فى احترام »؛ وعندما صاح شخص ما قائلا 
« ادخل » طلب فى وقفاحة من كارل أن بدخل باشارهة من بده © فتهدم 
البحر يبدو من خلال النوافذ الثلاث النى كانت فى الغرفة ٠‏ فدق قلبه 
يتطلع من قبل الى البت بلا القطاع على مدى ايام خمسة بطولهاتة 
كانت البواخر اليائلة تقطع خط سير بعضها البعض »© مستسلمة 
ضيق حدقتى عيتيه لدت له هذه البواخر وكانها : نترئح تحت ثفل 
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وزنها . ومن صواربها كانت تتطاسر رايات مستطيلة ضيقة © وكالت 

من الممكن سماع اصوات المدافع التى تنطلق فجأة دفعة واحدة من 
بعض يعض البوارج الحربية .. وكانت تطلق للتحية » ومرت سفينة حرية 
من نوع ما ؛ على مسافة غير بعيدة + وكانت فوهات مدافعها تتألق 
يتاثر انعكاسات ضوء الشمس التى تسقط فوق الصلب © وتدو 
وكا مسسشود0 الى الامام بحركتها المطمكنة ) المنسابة 4 مع أنها لم 
من بعاد للبواخر الاصفر حجما » وللقوارب ؛ من مكان المرء ند الباب 
على الاقل . وهى تتدفع هناك فى جماعات خلال المسافات التى تفصل 
بين البواخر الهائلة » وخلفها جميعا كانت تقوم نيوبورك » وناطحات 
سمحابها تحدق فى كارل بمثات الآلاف من عيونها . نعم » فى هذا المكان 
كان فى وسيم المرء أن يدرك أين هو ! 

كان ثلاثة من السادة يجلسون حول مائدة مستديرة ©» احدهم كان 
ضابطا من ضاط الباخرة 4 ف زى البحرربة الأازرق اللون 4 وكان 
الآخران اثنين من موظفى الميناء فى زى أمريكى اسود .. وكانلت فوق 
المائدة اكوام من مخصف أنواع الاوراقف 4 انتهى الضائط أولا من فحصهاء 
وقلمه في بده 2 ملآ ١‏ بها حافظتى أوراقهما ٠‏ الا عندما كان الاهمير 
كان عليه اد هما على زميبه © وهو بصدر أصواتا نقيه الغر تعة 
بأستانه ©» طوال الوقت . 

والى حوار الناقذة الاولى كان بحلسنى شخص ميل الحجم الى 
منضدة © وظهره لباب © كان متشغلا بفحص بعض دفاتر الحسابات 
حواره كانت توجد خزانة حديدية مفتوحة »© كانت تبدو للوهلة الاولى 
على الاقل خاوية ٠‏ وكانت النافنة الثانية خالية , ويبدو من خسلالها 
اكملمنظر لمحر » لكن بالترب من النافذة الثالثة كان بقفف سيدان 
نتحدثان فى اصوات خافتة ؛ كان احدهما مستندا الى النافذه ©» وكان 
يرتدى زى الباخرة 2 ويعبث بمقبض سيفه : أما الرجل الذى كان 
الحديث موجها آليه ) الو ا خين لخر 
يرتدى الملابسن المدئية ٠‏ ويحمل غصا رفبية من أعواد البامبو , كانت 
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تستند مم كلنا بديه على خاصرته »© على الرغم من وففته الممرودة ) 
كأنه السسيفا . 

لم يكن أمام كارل متسمع. من الوقت لتفحص هذا كله © ذلك لآن 
احد المساعدين قد تقدم نحوهما فى الحال ووجه الؤال للعطشجى » 
بنظرة بدت كما لو كانت تبين له ؛, أنه ليس ثمة ما يبرر وجوده الآن 
هنا » فماالذى بريده © واجاب العطشحى بأقصى مابمكئه من الرقة 
التى تفوق الرقة التى وجه اليه بها السؤال »© انه بريد مخاطية آمين 
حسابات الاخرة » فاثار المساعد بيده اشثارة تفيد الرفض » لكنه 
مضى على أطراف أصابعه فى الوقت نفسه »© نحو الرجل الجالس الى 
دفاتر الحسابات متفاديا الاقتراب من المائدة المستديرة 4 بدورة طويلة 
حولها » وتحمد أمين الحسابات تماما ‏ وقد بدا ذلك واضحام عند 
سماعه كلمات المساعد »6 لكنه دار فى النهابة متحها نحو الرجل الذى 
برغب فى التحدث أليه ودفعه بميدا فى عنفا © وأقصى عثه المساعد 
ابضا » حتى بخلص نفسه تماما من الازعاج ©» فتحرك المساعد حينكئل 
بجانبه منسحبا متجها ثائية نحو المطشجى » وقال فى صوت لابفتقر 
صاحبه الى نصيه هو أرضا من الثقة بئفسه © الصرف من هنا 
فورا ١‏ 

عند هذا الرد » تحولت عينا المطشجى الى كارل » كما لو كان 
كارل هو فلبه الذى يففى اليه بأساه . ودون أن بيتوقف كارل لحذلة 
ليفكر فيما عساه ان يفعله دفع نفسه مباشرة عبر الحجرة » مصطدما 
بالفعل بأحد مقمدى الضابطين »© بينما راح المساعد بطارده © ملوحا 
بذراعيه المفرودتين كما لو كان بحاول الامساك بحشرة . ان كارل كان 
قد سبقه الى بلوغ منضدة امين حسابات الباخرة التى تشبث بها فى 
عنلف ؛ استعناذا لمحاولة المساعد أن بسحيه بعيدا عنها 

واستيقظ انتباه كل من كانوا بالحجرة » بالطبع » فى الحال © قفز 
الضابط الجالس الى المائدة واففا على قدميه © وتطلم موظفا الميناء 
فى هدوء ؛ ولكن بانتباه 6 وتحرك السيدان اللذان يغعفان أمام النافذة 
اكثر نحو بعضهما البعض » أما المساعد الذى ادرك انه لم بمد من 
شأئه الآن أن بتدخل ؛ بعد ان انتبه رؤساؤه الى الامر ©» فقد تراجم 
الى الخلف » وظل المطشجى منتظرا عند الباب فى توتر حتى تحين 
اللحظة التى بطلب فيها منه أن بتدخل ؛ واستدار آمين حسسابات 
الاخرة آخيرا دورة كاملة فى مقعده 

وانتزع كارل من داخل جيبه السرى الذى لم بكن بحفل بأن يطلع 
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عليه هؤّلاء الناس ©» حواز سفره » الذى فتحه » ووضعه على المنضدة 
بدلا من أبة محاولة اخرى لتقديم نفسه »© وبدا على امين حسابات 
الباخرة » كما لو كان يظن أن جواز السفر غير صحيح »© ذلك لأنه قد 
دقعه حانيا فتناوله كارل عندئذ ودسة فى داخل جيية ٠‏ كما لوكانحع 
هذه الخطوة الاولى من الشكليات قد انتهت على ما يرام ٠‏ 

ثم شرع يقول : « هل تسمح لى بأن أقول » أنه فى رآبى قد حاق 
الللم بصديقى العطشجى ٠‏ هاهو شخص محدد اسستبد به شويالفى 
هذه ألاخرة ! أن له سحلا حافلا بالخدمة المرضية © على عدبد من 
البواخر »© فى أمكاله أن سيرد أسماءها على مسامعك .. انه مثاس © 
شفغوف بعمله »© وائه لمن الصعمب حقيقة أن يرى اللمرء لماذا على هله 
الباخرة بالذات حيث لايتطلب العمل جهد! شاقا كما هو فى سسفن 
الشحن مثلا © لابلقى هذا الشخص سوى هذا الحظ العليل من 
الاهتمام ٠٠‏ لايد أنه محض افتراء ذلك السسمب الذى 0 به الى 
تلك الحالة المالسة وسللءه الاعتراف بالفضل الذى هو أهل له دون 
شك . لقد الترمت »© كما بيمكنك أن ترى ذلك بنفسك »© بالاهتمام 
بالامور العامة ©» وق وسمه أن بعرض عليك شكاواة الصربحة بنفسه ! 

بهذا القول كان كارل قد خاطب السادة الحاضرن حميعا ©» ذلك 
لأنهم فى الحقيقة » كانوا بستمعون اليه » ولأنه بدو »© بعد هذا » أنه 
بين كل هؤلاء على الاقل لابد من وحود شخص واحد عادل © وفيما 
عدا ذلك الشخص الوحيد العادل » بحب على أمين حسابات الاخرة 
أن يكون عادلا أيبضا ©» وأخفى كارل أبشا فى مراوغة حميقة أنه لم 
بتعرف على المعطشحى الا منذ تلك الفترة القصيرة فحسب . لكن 
كان فى مقدوره أن بلفى خطبة أفضفل تثير من خطبته تلك التى 
ألقاها » لو لم يتشيث ذهنه بمواجهة ذلك الوحه الاحمر © وجه 
الرجل الذى كان بمسك بالعصا البامبو © والذى كان قد أصبح ألآن 
فى مجال ريته للمرة الاولى . 

كان هذا صححيحا » كل كلمة مما قيل ! صرح العطشسجى بذلك ' 
حتى قبل أن سيأله أى * شخص عن رأبه ©» ودون أن ننظر فى الحقيقة 
أى شخص أليه . ربما كان ذلك الحماس الزائد الذى أبداه ©» خطأ 
شنيعا لو أن الرجل ذا الزخار ف التى تتعثر على صدر رداثئه ©» كما 
بدا الآن على أنه القبطان بالطبم ©» لم يكن قد وطن عزمه نهائيا » على 
العمطشجى : « تعال هنا » ! فى صوت قاسى كالصخرة ٠‏ فأصيم 
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كل شئىء بعتمد الآن على سلوك المطشجى .. أماعن عدالة قضيته »6 
فلم يكن ثمة ظل من الشك يساور كارل فى ذلك بحال من الاحوال ٠‏ 
وظهر لحسن الحذل فى هذه اللحظة ان المعطثشجى كان رجلا متمرسا 
بخبيرة لا حد لها . 

ففى هدوء عن مثلا لرباطة الحاش سحب من داخل صندوقه »© 
في محاولته الاولى لفتحه ©» حزمة صغيرة من الاوراق © ومذكره »© 
وتقدم بهما نحو القبطان ©» كما لو كان ذلك أمرا متوقما .. متجاهلا 
امن حابات الساخرة تماما »© ونشثسر مسستنداته تلك على افرينز 
الثافلة . لم يكن بوجد أمام أمين حسابات الباخرة مابفعله » فلم بجد 
بدا من أن بيتقدم عو أيضا الى الامام وقال مفرما : « ان هذا الرجل 
جعجاع خبيث ! انه بقخى فى حجرة صرف الاجور © وقتا أطول من 
ألوقت الذدى شضيه فى غرفة الآلات . لمد دفع هذا الشخص شوبال 
الهاذدىء ال اليأس الدلدق » استمع الى »© وهنا استدار ال ىالمطشجى : 
و انك متشسث الى حد فظيع بدفم نفسك الى الامام ٠‏ كم مرة من 
المرات طردت حتى الآن من حجرة صرف الاحور ؟ واعترف أبضا 
بوقاحتك فى طلب اثشياء لا حق لك فى المطالبة بها بحال من الاحوال ؟ 
كمي من المرات اند نفعت مهرولا من خجحره صرف الاحور الى مكتب 
أمين حسابات الباخرة ؟ وكم من المرات قام الآخرون ى صبر بتو ضيح 
حقيقة أن شوبال هو رئيسك اللمباشر »© وانه هو الشخص الذى بتعين 
عليك أن 'نتمامل معه وحده !3 والآن حثت ايضا الى هنا »© بيئما القبطان 
حاضر هنا بلفه »2 لتزعجه © بوقاحتك ©» وكأن ذلك كله لم يكن 
افيا » حتى تصطحب معك « لسان حال »© © ليشرح فى طلاقة تلك 
التللمات الملفقة التى لقنتها أله » صبى لم سيق لى أن رايته على 
هذه الباخرة من قبل مطلقا ! 

وتمالك كارل نفسه بقوة حتى لا نقفز مندفما الى الامام 3 

الا أن القبطان كان قد اشترك لحفلتها فى الحديث بهذه الملاحظة : 
« من الانفضل أن نستمع الى مايتبغى على الرجل أن بواجه به نفسه ! 
ان شوبال قد أصبم فى هله الايام » أضخم » الى حد بعيد »© بالنسبة 
لفردتى حذائه ! الا أن هذا لا يعنى أن أعتقد انك محى » كانت الكلمات 
الإاخرة موجهة الى العطشجى © كان طبيعيا آلا شترك القيطان فى 
المناتئة متل الدابة »© الا أن كل شىء بدا وكانه كان بسير فى طريقه 
الصحيح . وبدا العطشجى فى تقرير حالته » وتمالك نفسه ملل 
البدابة حتى انه كان يطلق على شوبال « مستر شوبال » وشعر كارل 
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بالرضا الزائد . بيئما كان يقفا بجوار منضدة أمين حسابات الياخرة 
الخاوية » حتى أنه فى غمرة اغتباطه راح بيضغط على فتاحة الخطابات 
الى اسفل.باصبعه ! لم بكن مستر شوبال عادلا ! مستر شوبال بفضل 
الاجالب ! أمر مستر شوبالالعطشحى بمغادرة ححره الآلات » وأرغمه 
على تنظيف دورات المياه . وهى مهمة ليست من اختصاص العطشحى 
مطلعًا ! وفى احدى المرات كانت كفاءة « مسستر شوبال » هى أبضا 
موضوعا للتسازؤل لانه يبدو فى صورة لا نتطابق مع حقيقة أمره ٠‏ 
وعند هذا الحد ركز كارل نظراته على القسيطان ©» وحدق فيه فى تحيل 
رصين © كما لو كانا زميلين حتى بمنعه من التحيز ضد العطسسجى 
سبب غلظة أسلوب الرجل فى التعبير عن متاعبه ٠‏ كما انه لم يبد 
كذلك أن شيئا محددا قد تمخض عنه تدفق المطشجى فى الابضاح . 
ومع ان القبطان ظل مستمرا فى الانصات » وهو مستغرق فى أفكاره ؛ 
ألا أن عيئنيه كانتا تلمان عن قرآره بالاستماع الى المعطش حى هذه 
المرة ألى النهابة ©» وفقد باقى السادهة صبرهم © ولم ليث صوت 
العطش حى ان غطى الححرة © فكان ذلك علامة تنذر بالسوء . وكان 
السيد الذى برتدى اللابس المدنية » هو أول من أفصح عن نفاذ 
صيره عندما راح يعبث بعصا البامبو 2 ويقرع بها ولو فى رقة ‏ 
أرضية الححرهة . 

وظل الآخرون بحدقون الى أعلى من حين لآخر » لكن موظفىالميناء ) 
اللذن كانا سدو عليهما الضيق لضياع وقتهما ©» اختطفا أوراتهما 
ثانية » وشرعا ‏ ولو ثى ششرود الى حد ما فى تفحصها »2 أما ضابط 
السآخرة ققئد استدآار الى ملضدثه © وصعد أمين حسابات الا 
الذى ظن الآن أنه قد أنتصر اليوم ؛ تنهيدة عالية مفعمة بالاستهزاء »6 
ومن التشمتدت العام للاهتمام ,2 بدا أن المساعد كان هو الشسخصى 
الو حيد المحتفل بصفقائه . على تقضيهم حميعا )6 وهو الوحيد الدى 
:تعاطف الى حد مأ مع ذلك الرحل المانلس الذى لافى الكثيم » وأوما 
مطرقا فى أسى نحو كارل © كما لو كان بحاول تفسسم أمر ما : 
بيئما » كانت الحياه فى الميئاء خارج النواقذ تمضى ىق طربعها . 
كان صندل للشحن محملاة تحل من المراميل »© التى لابد كانت قد 
ربطت بصورة مثرة للدهشة ؛ طلما انها لم تتدحرج . كان ذلك 
الصندل بمخى مستعدا »؛. حاجبا ضوء ألهار تماما » وقوآرب 0 
صغيرة . تمنى كارل لو أتيح له أن يتفحصها فى دقة 4 لو سمح 

الوقت بذلك كانت بطل معمدة #القذيقة . لاقل جركة كيديا مد 
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ألر جل الواقف أمام العجلة ٠‏ وهنا وهناك اشياء غرية تهتز فى حربة 
مع حركة المياه التى لاتستفقر .. اشياء كانت قد غاصت ثانية على 
العمور » وغمرتها المياه أمام عينيه المدهوشتين » وقوارب تابعة لخطوط 
عابرات المحيط كانت تجدف مبتمدة بحارتها الذين يتصبيون عرقا » 
وكانت انمةلىء بالر كاب الذمن بحلسوب فى صملك اه وترقب كما لو 
كانوا مرصوصين هنالك . غير أن بعضهم لم كونوا يتوقفون عن 
تحر يك رءوسهم للتحديق فى المشهد المتغير ٠‏ حركة بلا نهاية, 
تنتقل من المعدن الذى لابكل الى الآدميين البؤساء ©» ومشساغلهم . 
الا أن كل شىء كان بتطلب السيرعة »© والوضوح » والتمرير الدقيق » 
وما الذى كان المطشجى شعله ؟ لاشك أنه كان مستمرأ فى حدثشه ) 
حتى لقد تصيب عرفا » وكانت ذاه ترتعشان بثشلدة ©» حتى لم بعد 
فى استطاعته ان بمسك بالأوراق التى كان قف وضهها على حافة 
النافذهة ٠‏ ومن كل النقاط الفرعية كانت تنصسه التطللمات التى تتشاول 
شوبال . كانت تبدو كل منها فى ذاكرته كافية لاجبار شوبال على 
التليم باستبداده وظلمه » الا أن كل ماكان العطشجى قد تمكن من 
تقديمه الى القبطان »© لم يكن سوى خليط تمسى »؛ كان كل شىء بحتشد 
فيه فى وقت معاء وبلا مبرر .. وظل الرجل الذى يمسسك بالعصا 
المصنوعة من البامبو » فترة طويلة محدقا فى السقف بيئما يصفر 
لنفسه © واحتجز موظفا الميناء » ضابط الباخرة على مالدتهما ) ولم 
يبد عليهما ما يدل على استعدادهما للسماح له هرة اخرى بالابتعاد ٠‏ 
وكان أمين حسابات الباخرة قد كبيت رغبته فى الصياح فقطا نظرا 
لهدوء القيطان ٠‏ ووقف المساعد وقافة انتمام « منتظرا فىى كل لحظةان 
نصدر القسطان أمرا يتعلق بأ 

عرد هذا اطد ل يشكر كارل من أن يظل ساكنا , ولهذا فقد تقدم 
لياط لجو الجمع + وى براسة لجرى عله ام فى سرعة ؛ لل الوسائل 
كانت اللحظة ,الحظة حرحة دون شك ٠‏ ومانت قد طالت بعض 
الثشىء وربما طرد كلاهما فعلا خارج المكتب وريما كان العقبطان رحلا 
طيبا » وربما كانت لديه أيضا ‏ أو هكذا بدا الامر لكارل ‏ بمض 
الأسباب الخاصة التى تدفعه فى تلك اللحظة الى التظاهر بأنه سيد 
عادل » لكنه قبل كل شىء قبطان لا مجرد آداة يلسب بها المرء فى 
طيشن » ولقد كان هذا بالقشيط هو التحو الذى كان العطثجى يعاملة 
على أآساسه ؛) ق شمرة السخط الذى أفعم به كله 


8 


ولهذا قال كارل للعطشجى « يجب عليك أن تعرض الامور على 
نحو أكثر بساطة »© واكثر وضوحا » ان القطان لاسمكثه أن تخد 
قرأرأ عادلا بناء على ماتلقيه عليه . كيفا تسنى له أن بعرف كل 
الميكانيكيين » وصبيان الباخرة بأسمالهم » فضلا عن أن بعر فهم 
بأسمائهم الاولى * حتى تنتظر منه عندما تذكر له هذا وذاك © أن 
يدرك على الفور من هم الذين تقصدهم ؟ رنب تظلماتك ٠‏ واذكل 
أهمها اولا » ثم بعد ذلك التى تليها فى الاهمية ©» ولعلك ترى أنه من 
غر الضرورى حتى أن تذكر معظمها . لقد سبق أن شر حتها لى دائما 
على نحو أكثر وضوحا ! » وفكر قائلا فى نفسه » على سبيل التبرير » 
أذا اأمكن سرقة الصناديق فى أمر كا » فلا شك أن المرء سسعه أن لفى 
بكذية ©» من حين لآخر © بدوره هو أبيضا ! 

لكنى هل كانت ثمة فائدة قد أسفرت عنها نصيحته 5 لملها لم تكن 
قد حاءت بالفعل متاخرة كثيرا عن وقتها . لقد توقف المطشجى عن 
الكلام فورا ©» عندما أستمع الى الصوت الذى بالفه © الا أن عيئيه 
كانتا ممتلثتين بالدموع .. دموع كرامته المطعونة ؛ ودموع الذكرى © 
وحزن الحاضر اليالغ حتى أنه قد تمكن بصعوبة من أن يتعرف علل 
كارل + فكيفف يمكنة عند هذا الحد ب تحقق كارل من هذا فى صمبت 2 
وهو بواحه العطشجى الصامت أخيرا ‏ أن بغير فحأة أسلوبه فى 
الحددث .2 عندما بدا واضحا له . وقد قال كل مايمكنه قوله دون أن 
يستثير أدنى بادرة عطف » وانه لم يكن فى الوقت نفشسه قد قد قال 
شيئا على الاطلاق »2 ولا بسعه أن يتوقم من هؤلاء السادة أن يستمعوا 
مرة أخرى الى كل ذلك اللغو , وفى مثل هذه اللحظظلة كان على كارل 
تصيره الوحيد أن يقطع اسمترسال حريته بتاك النصيحة الطيبة 
المزعومة , التى أوضحت ان كل شىء قد ضاع ٠ ٠‏ كل شبىء ! 

كال كارل لنفسه : « لو أننى كنت قد تكلمت قبل ذلك بدلا من 
التطلع عبر الناقلة » خافضا عينيه أمام المطشجى »؛ ومدليا ذراعيه 
الى حاشسيه كدليل على أن كل أمل قد انتهى . 

الا أن العطشجى أخَطأا فهم هذه الحركة » شاعرا بلا شك أن كارل 
كلل العطشيجى كل اخطائه الاأخرى بالشروع فى مشاحرة مع 
كارل ©» لحظتها عندما كان الر حال المحتممعون حول المائدة امستديرة 
اعمالت اليّامة ؛ وعنفنا كان أمين الات الاخرة مد أخر لك 
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شيا فشيئا أن صبر القبطان » قد أصبح أمرا لاسكن فهمه ) وعندما 
كان على وشك الانفجار ©» وعندما كان المساعد قد تحول مره أخرى 
بصورة نهائية الى صف سادته © وراح بقيس المطش_جى بنظرات 
وحشية »2 وعندما كان الرجل الذى بمسك بالعصسا المصنوعة من 
الاميبو »© اخخرا » ذلك الرحل الذى كان القبطان يبرمقه بين الحين 
والآخر بلنذثلرات ودبة ©» قد ضاق تماما بو جود المطشحى »© بل أصيب 
فى الحقيقة بالقرف منه © فأخرج مفكرة صغيرة » وانثغل فى وضوح 
بأفكار مختلفة تمام الاختلااف وهو نظر فى مفكرته أولا » ثم تعواد 
فيوجه نظراته نحو كارل . 
قال كارل : « اننى أعرف ! » وكان بحاول بصعوبية أن تفادى 
التيار الذى كان المطشحى بواجهة الآن نجوه غم إله* أنه تمكن من 
الاستنجاد بابتسامة ودبة وجهها للعطش حى على الرغم من كل الشفعاق 
الذى كان قد قام بى نمه .. انك على حق »؛ انك على حق ! اثنى 
لم أشك فى ذلك قط ! » 
ولخو فه من أن ترتطم به بدا المطشحى اللتان كان بلوح له بهما ) 
كان كارل بود او امكنه أن بمسسك بهما »6 وأن كان الافضل أن بسحب 
الرجل الى أحد الاركان ©» حتى بتمكن من أن سير أليه بما قد بهدىء 
ثائرته وشجحمه من الكلمات التى بجحب الا سمعها الآخرون » الا ان 
المعطشجى كان قد تخطى كل الحدود »© فشبرع كارل بالفعل فى التماس 
شىء من العزاء فى فكرة ٠‏ انه فى مقدور العطشسجى »2 عند الاضطرار 
أن بواحه ال حال السسبعة الذين تضمهم الحجحرة © بالعتف النابع من 
نأسه ٠.‏ لكن على المنضدة »© كانت هناك شبكة اجراس تمكن من رؤبتها 
بنظرة ٠‏ أجراس عديدة لا حصر لها كان محر د الضشط عليها 
بيد واحدة ,2 كفيلا بأن يقيم الباخرة كلها 2 وأن يأتى بكا ل الر حال 
العدوانيين الذين تمتلىء بهم ممرآتها . 
تقدم السيد اذى يمسك بالمصا المصنوعة من الباميو الآن © على 
الرغم من التحاثه ال التباعد لضحره البالغ , نحو كارل , وساله 
بصوت ليس مرتفعا غابة الارتفاع » ولكنه كان واضحا بدرجة كافية » 
ومسموعا فوق ضحة هذبان المطشحى : « بالمتاسبة ماهو اسمك 5 » 
فى تلك اللحظة و .. كما لو كان شخص ما خلف الاب ينتظر توحيه 
هذا السؤّال » انبعثت طرقة على الماب © قنظر المناعد عبر الححرة 
الى القشبطان © وأوماأ القبطان ©» وعلى هذا توجه المساعد نحو الباب 
وفتحه . كان شفه فى الخارج رجل متوسط الحجم فى معطف حربى 
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هدرم » لاببدو عليه مطلقا أدئى صلة شبه بذلك النوع من الرجال الاين 
تعاملون مع الآلات . ومع ذلك فقد كان هو شوبال .. دلو لم يكن 
كارل قد استنتج ذلك من تعبير الارتياح الذى اصاء ألعيون جميما » 
حتى عينى القبطان »© فلاشك إنه كان سيستنلتحه من الرعب الذى 
سيطر على سلوك العطشحى الذى ضم قبضتيه على امتداد ذراعيه 
المفرودتين فى حدة جعلت اطباقتهما » بدو اهم شىء على الاطلاق فى 
وحوده كله »© هاتان الفبختان اللتان كان على أتم الاسمسلستعناد أن 
ضحي فى سبيلهما بأى شىء آخر فى الحياة . كانت قوته كلها مركرة 
فى قمفتيه »2 مما فيها تلك الفوهة التى كانت تحمله على الوقوف منتصبا 
نوق قدميه . 

وسصكذا أصبح العدو هنا هو أيضا » منتعثشا © ومبتهجا » فى ملاسن 
الشاطىء وتحت ذراعه دفتر خم ©؛ لعله نطوى على تفربر عن 
ساعات العمل ؛ والاحجور الملستحفعة للعطنسجى 6 وكان تفحخحص ف 
حرأة وجوه الحاضرين جميعا » وبدا كما ! لو كان أهتمامه الاول الذى 
سحب الاعتراف به فى صراحة هو : ان يكتضف فى أى جانب من جوائب 
الححرة كانوا قفون ! كان الرجال السبعة الذين لجمعهم الحجرة 
أصدقاءه بالفعل 2 وعلل الرغم من أن القبطان كان قد أثار بعض. 
الاعتراضات عليه قبل قليل ٠‏ أو أنه قد تظاهر بأنه يفمل ذلك » لانه 
أدنى اثر للخطا فى جائب أشوبال : وان رجلا. كالمطثفحى © لابمكن أن 
كون قد أمين بهدذه الدرحة من القسوة ,2 ولو كان ششيوبال ليلام على 
شىم ء فقد كان هذا الثىء الذى يجب أن بلام عليه هو أبن لم 

جماح العطفجى »؛ الميال للاعتراض دائما » بصورة كافية طللما أن ذلك 

الشخص قد جرؤ على مواجهة القبطان فى نيابة الامر . 

الا أنه من الممكن الاطيمثتان الى أن مواجهة شوبال والعطشجى 
ستنتهى » حتى ولو كانت على بد محكمة من البشر » الى نفس النتيجة 
التى ترضاها العدالة السماوية » طلما أن شوبال , حتى ولو نحم 
فى التظامر بالصلاح ٠‏ سلمتهار سهولة ٠‏ غحى نهابة الامر . 

أن توهحا قصير الأمد لطبيعته الشريرة سوف كشف عن طبيعته 
تلك [إهؤلاء السادة » ولسوف بمهد كارل لذلك ٠‏ وان 0 بالفم ل 
خبرة مباشرة واسعة بالمكر » وبالضعف » وبطباع الشخصيات المختلقة 
التى تجمعها الحجرة ©» وى هذا المقام لن بكون ألوقت الذى أنفقه 
بداخلها قد ضاع عبثا . لقد كان مما يوؤسف له أن العطشجى كان 
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يفتقر افتقارا شدلا ألى المهارة © أنه لاسدو مطلتا أهلا للفعل الحاسم 
فلو أن امرءا دقع شوبال نحوه : قلعلهان شنج جمحمة ذلك 
«الرجل ٠‏ الشائهة بقبضتيه ٠‏ الا أن القدرة على تخطى الخطسوتينه 
اللازمتين حتى بصبح شوبال فى متناول بده ٠‏ كانت فوق طانفته » 
فلماذا لم بتوقم كارل © ماكان سدو متوقعا على هذه الدرحه من 
الباطة : وهو ان شوبال كان سيظهر لا محالة . حتى لو لم بكن 
قد ظهر تلقائيا كما حدث ,2 فلابد أنه كان سسيحفير بناء على طلبء 
القشطان ! فلماذا لم تدذير خطة محكمة للهفحوم نال شرل تراك مع 
المطشسحى » بينما كانا فى طريقهما الى متأ ٠‏ بدلا من السب فى 
سذاحة » ودون أدلى استعداد »© على نحو بعث على الياس ( حتى 
بلغا أحد الابواب « كما اتفق ليما ان فعلا 7[ فهل كان المطثسحى قادر! 
على أن شفوه الآن بكلمة ٠‏ او الرد بنعم أو لا » كما بتحتم عليه ان يفعل 
لو قدر له ان ستجوب الآن »© رغم ان الاستجواب ‏ ولا جدال فى 
ذلك كان أمرا بعيد الامل فى حدوثه : اسرافا فى التفاول ! ها هو 
شف هثالك © ساقاه متخاذلتان ©» وركيتاه هر تعدتان + وراسه ملعّى 
الى الخلف ٠‏ والهواء تتردد إلى داخل وخارج فمه الممتوح » كأنما 
لاتوجد للرجل رئتان تتحكمان فى حركة الهواء . 

كان كارل 'لفه بشيعر بمزلف من 'القوه © وصفاء الذهن : ربما 
لم سبق له أن أحسن بهما على هذا النحو فى بيته مطلمًا من قل © 
فلو استطاع والده ووالدته فقط ان يرباه الآن 5 مدافعا عن العنالة 
فى أرض غريبة أمام رجال ذوى سلطة » ومع أنه لم ينتصر بعد » الا 
أنه عازم فى اقدام على أن يحوزُ النصر النهائثى ! فهل بعيدان النظر فى 
فكرتهما عند ؟ ولستتقيانه الى حوارهما ؛ وبمحدانه ؟ انظر فى عينيه 
آخيرا » اخيرا .. هاتان العيئان المفعمتان بالولاء لهما 4 تلاؤلات 
مبهمة »© ولكن ليسسن الآن » هو أوان طرحها . 

« لتد جلت الى هنا لأننى أعتقد ان هذا المطشسجى قد اتهمني 
بالغثئنى أو ثبىء من هذا القبيل . وقد اخرتئنى احدى فتيات ١‏ 
بانها قد شاهدته يفعل ذلك ! آبها القبطان رانتم جميما ابها الادة : 
اننى على اتم 0 لتعد دم الاثاتات التى ئذ حص أنا من هذه 
الاتهامات . ولو شكتم 2 ن أقدم لكم شهادات الشهود غر المنحازين ©» 
الذين لاتشوب نزاهتهم الشوائب 2 هؤلاء الشدهود الذين بقفرن فى 
انتظار سماع شياد نهم الآن أمام باب هذه الححرة ! » 

كان هذا هو التمرير الذى تقدم به شوبال ©» وقد كان للحق تمريرا » 


و 


واأضحا - جرينا و .. ربما خيل للمرء من التعبيرات التى تبدلت على 
وجوه المستمعين انهم قد استمعوا لا'ول مرة بعد انقطاع فترة طوبلة 
سادها الصمت الى صوت بشرى حما . ولاشك انهم لم بنتيهوا الى 
لماذا مثلا ٠‏ كانت الكلمة الاولى , المناسية التى تهبأت له عى «الغشس.؟ 
فهل حدث أن اتهيمه احد بذلك 5 لعله أاسحدل بها كلمة : التحامل 
على جنسية من الجنسيات ؟ كانت احدى فتيات المطبخ قد شاهدت 
العطشجى وهو يمفى فى طريقه الى الادارة » فتكهن شوبال على الفور 
بما دعئنيه ذلك ! ©» فهل كان احسابه بالذنب هو الذدى شحدك ادراكه 5 
ثم أنه قد جمع الشهود فورا ؛ ألم يفمل ذلك ؟ ومن ثم يتحول فيصغهم 
بأنهم غم منحازين © وبصغهم كذلك بالنزاهة » ربما لكى بنتهع هو 
بهذه الصفات ! احتيال ! ولا شىء سوى محض احتيال د بلتخدع 
هؤلاء السادة جميعا بذلك فقط » بل لقد صادفت فملته استحسالهم 
أبشا ! 

كلم .. لماذا تعمد التأخم »© هذه الفترة الطوللة التى انقضت بين 
وشابة فتاة المطبخ » وموعد حضوره الى هنا . لقد تآخر فى المجىء 
حتى يترك الفرصة الكافية للمطشحى حتى يرهق الساده © وحتى 
يكون عزمهم على الحكم الواضح قد تبدد ! هذا الحكم الواضح الذى 
كان شوبال بخناه قبل أن شىء غيره ! كما انه قد اننظر أمام الباب 
فترة طويلة » لاشك فى أنه قد فعل ذلك © فهل كان قد تعمد عدم 
الطرق على الباب » حتى سمع السسؤزال العارض الذى وحجهه السيد 
الذى يمسك عصا البامبو ٠.‏ هذاالسؤال الذى أستند اليه . على 
أمل أن بكون المطشجى قد فرغ بالفعل من مهمته ؟ 

كان كل شىء واضحا الآن وضوحا كافيا » كما أن تصرفف شوبال 
العفوى كان بو كده 4 لكن لاند من تو ضيح ذلك لهو لاء السادة بو سائل 
إخرى أشد فعالية . بحب أن بهتزوا فى عنف © فأسرع اذن الآن 
باكارل » واستغل كل دقيقة تبقت أمامك © قبل ان بشرع الشهود فى 
دخول الحجرة ؛ ويقلبوا القضبة باكملها راسا على عقب ! 
طالبا منه أن بنصرف » فانتحي جانبا من فوره ‏ وقد رأى أن تدبيره 
0 قد تأجل على مايبدو لوقت ما ب وهرع اليه المساعد »؛ حيث راحا 
ايتبادلان معا حديثا هامسا , يتضلمن نظرات جانبية عديدة موجهة 

نحو العطشحى وكارل . بالاضافة الى حركات وأشارات لها مغزاها . 
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كان سبدو على شو بال » وكانه كان يرتب فإىذهنه خطيته الرائمة القادمة ؛ 

وفى الصمت الذى ران على الحجرة » قال القيطان ©» موحها حدثه 
الى السيد الذى يمسك بعصا البامبو فى بده : « هل ترب فى أن توجه 
مؤإلا ما الى هذا الصبى » يامستر جيكوب ؟ . 

فاجاب الآخر »© بانحناءة خفيفة ردا على مجاملة القبطان © ثم عاد 
ثانية » فأل كارل : « ماهو اسمك 57 » 

قاجابه كارل الذدى ظن ان مهمته الاساسية بمكن أن تتم بصورة 
افضل © لو حاز رضا ذلك الشخص الذى بلح بتساوله .. أجابه 
مرعا » فى اقتضاب © دون أن بيحاول تقديم نفسه ‏ على عادته س 
بواسدطة جواز سفره , الذى كان عليه أن ينتزعه ثانية من داخل جيبه : 

كارل رومسمان ! 

حقا ! 

قالها السيد الذى دعى باسم جيكوب متراجعا . بابتسامة مرتابة 
وكذلك أبتسم القبطان 58 وأمين ألاخره والضائط 8 وحنى الساعد 
ابتسسم هو أرضا » وعلت الدهشة البالغة وجوههم حميعا عند سماعهم 
اسم « كارل » كان موظفا الميناء وحدهما » وشوبال هم الذين ظلوا 
دون ميالاة . 

وعاد متر « جيكوب » مرة أخرى فقال : « حفا 5 وهو بتقدم 
نمحو كارل بخطوات حامدة مه اأذن فأنا خالك حيس كوب 0 وأنت ٠ه‏ 
ابن اختى العزير ! لقد كنت مشتبها فى ذلك وطال الوقفت ! » © وجه 
جملته الآخيرة للقبطان قبل أن بحتضن كارل الذى استسلم له فى 
ذهول .2 وهو يققبله ٠‏ 

وعتدما تخلص كارل من عناق خاله سأله ثىلطف ..لكن فى برود 
شديد محاولا بغاية ما يمئكنه أن بحسب النتانم التى قد تتمخصن مملها 
هذه التطور ات الجديدة لصالح المطشجى © قائلا « وماعسى أن كون 
١(سمك‏ 5 » 

لم يكن ثمة مايحتاج الى توضيمح أن شوبال لم يكن يعه فى هذه 
اللحظة أن بخرج من هذا الموقف باى شىء فى صالحه 

ورد الشطان ؛ الذى اعتمقد أن مستر حيكوب قد شعر بلاهانة 
لسؤال كارل , لانه كان قد تراجم فى اتجاى النافدة 2 لا شك لكى 
دخفى عن الآخرن اضطرابه © واتفمالات وحهه الذى كان بربت عليه 
بمتديل فى بده قائلا : « آلا تدرك حظك السعيد أبها الشاب .. أنه 
السئاتور أدوارد حيكوب ؛ ذلك الدذدى صر ان بأنه خالك © أن 


يف 


أمامك الآن مستقبلا مشرقا على على كل ما كنت تتوقعه هن قبل » 
وسمكنلى أن أنبهك الى أن تحاول ادراك معنى ذلك »© وتتمالك نفسك ؛ 

ورد كارل مستديرا نحو القبطان بقوله : « ان لى بالفعل خالا بدعى 
جيكوب فى أمريكا » لكننى أعتقد ‏ لو كنت على صواب ‏ ان «جيكوب» 
هو كلية هذا السيد فحسب ! » 

فأجابه القبطان فى تشجيع « اجل ان الامر كذلك ! » 

«# حسلنا .. اذن فاناسم حكوب الذى بطلق على خا لى حيكو ب» 
الذى هو شقيق والدتى هو اسمه الأول » وكنيته لابد بالطبع أن تكون 
هى نفسس كلية والدتى »© التى كان اسمها وهى بعد فتاة هو 
« بلدللمابر “» ١‏ 

صالح اللسسئاتور ©» وهو بخطو الى الأمام لكى برد على كارل مبتهجا 

الآن غابة الابتهاسج © بعد السحابه الى النافذهة حتى ستعيد هدوءه »6 
وضحك الجميع قليلا لصيحته ؛ فيما عدا موظفى الميناء .. ضحكك 
لعكسهم تأثرا وضحك الباقون لاسباب همبهمة ٠٠‏ صاح قائلا « أيها 
السادهة ! » 

وفكر كارل قائلا لنفه : « الا أن مافلته لم كن بالمٌ الحمق ! » 
وعاد السسئاتور شول : « أبها السادة ©» لقد شار كتمونى رغما عن 
ارادتى » وعن ارادتكم فى هذا المشهد العائلى الفقصير وعلى هذا فلا 
سعنى سوى أن أقدم لكم تفسسما له © طالما أن أحدا هنا ©» فيما بخيل 
لى ‏ سوى القمطان واعقت 326 الا شا يا انحناءة متبادلة ب 
لكات عر سينا عن اتفاضيل دا ا 

قال كارل لنفسسه : « على ان أنصت الآن الى كل كلمة ©» وسره بنظرهة 
من تون انها أن يجد ان المتباط ل ارك ا اديه ف ليان 
النطشحى ٠‏ 

ب بسبب الستوات الطويلة التى قضيتها فى غربتى بأمريكا ‏ ولو 
أن لفظ « الغربة » ليسن هو مطاقما اللفظ المناسبب » الذى بجددر 
بمواطن أمركى أن ستخدمه .. وأنا أعد لففبى مواطنا أمربكيا من 
أعماق قلى ‏ سسب كل تلك الستوات الطوال © كنت قك أمضيت 
حياتى كلها تقرببا » منقطع الصلة تماما بأقاربى فى أوروبا ©» لأسباب 
لا يعثينا ذكرها هنا من ناحية ولانه يولمنى محرد ذكرها فى الحميقة 
ل ل مي لصون العو ا 
أجدئى فيها مرغما على شرحها لابن اختى العزيز » ذلك لأنها تتضمن 
انتقادات صريحة أبداها والداه وأصدقازهما ٠‏ انتقادات أخشى آلا 3 
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اتمكن من تحنب ذكرها له 

قال كارل لنفسه ٠.‏ وهو يستمع اليه باهتمام : « انه خالى لا شك 
فى ذلك ٠‏ وريما كان قد قام بتغيير أسسمه ”2 » 

« والآن لفد لقد علرد ابن اختى العزيز ببساطة ‏ ولا كان يجب عليئا 
أن نسمى الحاروف جاروفا » فانئلى اقول ان والدبه قد قاما بطرده ©» 
لرداه كما يمكنكم أن تطردوا قطة الى خارج مسكتك » لانها سيب 
لكم ازعاجا ما 2 ولا توحد لدى مطلقا أدنى رغبة نى التهوين من شأن 
ما أتاه ابن أختى حتى بيستحق هذا العقاب » الا أن خطيئته ممى من 
قبيل تلك الخطايا التى لا يحتاج الصسفح عنها سوى مجرد اعلانها » 
قال كارل فى نمه ؛ « قول لا باس به »© هذا الذى قاله .. لكن 
أرجو ألا بتعرض لرد الحكابة كاملة » وعلى كل حال © فليس فى 
استطاعته أن بملم عنها الكثير » ومن أبن له أن بعلم ؟ » 

وواصل الخال جيكوب حديثه »؛» وهو تتطوح فىرفق »2 مسلستندا 
الى عصا البامبو التى كانت توشك ان تتقوس أمامه © وقد نححت 
هذه الحركة فى التخفيف من حدة التزمت الذى لا معنى له © والذدى 
كان ل فيما عدا استماده الى عضا البامبو ‏ قد طبع هيته تماما 
بطابعة قائلا : 

ذلك أن طباخة هى «يوهانا برومر » أمراة فى نحو الخامسة 
والثلاثين من عمرها؛ قد أفدته و .. أنالا أقصد أن اتسسب فى 
اثارة غضب ابن أختى باستخدامى لكلمة « الفاد © الا أنه من 
المعب أن بحد المرء كلمة اخرى مئاسية تمادلها 

ادار كارل الذدى كان قد تقدم حتى وقفا ملاصمًا لخاله » ادار 
راسه حوله ليرى اثر هذه القصة على وجوه الحاضرين . لم بضحك 
واحد من الموجودين »؛ كان الجميع ا ا ا ل 
لا بمكن على كل حال © أن بضشسمحك المرء على ن اخت سثاتور ؛) فى 
أول فرسة سانحة ! 

كان المطشجى قد ابتسم لكارل على نحو ما » ولو فى وهن بال ؛ 
الا أن ابتسامته تلكه » كانت كافية ©» كدليل على انتماشهمنناحية © 
وعلى أنه قد صفح عنه من ناحية أخرى .. ذلك أن كارل كان قد 
حاول » حيئما كان سستلقى قوق سرير المطشحى أن بجمل من هذه 
الحكابة نفسيها » الت اصبحت الآن حكابة ذائعة » سرا منيما ! 
واستائف الخال حجيكوب حدثشه قائلا : « ولقد ألحبت بعد ذلك 


1 


من تلعى « برومر » هذه طفلا من ابن آختى ©؛ صبى بتمتع بصحة 
جيده عمدته باسم « جيكوب » وواضح انيا أطلقت هذا الاسم عليه © 
تيمنا بسخصى المتواضمم ,2 ذلك أن حديث ابن اختى اليها . الذى 
كان يشير فيه الى من وقت لآخر ؛ كان قد ترك آثرا عميقا فى نفس 
تلك المرأة » و .. اسمحوا لى بان اضيف أن هذا كان من حسمن الطالع 
.٠‏ أما والدا الصبى © فانهما لكى يتخلصا من النفقة »2 وبتجنا 
الفضيحة ‏ وينبغى على أن اقر باننى اجهل جهلا تاما طبيعة القوانين 
التى يسرى تطبيقها فى هذا الخصوص » واجهل كل الملابسات 
التفصيلية وظروف هذه الحالة ب أقول اذن أنهمالكى بتحناالفضيحة» 
ويتخلصا من دفم النفقة ٠‏ قاما بطرد ابنهما ‏ ابن أختى العزين ‏ 
وأرغماه على الرحيل الى امريكا » دون أن يكون مستعدا . ويا للعار - 
لمواجهة أعباء تلك الرحلة .. وهذا ما يسعكم ان تلمسوه بانفسكم ! 

فما عسى أن يكون الحال الذى كان سيئتهى اليه مصيره »© لو لم 
ترسل الى تلك المرأة هذا الخطاب الذى وصللى فى الئهابة ©» بعد أن 
تأخر طويلا » امس الأول » ومردت لى فيه القصة كاملة ©» وكذلك 
اوصاف ابن اختى؛و فى حكمةبالغة»اسمالباخرة التى رحلعليها أبضاء؟! 

فلو كان لى ان اشرع فى تسليتكم ابها السادة » فلعلنى أقرا عليكم 
بضع فقرات قصيرة مما جاء فى هذا الخطاب © ثم جذب ورقتين 
كبيرتين من اوراق الخطابات ممتلثتين بالكتابة فى خط دقيق»ونشرها 
اما : 

ب « ولسست أشك فى أنكم ستهتمون بالانصات اليها ؛ ذلك أن هذا 
الساذج » ويشسيع فيه الاهتمام البالغ الذى ينم عن الحب ‏ لوالد 
الطفل ‏ الا اننى لا انوى ان امضى فى قراءة اكثر مما يلزمنى فى توضيحى 
لحقيقة الحال ©» وحتى لا أآحرج مشاعر ابن اختى مثل بدابة لعائى 
به . مشساعره تلك المرهفة لا تزال بلا شك , ويمكنه أن يقرا ذلك 
الخطاب معاوماته الخاصة فيما بمد على انفراد فى الحجرة التى تم 
اعدادها الآن »© فى انتظاره 0 1 

ألا أن كارل لم يكن يكن أية مشاعر ليومانا برومر » وتذكرها ثانية 
وهو بعود بذاكرته. ألى المافضى الذى تلاثى الآن . . تذكر ها وهى تحجلس 
فى مطبخها الى جوار منضدة [أطبخ تعتمد بكوعها على سطحها .. 
كانت تتطلم اليه كلما دخل المطبخ لكى بملاً كوبا من الماء لوألده © أو 
يقوم باداء طلب لوالدته . وكات هى تجلس احيانا بلا مبالاة الى احد 


١ 


حوانب المنضده تكتب خطابا » أو ترسم ملامح وجه كارل من مخيلتهاء 
وى أحيان اللرى كانت تجسن وهى ششفى وجهها بيدها ولا تكاد ته 
شيئًا مما يقال لها . . . كانت تركع فى احيان أخرى داخل حجرتها 
وكان كارل يشمر باشجل عندما كان يس بها , أو يلسحها من خلال 
فتحة الاب الموروب ٠‏ ور ٠‏ كانت تحدث ضوضاء مز عجة أحيانا 
بداخل الطبخ . و .. تتراجع وهى نضحك 6المخبولة » عندما كان 
كارل يقرب منها » وفى مرات .. كانت تغلق باب الطبخ فى اثر دخول 
كارل وتقبض بيدها على اكرة الباب © ولا تسممح له بالخروج حتى 
بظل يتوسل اليها طالبا منها أن تسمح له بالخروج وفى أوقات اأخرى 
كانت نحضر له اشياء لم يكن فى حاجة اليها وتدسها فى بده .. فى 
صمت . وذات مرة نادته قائلة : «كارل» وبينما كان يقفا متحي١‏ 
فى آمر هذه الألفة المفاجكة » سحيبته الى غر فتها .. وكانت تتتهد © 
واتزم - فى قلق ملامح وجهها + ثم ٠٠‏ أغلقت الباب خلفه » وطوقت 
عنقه بذراعيها فى عنف ©) حتى لأوشك على الاختناق © وحيئما كانت 
'تسأله ان كان عليها أن تخلم ثبابها 2 كانت قد خلعت ملاسيه هو بالفمعل 
بديها » وأرقدته فى فراشها » كما لو كانت قف عزمت على الاتتركه 
لاى مخلوق آخر © و .. عل ,أنتحنوعليه © وتدلله. .الى الابد.. ثم 
صضاحت قائلة : «كارل. . كارل باع زيزى. " » وبدت عيناهاوكأنهماتد 
أوشكتا على افتراسه بيئما لم ” ننبت عيناه على أىشى“مطلقا و كأن يشممر 
أجله هو وحده .. ثم استلقت الى جواره » وطلبت اليه ان يسر لها 
شىء »© لكنه لم ستطع أن بقول لها شيمًا ») فتظاهرت بالفضب © سواء 
كان ذلك على سبيل المراح » أو أنها كانت قد غضيت مئثه بالفعل © 
وراحت تهزه » وتتسمع آلى دقات قلبه .. وادنت صدرها منه حتى 
يتمكن من الاستماع بدوره الى خفقات قلبها أابضا » الا أنها لم تنجح 
فى أن تحمله على الاستماع الى أى شىء » ثم . . مشفلت بطئها العارئة 
الى جله ؛ وتحسست ساقيه بأصايمها بصورة مقززة » حتى لد 
حاول أن بنهضى رافعا رأسه وعنقه عن الوسائد ٠٠‏ ,م ثم ضغطت جسدها 
الى جساده .. بدت كما لو كانت قد أصبحت جزءا مثه » وربمالهذ! 
كان قد تملكه شمور جارف بالحنين » و .. عاد آخيرا الى فراثه ) 
ودموعه تلهمر ذوق خدىه ؛ بعد محاولات متعددة ثامت بها © لتعود 
به مرة اخرى الى داخل ححرتها .. و .. كان هذا هو كل ما حلث . 


امريكا - مكتبة الأسرة ٠٠١1‏ ؟ 


الا ان خخاله قد استطاع أن بحيل ذلك الحادث الى أسطورة » و .. 
سدو أن الطباخة كانت مثفولة تماما به 6 وانها اخيرت خاله بوصوله» 
ولقد كان هذا خير ما قامت به فى سبيله » وسوف بحث هذا الامر 
فيما بعد © لو أمكته أن بفعل .. 

و.. صاح اللسسثاتور  :‏ و . . الآن .. أرجو أن تخبرنى بصراحة ) 
عما اذا كنت خالك آم لا 6. 

فأجابه كارل وهو بغبل بده وتلقى منه قبلة فوق حاجبيه قائلا ب 
انت خالى واننى فى غابة السعادة لعثورى عليك » غير أنك تكون مخطنًا 
لو اعتقدت أن والدى ووالدتى تحدثان عنك بالسوء وعلى ابة حال 
فلقد وصلتك نقاط عديدة مغلوطة فى ثنايا القصة التى بلغتك , وأعنى 
ان الامر لم يحدث فى الواقم بتفاصيلة كلها على ذلك التحوء 
الا انك لا تتوقم بالطع ان تدرك على نحو بالم الدقة امورا تجرى فى 
مكان بعيد كل هذا البعد ولا يخيل لى أن ضررا ما من الممكن أن يصيب 
هؤلاء الساده اذا اتفق لهم ان استمعوا الى بمض التفاصيل الخاطلة 


التى 'تناثر فى ثنابا حدث لا بهمهم فى شىء ! 
قال السناتور ‏ « جد بثك 6 » وقاد كارل نحو القبطان الذى 


قال القبطان -038 اننى سنعيك غابة السعادة ل وأنحنى اتحتارة نمتك 
عن دقة تدريية العسكرى ٠ ٠٠‏ بالالتقاء بان أختك ٠‏ يأ سسيدى 
انتهى « بجمع الشمل » وتم فى داخلها الا ان الرحلة فى ذلك الجزء 
الخلثى من الباخرة لم تكن ترحلة ليبة بالرة ذلك لان ع 
لفل كل فنا تو قر الخيل رط السح ب الام بكبسسية من 
الراحة مثل هؤلاء المسافرين .. اما من تحويل السخر ف 112 الجزة 
كال كارل « لم بسبب لى هذا المكان أى ضرر » 

وكرر الستاتور قوله ماحكا بصوت مرتفع .. لم بسبب له هذا 
المكان أى ضرر . 9 
وأكمل كارل قائلا ب .. فيماعنا اننى أخثشى أن أكون قد ففدت 
صندوقى ٠‏ وبذلك تذكر كل مامر به وماتبقى أمامه ليفعلهة ٠٠و‏ تطلم 
حوله قرأى الآخرين ما زالوا يقفون فى أماكنهم صامتين تغلبهم الدهشة 


خا 


وتنم نظراتهم عن التبجيل وأعيئهم مثبتة عليه ... موظفا الميتام 
وحدهما لقسمو تهما ووحهمهما 2 يقطران اعتزازا واضحنا بالنفس 
هما اللذان أظهرا شيئًا من الأسفا لحضورههما فى هذا الوقت غير 
المناسب © وربما كانت السامة التى استقرت أمامهما على المالدة » 
أكثر أهمية بالنسبة اليهما من أى شىء آخر حدث فى هذه الححرة » 
أو قد لحدث . 

وكان اول من عبر عن شعوره بعد القبطان ب وهو أمر غريب ب 

هو المطشجى »؛ الذىقال .._انلى أهنئك قلبيا . . وشدعلىبد كارل 
ووشت حركه تلك » بشوء من الامعراف بالفضل » لكنه عندما توجه 
١لى‏ السناتور بنفس كلماته التى وجهها الى كارل . انسحب السناتور 
متراجعا الى الخلف » كما لو كان المطشجى قد بالمٌ فى تجاوز حدوده ) 
فعدل المطشحى فى الحال عن نيته . 

وادرك الآخرون الذين كانوا قد شهدوا الآن ما انتهى اليه الحال © 
وأحبهم فتجمعوا حول كارل والسناتور ف حلفة صاخة هه 

وهكذا قدر لكارل أنيتلقى بالفعل تهانى كوبال »وتقبلها» وشكره 
على مشساعره ٠‏ وكان آخر المهنئين ههمما موظفا الميناء , اللنات قال 
كلمتين لا اكثر بالانجليزية » كان لهما تاثير سعث على الضحك .. 

واحس السناتور برغبته فى ارتشاف آخر قطرة من المتمة التى 
أتاحها له الموقف ,2 فشرع فى تننشسيط ذهنه واذهان الآخرين بالاسهاب 
فىذكرالتفاصيل الثانوية التىتتعلق بالحادثولم تقابل هذهالتفاصيلباى 
نوع من أنواع الضجر »2 بل قوبلت بالطبع من الجميم بقدر كبير من 
الاستحسان والاهتمام وعلى هذا فقد ذكر لهم أنه كان قد خط فى 
مفكرته ب حتى بتسسع أمامه المجال للبحث فى حالة الضرورة - ملامح 
ابن أخته » وصفاته المميزة » كما أو ضحتها الطماخة فى خطابها © 
وعندما بدا بشعر بالضيق الذى سببه له هياج العطشجى © اخرج 
مفكرته »© لمجرد أن تسلى نفسه بتصفحها »© ثم راح بقارن ل لتعته 
الخاصة م الأو صاف؛ ألتى ذكرتها الطاخة : تلك الأارصاف التى لم 
يكن نصيبها من الدقة مما يرضى عنه مطلعمًا » اأى رجل من رجال 
المساحث 4 واستفرق ق مفازنتها بملامح كارل عندما واحهه م ماو هه 
هذه هى الطريقة المثلى للعثور على آبن أخت . . قالها السئاتور فى 
زهو كما لو كان بيرغب فى تلقى المزبد من التهانى . 

تساءل كارل قائلا _(ما اللىسيحدث الآن للمطشجى»؛ متحاهلة 
ملاحئلات خاله الآخرة . كان قد تخيل فى وضعه الراهن ؛ ان فى امكانه 


زف 


أن بعول كل ما بطرا على باله . 

وأجابه السناتور قائلا : « سوف ال العطشجى ما ستحقه من 
جزآاء ٠‏ وهو الجزاء الذى برأه القبطان مئاسيا واعتفد أئنا قد ثلنا 
كفابتئنا . بل واكثر من الكفابة عن مو ضوع المطشحجى . . بالاضافة 
الى ان هذا هو ما لا بختلف عليه احد من الادة الموحجودين هنا 


دون شك » ٠.‏ 
وقال كارل  :‏ « الا أن هذا ليس هو لب الموضوع . عئنما بتعلق 
الامر بالعدالة 


كان كارل يقف بين خاله من ناحية وبين القبطان من الناحية 
الأخرى .. ولعله كان قد ادرك دوره ؛ فى المكان الذى كانبعقف فيه 
فقد كان يحاول تحقيق شىء من التوازن بينهما . 

الا أن المطشحى كان سدهو وكأنه قد فقد الآمل .. كانت يدام 
مدسوستين الى منتصفهما فى حرام بنطلونه . حيث بدأ حجمهما 
بالاضافة الى الجزء الأسفل من السترة العازلة . الذى كان قد تهدل 
فوق احزام ٠‏ كثلة ضخحمة بارزة » نصورة لانتية للنظلر ء 
فى أثناء انهماكه فى حملته الممتاجة ٠‏ الا أن ذلك مما لا يؤته 
به مطلقا . لقد كشف لهم بمسه الداخلى . فلينطلقوا الآن اذن الى 
الخرق البالية التى تستر حجسده أبضا ويمكنهم بعد ذلك أن يلقوأ به 
الى الخارج . 

وكان قد اسستقر فى ذهنه أن شوبال سيقدماليههذه.الخدمة الاخيرة ٠٠‏ 
بمعونة المساعد ٠‏ فقد كانا اقل الرجال الموجودين بداخل الحجرة 
اعمية » وسوف يهنأ شوبال بالراحة حينئذ حيث لا يعود هناكوجود 
لمن بدفعه الى « اليأس التام » على حل تعبير أمين الحسابات .. 
ويصبح فى وسع القبطان أيضا أن يكدس فى باخرتقه حشودا من عمال 
رومانيا اه وتصبح أللغة الرومانية هى اللغة السائدة )ق الباخرة 
هناك عطشجى ليتسبب بعد فى ازعاج مكتب الادارة بهياجه ! على أن 
آخر ما قام به من جهود سيظل باقيا » علىالأغلب» كذكرى ودية. 
بعد أن أعلن السناتور فى وضوح . أن الضيق الذى أصابه كان هو 
السبب المباشر فى تعر فه على ابن أخته . ولقد حاول ابن الاخت أكثر 
من مرة أن بقدم له بد المساعدة بالفعل . وعلى هذا فقد اتاح له مقدما 
لقاء خدماته جزاء تمداه بكثير . هو مشيهد هذا اللقاء ! .. ولم بفكر 
المطشحى حتى فى أن بطلب شيئًا آخر منه الآن ذلك انه حتى وان كان 


نا 


ام اق ٠‏ فقد كان لا يزال بعيدا عن أن يكون قبطانا ٠‏ ولم 

يكن الحكم القاطع ليخرج ألا من فم القبطان ! 6 

وبيئما كان العطشضحى مستغر قا فى مثل هذه الأفكار . حاول جاهدا 
الا بنظر نحو كارل . رغم أنه لسوء حظه ‏ لم يكن يجد شخصا 
آخر سواه يمكن الا تقذى عيناه لرؤيته فى هذه الحجحر ‏ الليئة 
بالخصوم ٠.‏ 

قال السسثاتور لكارل : لا تمىء فهم الموقفا . فربما كانت هله 
المسألة مسألة عدالة الا انها فى الوقت نفسه ماألة نظام أيضا . وكلا 
الامرر ن على هذه الاخرة . وخاصة الآخير .٠‏ تو قفان على تعقدس 
القشطان » . 
المطشجى الذى كان قد سبمعه وأدرك ما بعمثيه قاثئلاا وهو 
ستسم فى جيد . 

« هذا صح ؟ 6ه 

« الا اثنا قد قمنا بالفغمل ٠‏ لفترة طوبلة للفائة . بتعطيل القبطان 
عن أداء واجباته الرسمية التى لابد له من القيام بها الآن 2 وقد 
وصل الى نيويورك ٠‏ وقد حان الوقت الذى يجب علينا فيه أن نسرع 
بمغادرة الباخرة ٠‏ بدلا من اضافة خطأ آخر الىاخطائنا بالتدخل دونمبرر 
اطلاقا فى هذا الخلاف البسيط بين ائنين من الميكانيكيين فتخلع عليه 
بذلككثيرا من الاهمية © اننىادركتمام الادراك وحهة نظرك بابن الاءخت 
العهزير . وهذا الادراك يتطلب منى أن أسرع بابعادك فورأ عن 
هنا ! » . 

قال القشطان ‏ « سآمر باعداد قارب لكما فى الحال ! »6 دون أن 
يعترضص عل ها قاله اللسسئاتور مطلقا ٠‏ لدهشية كارل الشسديدة ٠‏ حتى 
لد بدأ له أن خاله قد امتهن نفه . واندفع آمين حسابات الباخرة 
مسيرعا الى منضدته وأبلعغ أمر القيطان الى البحارة ! 

وقال كارل لنفسه < لم كد سِقّى شىء من ألو قت . الا اننى لابمكدنى 
ان افمل شيا دون أن أتسبب فى غضب الجميع . ولا يسسكتئى فى 
الحفيقة أن اترك خالى الآن فى نفسى اللحظة التى عثر فيها على ©» أن 
القبطان شخص ودب دون شك . الا أن آدبه هذا سرعان ما تلاثى 
عندما تعلق الآمر بمألة النظام . كما أن خالى لا شك قد قصد 
ما قاله . ولست أرغب فى أن اتحدث الى شوبال . واننى ليو سفنى 
كع ات بكر و ل 
وحينما كان يفكر على هذا النحو ٠‏ تقدم فى بطء تحو المطاء 


ان 


وجذب بد الرجل أليمنى من حزامه ٠.‏ وضغفط عليها فى رفق بين 
راحتيه . 

سأله قائلا : « لماذا لا تقول شيئًا لماذا تراحعت عن كل محاولة * . 

لم يجب المعطشجى ٠٠‏ بل عقد حاجبيه ٠‏ كما لو كان يبحث عما 
شفى عليه أن بحيب به . وبيئما كان مستغر قافى ذلك . خفض عينيه 
.. ونظر الى وك الستقرة بين راحتى كارل ٠.‏ 
هذه الباغرة ٠‏ اننى اعلم هذا تمام للم + وحراك كارل أصابعة يي 

بع العطشجى الى الخلف والى الامام .. بيئما تطلع المطشجى 
حرلك وقد نالفي عام ٠‏ كما ل كال نفسة كد أقست بسعاتك 
غامرة ٠‏ لا يملك أن يبحسده عليها أحد ٠‏ 

« وعليك الآن أن تتأهب للدفاع عن نفسك اجب بنعم * أو بلا 
ب والا فلن يتاح لهؤلاء الناس أدنى فكرة عن الحقيف . عليك أن تعدنى 
نا يحبلتى عل ذلك انه لم يمد فى مكدورى أن أقدم لك بعل + ب 
المساعدة .. ثم أنفحر كارل باكيا بعد ذلك . وقبل يد المطشجى 
ساحما تلك اليد المنشققة المتراخية لحظتها فى وهن . وضغطها على 
خده وكانها كنز بوشك على أن تخلى عنه الا آن خاله اللسسشاتور كان 
قد أسرع الآن الى جانبه . وجذبه . مبتعدا بيه برفق ٠‏ لكن بحزم . 

قال السكاتور وهو سادل القطان نغلرة خيرة من فوق رأس 
كارل . 

ه يبدو ان العطشجى قد ترك أثرا سحريا فى نفسك ٠‏ لقد 
شعرت .. بالوحدة . ثم وجدت العطثسجى .. وأنت مدين له بالكثير 
الآن ٠‏ لا بأس بهذا كله ٠‏ اننى أؤكد لك ٠‏ لكننى أرجوك ٠‏ ولو من 
اجلى . الا تشتط مرة اخرى على هذا التحو . وتعلم أن ترك 
وضمك ! »6 . 

ارتفم الصخب خارج الباب ٠‏ كانت قد انبعثت صيحات ٠‏ بدت 
مرتفعة كما لو كان شخص ما قد راح يفتح الباب فى عنف . ودخل 
بحار فى حالة مضطربة . مشعثا . وحول وسطه تلتف مرطة فتاة . 
صاح قائلا وهو يثنى كوعية كما لو كان لا يزال يشق طريقه وسط 
الزجام : « بيوجد حشد كير منهم فى الخارج .. » ا ثم ثاب فحأة 
الى رشاده . وحيا القبطان . ولكنه لحظ الريلة المشدودة الى وسلله 
عند ند فنزعها وطوح بها الى الارض ٠‏ وصاح : لقد تحاوزوا حدودهم » 
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لقد شدوا حول وسطى مريلة فتاة ©» ثم دق كعبيه معا . وادى التحية 
للقبطان . وشرع شسخص ما فى الضحك .٠‏ الا أن القبطان صاح فى 
عنف : « تبدو الحال فى صورة بديمة للفاية . من بالخارج ؟ » . 
تقدم شوبال خطوة الى الامام قاثلا م انهم شهودى أرجو عفوك 

باسيدى عن سلوكهم الششائن . ان الرجال يفقدون صوابهم أحيانا . 
عندما بصلون الى نهابة احدى الر حلات م4 ٠ه‏ 

فأصدر القبطان أمره قائلا : « ادخلهم الى هنا » ٠.‏ ثم استدار ناحية 
السئاتور على الفور فى أدب لكن فى عحلة : 

وهل تفمل خيرا الآن يا سيدى السناتور ٠‏ بان تصحب ابن شقيقتك 
وتقتبع ذلك الرحل . الذى سمرشدك الى القارب المعد لك . لست 
بحاجة الى توضيح مدى السرور والشرف ٠‏ الذى حظيت به * بتعرفى 
بك . واود نقط . با مسيدى السناتور . أن انتهز اقرب فرصة 
لاستثئاف حدشنا الذى لم يتصل عن حالة الآس طول الأمريكى . 
وأرجو أن يقطم حديثنا مرة أخرى أيضا ٠‏ حدث آخخر سار » ٠‏ 

ورد خال كارل قائلا وهو بضحك « كفيتى ابن أاخت واحد . أؤكد 
لك والآن تقل تحياتى الحارة على كرمك . والى اللقاء . واضيف أنه 
رحلتنا المقلة . الى أوروبا » . بيئما طوق كارل بذراعه فى حرارة ٠‏ 

فأحابه القبطان قائلا 8 سيسر لى ذاك غابة السرور 4 ه وصافمح 
السيدان بعضبهما بعضا ٠‏ ولم يكد كارل يتمكن الا من أن يلمس 
يد القبطان مسرم . فى صمت . ذلك أن انتباه الأخير ٠‏ كان قد شغلم 
بقودهم شوبال © وقد لم تعنيفهة” فيما ببدو © الا انهم لا بزالون 
رغم ذلك يصكبون صخينا شديدا . 

وطلب البحار من السنائور أن يأذن له فى أن يتقدمهما : 0 له 
بين صفين من الرجال الَذين انحنوا لهما . 

ولقد بدت على هؤلاء الأشخاص فى وضوح الخفة التى كانوا ينظرون 
بها الى هذا النزاع ٠‏ بين شوبال والعطسجى فلم ينظروا الى مذا 
النزاع الا على انه مجرد هزل ٠‏ ولم يكن حتى وجود القبطان ليفلح في 
غرض شوء من الجد على سلوكهم ٠‏ 

ولمح كارل بينهم فتاة المطبخ التى تدعى ‏ لينا ‏ والتى غمزت له 
الآن فى خبث . بينما كانت تنشد الى ومطها تلك المريلة التى كان 


يذ 


البحار قد قذفها الى الارض © فقّد كانت مربلتها . 

وبينما كانا نتبعان البحار . تر كا الممر وتحولا الى ممر صغير أدى 
القارب الذى 7 قَ انتظارهما . ٠.‏ واصبح البحار الى كان تعدمهما 
فى داخل القارب بقفرة واحدة . ونهض البحارة الذين كانوا فى القارب 
واقفين وأدوا التحة ٠‏ 

وكان السناتور لحظتها ينبة كارلل الى كيفية الهبوط الى أسفل ٠‏ 
عندما انخرط كارل ,2 الذى كان قد توقف فوق اعلى درجات السلم 
فجأة فى نهنهة عنيفة » ووضع السناتور يده اليمنى تحت ذقن كارل٠‏ 
وجذبه اليه . وربت عليه بيده اليسرى . وهبطا السلم فى وضعهما 
هذا درحة درجة . وهما ملتصفان سعضهما البعض . ودخلا المارب 
حيث وحد السسئاتور مكانا مرتحا لكارل بواجهه مباشرة . وباشارة 
من السسثاتور دقم السحارة بالقارب بعيدا عن الباخرة © من ثم انطلقوا 
الي ا 

لم , نكن تفصلهم سوى به بضع ياردات قليلة عندما اكتشف كارل »6 
العلايشة . 

كانت النوافذ الثلاث تمتلىء بشهود شوبال ٠.‏ الذين حيوهما . 
ولوحوا لهما بأند بهم ىق ود بالع 2 ولوح الخال حيكوب بالفعل لهم 
بيده الى الخلئف وأظهر 5 بحارة القارب براعته ٠٠‏ بأن طير بأصا بده 
قبلة نحو الساخرة دون أن دخل بابفاع تحد د بعه النتظم م6 وبدا الآن 
وكأنه لم يوجد بالفعل أى عطشجى بامرة . وتطلع كارل بامعان شديد 
الى خاله الذى كانت ركبتاه تكاد تلمسيان ركبتى كارل وخامره 
الشك ىق قدرة هذا الرجل على أن بملا. مكان العطشحى ٠.‏ أزاغ خاله 
بعينيه . وحدق بهما فى الامواج التى كان قاربهما يهتز فوقها 


ذا نما 


إن 


الفصل الثانى 


الخال جيكوب 


خاله قد استجاب فى الحقيقة لاقل رغبة من رغباته » فلم يعد كارل 
مجبرا على ان بتعلم من خلال التجربة المرة التى غالبا ما ترهق المرء 
عند بدابة تعر فه على بلد من البلدان الاحئبية . 

وكانت غرفة كارل تقع فى الطابق السادس من عمارة كانت اعمال 
خاله تشغل طوابقها الخمسة الاخرى بالاضافة الى طوابق ثلاثة 
أخرى كانت تقمع فى أسفل العمارة ٠‏ وكانت حجرته ساطعة الضوه 
بنافذتيها وبابها الدى يفتح عل احدى نات . حيث كانت 
غرفة بم لم يكن لبكل بمثلها مطلقا لو انه كان قد نزل هذا 
البلد كمهاجر حصحغير معدم » فضلاً عن احتمال عدم التصريح له 
بدخول ألولايات المتحدة مطلعا تبعا لتعدير خاله الى كان 
درابة بقوانين اليحرة بل انه ربما كان قد اجبر على المودة ثانية 
الى وطنه »© دون اعتبار مطلقا لحقيقة انه كان قد أصيم بلا وطن 
كان التعاطف ثيئًا لا يصح لك أن تامل فيه فى بلد كهذا وكانت 
امريكا تنتفق فى هلا الصدد تماما مع ماكان كارل قد قراه علها 
الذين لا ببالون بثىء . 

كانت انما شرفة اخارجية اضيقة تمتد يطول حجرة كال . ٠‏ لكن 
من ملق قارع واحد كسب بمتد مس سقيما بن صغيل 
من الممانى التى تتخدذ أشكالا مربعة وسدو لهذا وكأنه بهرب مبتمدا 
أب حيث تتبدى خطوط احدى الكاتدرائيات التى ا هائلة 
قلب الليل الحالم بعد ذلك كان ذلك الشارع يبقى_دائما مجري أخيا 
دائم من الحركة 2 كانت تبدو له من اعلى مضطربة معقدة 2 تبدسدير 


اف 


سطوح جميع انواع المركبات التى ا ال الفضضاء ضجيجا 
آخر أشذ أسرافا وتعميدآ من ضجيج حركة الشارع ©“ وتتصاعدل 
الاتربة والروائح حميعا وتنتشر قُْ فيضانات من الافسواع التى 
ترسلها مختلف الاشياء التى يعج بها الشارع , ٠‏ ترتفع حمذه الضحة 
كلها » ثم تعود فتتراجع لتتجمع فى عنف مرة اخرى © فترهق ق العين 
الممهورة ألتى ترى ها الاختلاط كما لو كان سطهحا من الزجاج 
بغطى اعلى الشارع ومتهشم فى عنف متثائرا الى شظابا فى كل لحظة 
كانت عيئاه مفتوحتين على كل شىءعم وكان خاله حيكوب قد 
نصحه بألا ياخذ شيثا فى الوقت الحاضر مأغذ الجد 2 ليتفحصص كل 
شىء بالفعل وياخذه غى اعثباره لكن دون أن يجهد نفسه ٠‏ ان الايام 
الادلى لاى أوروى ق أمريكا بدو كما لو كانت ميلادا جد بدا ولم 
دون داع ما دام رم معاد على الاشياء هنا بسرعة أكير من سرعة 
اعتياد الطفل القادم الى الدنيا من العالم الآخر لهذه الاشياء الا 
ان عليه ان يضع نصب عينيه أن الاحكام الاولى لا يعول عليها 
دائما ولهذا فلا يجب على المرء ان سمح لها بالتأثير على احكامه 
المقبلة التى سوف ترتكز عليها فى نهاية الآمر حياته فى امريكا © ولقد 
عرف هو شخصيا وافدين جددا © متهم على سبيل امثال ©» من 
نبذوا هذه الافتراضات الحكيمة وراحوا يثفقون أبامهم بطولها فى 
شرفاتهم يحدقون منها نحو الشارع فى أسفل كالقطمان الضالة ٠‏ ربما 
كان استغراقه وحيدا على هذا الشحو فى التحديق المتبلد نحو الحياة 
المتشابكة لنيويورك سسب له حرمة بالغة مه الا ان هذه الحرة لو 
تملكت شخصا وفد الى امريكا لمحرد لمتعة فلعلها تتملكه فى 
حدود لا تتعداها ٠‏ اما أن تتملك شخصا ينوى البقاه فى هذه الولايات 
فلا معنى لها عندئذ سوى أنها اداة تدمير فحسب © وهو لفظ موٌثر 
بلا داع » ولعله ينطوى أيضا على شىم من التهويل © وكان الخال 
حين بكون فى زبارة من زباراته لكارل © تلك الزيارات التى كانت 
تحدث مرة فى كل بوم وفى أوقات مختلفة من النهار © وقد لاحظ 
كارل ذلك بريعا وكان لهذا بحرم نفسه بقبدر الامكان من متمة 
الوقوف لغترات طويلة فى الشرفة . 

ومع ذلك فقند كانت هذه هى المتعة الوحيلة التى كانت فى 


6 


متناول يده ٠‏ وكان فى غرفته مكتب ذو تصميم رائم على الطراز 
الامريكى »© نفسن المكتب الذى ظل والده و طريلة بحل 
بالحصول على مثله محاولا الحصول عليه بثمن رخيص من كل 
انواع المزادات دون ان بوفق مطلقا نظرا لضاآنة دخله . هذا 
المكتب ,2 لم يكن يربطه بالطبع أى وجه من وجوه المقارنة بذلك النى 
كان يطلق عليه مكتب امركى الطضراز فى همزادات اوروبا © فهو 
يحتوى مثلا على ما يقرب من مائلة درج من مختلف الاحجام » حيث 
كان يمكن « لرئيس الولايات المتحدة » نفسه ان يجد مكانا مناسبا لكل 
ملف من هلفاته الرسمية , وكان يود بالاضافة الى هذا « منظم » 
غغى احد الجوانب , فلو أدرت مقيبضا ما »2 أمكنك ان تحدث وضممعا 
لكل هذه الادراج غابة فى التعقيد ©» وبمكنك أن تقوم تبيدديل 
الادراج على سبيل التسلية » أو لكى تتناسب مع حاجتك وتفطس 
هذه الكميات فى بطء لتشكل اساس مجموعة جد بده أو قهية 
الادراج المتدرجة من أسفل الى أعلى ”2 وححتى بمجرد ادارة المقيضص 
مرة أخرى » فان ترتيب كل شىء بتفير تغيرا تاما » ويتم التحول 
بصورة بطيئة »© أو فى سرعة محمومة تبما لدرجة شنفطك على 
المقيض عند ادارته . لقد كان هذا المكتب اختراعا هيدبدا كل 
الجده وانله ليذكر كارل تماما بمنظر الكربسماس التقليدى الذى 
كان يعرض على الاطفال المذهولين فى ساحة السوق فى بلده حيث 
يذكر نفسه أيضا » وقد تدثر جيدا ببلايسه الشتوية » وتوقف 
مستعبدا فى أغلب الاحيان ©» بحاول عن كثب أن بقارن حركة المقيض 
الذى كان بديره رجل عجوز » بتغير المنظر ©» تقدم الملوك المقدسبينل 
الثلاثة متر نحين واشعاع النجم صورة المذود المقدس المتواضمة ٠‏ 
ولعد بدأ له دائما ان والدته عندما تقف خلفه لم تكن تتابع تفاصيل 
هذه المشاهد بانتباه كاف . فكان سحبها لتلتصق به حتى بشعر 
بها تضغقط على ظهره ويصيح بأعلى صوته © ويظل بحدد لها كل 
امن جالس؟ على ساقية الخلفيتين 6 ف ثلل .ابض انه بسحف 
للاندفاع ثانية حتى تغلق امه فمه بيدها ثم تعود فيما يبدو الى 
سابق حالها من الشرود , لم يكن المكتب قد صنع لمجرد أن يذكره 
حون شك بمثل هذه الاشياء لكن لابد أن وكون و قد وجدتعلاقة نغحامضة 
ما فى تاريخ اختراعه ششبيهة بتلك العلاقة التى انبعثت ت من ذاكرة 
كارل . ولم يكن يكن الخال جيكوب على مكس كارل راضيا عن هذا 


لق 


المكتب بالذات كان بريد ان شترى مكتيا كامل الممدات من احل 
كارل لكن كانت كل المكاتب فى هذه الايام مجهزة بتلك الاجهسزة 
الحدثة التى زف تتميز أنضأا دامكان ان تتحول الى مكاتب من الطراز 
القديم بنفقات لا تكاد تذكر وعلى كل حال فلم ينس خاله أن يتصحه 
بألا يستعيل المنظم « مطلقا »م ٠‏ 

وقد شفع نصيحته بالاشارة الى حساسية « المنظم © البسالفة 
وسهولة اصابته بالمطب وارتفاع تكاليف اصلاحه ثانية ! ليس من 
الصسعب ان يتن المرء ان هذه الملاحظات كانت محر م ادعاءات رمع 
ان الخال حيكوب كان يمكنه ان يغلق « المنظم » الا انه لم يفمل ذلك 

وفى الانام القلائل الاولى التى اتيح لكارل وخاله ان يتبادلا 
خلالها عديدا من الاحاديث ٠‏ ذكر كارل انه كان مشفرهما فى 
وطنه بالعزف على البيانو مع انه لم يمارس العزف عليه كثيرا ) 
ولم يتلق دراسات فى العزف عليه فيما عدا تعليمات والدته الفطرية 
وكان كارل واعيا تمام الوعى ان تطوعه بهذه المعلومات ©» كان فى 
الحقيقة طلبا لبيانو » ولهذا حدق لحظتها بعينيه فى خاله حتى 
اتضح له ان خاله يمكن أن يكون مسرفا الى حد ما » ولم ينفلك 
هذا الاقتراح فى الحال . لكن بعد مرور حوالى ثمانية ايام © قال 
خاله» له كما لو كان بصرح له بموافقة بصعب عليه اعلانها . أن 
البيانو قد وصل الآن ويمكن لكارل لو شاء أن يشر فا على نقله . . 
البيانو نفسها فقد كانت العمارة تحتوى على مصعد خاص لتقل 
العفثن © يمكن "ان بتسع لحمولة عربة كبيرة ممتلثة بالائاث » وى 
كارل ان يصعد هو أيضا مع البيانو والممال فى نفس ااصعد . لكن 
كان ثمة مصعد آخر عادى © خال الى جواره تماما . 

وهكذا استعهلٍ كارل هذا المصعد الاخير فى صعوده محتفظطلا 

بنفسه دائما على نفس ارتفاع الملصعد الاخر , باستخدام رافعة م 

البديع » الذى كان قد اصبح ملكا خاصا له الان ! وعندما ' 
البيانو آخرا فى داخل ححرته ©» وعزفا عليه النوتة الارلى » كان 


قد بلغ به الفرح الاحمق أقصاه 4 حتى انه قفز واقفا © بدلا من 


فى طرب 4 على بعد عدة خطوات »© كان الصوت في الحجرة يرن على 
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نحو رائع وقد تمكن من أن يزيل من تفن كارل شسعوره بعدم 
يكن اله يرى فى الحقيقة أى ائر للصلب فى داخل الحجرة نفسها 
طن الرم من منظر البنى الخارجى كما لم يكن في وسح آلرء انا 
ان كتشف اقل تنافر فى آثاثها لا بنسجم ممع الكل 

ولقد علق كارل فى اللبدأية آمالا كبرة على عزفه على البيانو © 
وكان بحلم احيانا ©» بلا حياء قبل ان يفلبه النوم على الائل © 
باحتمال تأثير عزفه على البيانو تاثا مناشرا على حياته فى أمريكا 
وعندما فدح نوا فلم 6 ودخلت حجر نه اضوضاء الشارع كان من 
بلده » حيث تتمدد الحتود فى احدى ‏ الليال, عند توافل الشكنات 
ويحدقون فى مربم من الضوء فى الظلام فى الخادج , ويغئون لبعضهم 
البعض من نافذة الى أخرى ٠٠‏ لكن الشارع ببقى هو دوك تغيير » 
لو نظر كارل اليه بعد ذلك يبقى عبارة عن جزء صغير فى ترس هائل 
لا يمكن أن تلمسه يد قبل أن يدرك المره تماما كل القوى التى نتحكم 
فى مداره ء ولقد أباح الخال جيكوب العزف على البيانو ولم يتفوه بكلمة 
واحدة تعير عن عدم ارتباحه بذلك »2 وخاصة ان كارل كان ستغ رق فى 
العزف عليه عندما يكون وحصدا تماما » ولقد أحضر لكارل بالفعل 
نوتات بعض المارشات الامريكية 2 وبينها السلام الوطنى ؛ الا أن حب 
كارل الخالص الموسيقى لم بفلح فى أن يفر له معتى ذلك السؤال 
الذى وحجهه لكارل ذات بوم عندما مأله فى جدية تامة ؛ ان كان 
فى نيته ان يتعلم العزف على الفيوليئه أو النفخ في البوق أيضا * 

وكان تعلم اللغة الانجليرية هو آول وأهم واحبات كارل 4 وكان 
مدرس شاب فى أحدى الكليات التجارية المحاورة »؛ بحضر فى 
السابعة كل صباح الى حجرته ©» فيجده عاكفا بالفمل فوق المكتب 
على كراسات تمربثاته > أو سائرآا بذرع الحجحرة ذهابا وابابا وهو 
بحفل المفردات . وقد أدرك كارل فى وضوح أنه لو أراد أن يفن 
اللفة الانجليزية فليس لديه من الوقت ما يضيعه فى غر العمل ©6 
وادرك ان هذه كانت أبضا افضل فرصة بمكنه أن بنتهرها ليدخل 
السرور على قلب خاله »© بالتقدم السر بع فى الدرامسة ومع أنه كان 
يقصر نفسه فى البداية على استخدام بط التحيات ؛ الا أنه 
كبرة © كانت بير ايد دائما ف أحاذينه مم خاله 6 حينم كان دشم 


لف 


يتناول مو ضوعات اودية ؛ ل وكانت القصيدة الامريكية الآولى . ل وهى 
قد ملاات نفس ذلك السيد بالرضا ٠.‏ كان نقفان الى احتدلدى 
النوافذ فى حجرة كارل »© وكان الخال جيكوب يتطلع من خلال 
النافذة الى السماء »2 كان قد تلاشئى منها الضوء لحظتها ,» سنما كان 
يدنى راحتيه من بمضهما فى بطء وانتظام على ايقاع القصيدة .وكان 
كارل قد تورقف الى حواره منتصبيا 0 وراح ستخلص 4 وعينأه 
مثبتتان فى الفراغ من ذاكرته سطور القصيدة الصعبة ٠‏ 

٠‏ وكلما ازداد اتقان كارل المفة الانجليزئة ©» زادت رغية خاله فى 

نقد دمة الى اصدقاته ,2 وكان حريصا دائيما عل أن يكون مدر س اللغة 
الانجلمزية موحدودا دائما الى حانبه فى مثل هذه المناسبات . وكان 
اول شخص قدم اليه كارل ذات صباح »© شابا نحيلا رخوا بصورة 
بصعب تصديتها » جاء به خاله الى الحجرة مصحوبا بسيل من 
العديدين ٠‏ وربما كان بعد فاشلا فى رأى والديه » وبدا كما لى غات 
بحيا حياة عنيده من تلك الاثئماط الشاذة من الحياة ألتى لا بطيق 
أن بحياها رحل عادى لمدة يوم واحد على الاكثر دون أن تنهار 
أعصابه . وبدا كما لو كان قد عرف هذا كله أو تكهن به © وواجهه 
المواجهة التى تناسبيه تماماءذلك انابتسامة ماءابتسامة تعبرعنالسعادة 
كانت ثابتة فوق شفتيه لا تبرحهما ©» وكانت الابتسامة نفسبها 
تضع من عيئيه » وتبدو كما او كانت قد شملت كيانه كله وتشمل 

وترتب بموافقة من موافقات الخال جيكوب التى لم تقف عند 
حد »© أن بصحب هذا الشاب الذى كان بدعى مسبتر « ماك » 
كارل فى الخامسة والنصف © كل صباح ؛ أما الى مدرسة تعلم 
ركوب اسل 0 : أو الل الخلاء ٠‏ وتردد كارل فى البداية ١‏ قبل 
جواد بن قبل 4 وكان يود آبلا لو عملي شيشا عن اكيب 0 
لأ كان خاله و « ماك » قد أصصرا هذا الاصرار , ولما كانا قد قالا 
بأن الركوب ليسن سوى متعة بالغة البساطة ©» ورياضة مفييدة 
للصحة واأنهما لا بعدانه فنا على الاطلاق © فمد وافق فى الئهابرة 
وكان معنى هذا »© بالطبع »© انه كان عليه ان بغادر فراشه فى الرابعة 


1 


والنصسف كل صباح ٠‏ وقد كان هذا مما يشق عليه بالفخهمل ٠.‏ 
بما انه كان يمانى من قلة النوم » ربما لتركيزه الشديد الذى لابفتر 
ف اسمخ تان دروسم طوال النهار © الا انه ما ان يدخل احمامه 6 
يلفس دريجة ثراء املد قد ل له يوه مش هذا ولستشاله الخام 
ابفاة ‏ وكان فى وسع كارل أن ستلقى متمددا بداخل الحمام ب 
كان ذلك الحما من السعة بدرجة تمح له بأن يفرد ذراعيه على 
أمتدادهما ‏ وأن شرك الماء الغاتر 4 والساحخن 4 ثم الماء الفاتر 
ثانية » واخيرا الماء البارد كالثلج » يتساقط فوق أى جزء من جسده 
لسروره البالغ » أو فوق جسده كله فى نفس الوقت .. استلقى 
وقد أمتعه أيضا ان يتلقى بعيئيه القطرات الاخرة المشاطئة © وهى 
تتساقط وتفيض على وجهه الى أسغل . 

وعند مدرسة الركوب » حيث تركته عربة خاله الفارهة » كان 
مدرس اللفة الانجليزية فى انتظاره » بيئما وصل ماك بعد ذلك دون 
مسالاة 6 وكان بمكن لماك أن تاخر ما شاء له التأخير دون أن يتم 
لذنك ادنى اهتمام ©» ذلك لان حركة المدرسة الفعلية لم تكن لتبد 
شل وصيله » ,تنعت الخيرل م_حيقظة من اغفائها عنما تخل » 
وفرقعت الاسواط عالبابداخل المحرة وبددت و فى الشرفة التى 
كانت تحيط بها فجاة أشباح أشخاص متنائرين © متفرجين » 
وسائلى خيول © وتلاميدك يتعلمون الركوب » أو أبا كانت حفيفتهم . 
ولقد انهمك كارل خلال الوقت الذى سبق وصول ماك فى التمرين 
قليلا على الركوب © مع أنها لم تكن سوى محاولاته التلقائية الاولى 
وكان ثمة رجحل طو يل كان تمكنه أن بلمس ظهور الحياد دون أن 
ا ل لكارل بلا اهتماء 
قلب بعض صيحات التسالم باالجايرية » نكان بليث بن ان 
الشديد » الا ان ضيتّه بالركوب كان بتلاشى تثماما بمجرد أن بظهب 
ماك . لقد اختفى الرجل الطويل »© ولم يكن فى الامكان سماع أى 
شىه فى الصالة , التى كانت لا نزال نصف هظلمة , الا وقم حوافر 
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الجياد الراكضة »2 ولم يكن من الممكن أن يرى المرء سوى ذراع ماك 
المر فوعة عندما كان يشم بأوامره الى كارل © وبعد انقضام صف 
الساعة المفعمة بالمتعهة ©» التى تنقضى كالحلم © كان بعلن التوقف © 
لكارل الى اللقاء » وهو بربت على خده عدة مرات كما لو كان قد 
سره بالفعل أن بشاهد ركوبه © ثم يختفى © ثم بصعد كارل ومدرس 
اللغة الانجليزية الى السيارة 6 وبعودان الى درومهما » خلال الطرق 
الخالية غالبا » ذلك لانهما لو دخلا فى حركة المرور التى تتحرك على 
الخيل الى عمارة خاله فان معنى هذا ضياع وقت طويل »© وعلى 
الحارس » لان كارل الذى لام نفسه اشد أللوم لاجبار هذا الرجل 
المرهق دون مبرر »© على مرافمته الى مدر سة الر كوب ؛) وخاصة 
عندما تبين له أن الانجليزية التى كان يستعملها فى حديثه مع ماك 
خلال التدريب ٠‏ كانت بضع حمل غابة فى البساطة ٠‏ توسل لهذا 
الى خاله ان بعفى الرجل من القيام بهذا الواجب © وبمد تفكير 
طويل نزل خاله على دغيته . 

بعض العلوماث التى تنضل بمعله » مع أن كادل كان قد سال 
ويا من قبل أن سمي له بثشىء من ذلك . كان عمله نوعا من 
القومسيون « السمسرة » ٠»‏ والتشهيل أو ما يليه ذلك , ٠‏ عل 
حسب أدق التخميئات التى توصل اليها كارل ©» ولعل عمله كان 
نوعا من العمل الذى لا وجود له فى أورباءذلك لان العمل لم يكن يتوقف 
تداولا لكل انواع السلمع الضرورية » والمواد الخام التى تتداولها 
الشركات فيما بينئها » وبين الاحتكارات الصتاعية ٠٠‏ وقد كانت 
طبيعة العمل تبعا لهذا هى شكل ما من النشباط الذى بيتضمن 
الشراء 4 والتخرين 4 والنمل 34 والاتحار ف الكميات الهائلة 3 
البضائع » كل ذلك فى وقت معا »© ولهذا كان لابد أن نتوفر له 
أقصى درجات الدقة »2 والاتصالات الدائمة التى لا تنقطع » الاتصالات 
التليفونية والتلغرافية بكل عملائها المختلفين . ولم تكن صالة عمال 
التلغراف أصغر ,2 بل كانت أكبر كثير! من صسالة مكتب التلغراف فى 
مدينة كارل » التى انيح له ذات مرة أن بلقى عليها نظرة ©» بمساعدة 
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زميل من زملائه فى المدرسة »© كان له من بعر فونه فيها » وكان من 
الممكن رؤية أبواب أكشاك التليفونات وهى تفتح 2 وتغلق من أى 
مكان اتفق للمرء أن ينظر نحوه 6 بداخل صالة التليقونات 4 وكانت 
الضجة بداخلها تكاد تدفع المرء الى الجنون ٠٠‏ فتح خاله أول باب من 
هذه الابواب 4 وراى كارل تحت الضوء الكهربانى الساطمع 4 عاملا 
ممزولا تماما عن كل صوت يمكن أن يصدر عن الياب ٠٠‏ تطلوق 
راسه حلقة من الصلب وتضغط السماعتان على أذنيه ٠‏ كانت ذراعه 
اليمنى موضوعة فوق منضدة صغيرة » ويبدو كما لو كانت ثقيلة 
تماق بانتلام م سعة 3 السائيتين وكات مفعضيا فى الماك 
التى كان يقولها فى «٠‏ المرسل » , وكان المرء يلاحظ غالبا > أنه رغم 
ما ببدو عليه من التأهب طالبا رفع الصوت أو رافيا فى مزيد من 
الدئّة فى المعلومات ©» فان الجملة التالية التى سمعها كانت ترغمه 
على ان بخفض عينيه ©» وان بيمضى فى الكتابة قبل أن يتمكن من 
تنغيل ليته ©» وعلاوه على ذلك فانه لم يكن بحاجة الى أن يقول 
شيئا » كما أوفح ذلك الخال جيكوب لكارل فى صلوت طيمع © 
ذلك لان هذه المحادثة نفسها التى يقوم بها هذا المامل © كانت 
تجرى فى نفس الوقت بواسطة عاملين آخرين © ويمكن بمد ذلك 
بمقارنة التقريرات المختلفة © تجنب الاخطاء قدر المستطاع . 
انسل ساع الى داخله » وخرج بالمكرات التى فرغ المامل من 
تدوينها لتوه » وف داس الفاعة كان برتفع ضحيج متواصل بسييه 
الناس الذين بتندفعون هنا وهناك 6 لم بقل أحد الى اللقاء » كما 
2 التحبات كانت ممنوعةءوكان كل واحد نقغو اثر خطوات الذى يسبقر 
ان يقطعها بأسرح ما بمكنة © أو يلقى بنظرة سريعة ال كلمة © أو 
علامة هنا أو هناك على الاوراق التى بيحملها فى بده ©» والتى بتلاعب 
بها الهواء فى أثناء حركته المسرعة ! 
« لقد حققت شيا خارقا بالغفمل ! » 


قالها كارل فى هرة من المرات التى قام فيها بتجولاته خلال المبتى 
الذى استغرقّه عدة ابام لبجوس فى كل اجزائه » حتى ولو لم يكن 
عليه سوى أن بلقى مجرد نظرة على كل قسم 
* دعتى اذكر لك أيضا » انتى بدات فى أنشاء هذا كله بنفى 


امريكا - مكتبة الأسرة ا١٠٠٠‏ يف 


منذ ثلاثين عاما , وكان عملى محدود! فى ذلك الوقت : بالقرب من 
احواض السفن » ولو تصادف وعهد الى بتفريغ خمس عيوات فى 
يوم واحد » فقد كنت أعتيره يوما عظيما » واعود الى المنزل منتفخا 
ومخزنى القديم هطو الان المطعم والمخزن الذى يضم حَاجيات الحمالين 
الذين بعملون لدى © والذين شكلون خمسا وستين فرقة 3 

قال كارل : « أن هذا مدهشش فى الحميقة » 

وأحابه خاله منهيا حدشه : « أن التطورات فى هذا الملد سر بعة 
دائما ) 

وذات يوم ظهر خاله فجأة قبل الغداء مباشرة » ذلك الغداء الذى 
كان كارل متوقع أن تناوله وحيدا كعادتنه وطلب مدة أن بر تدى 
بذلته السوداء فى الحال © وأن تضحيه لتناول الفداء بصحية اثنين 
آخرين من أصدفائه فى العمل 5 وبيثما كان كارل يدل ملاسسه 
فى الحجرة المجاورة » جلس خاله الى المكتب »© وتطلع الىالتمرينات 
الانجليزية التى كان كارل قد انتهى توا من آدائها » ثم أنزل ذراعه 
الى جانبه » وصاح فى دهشة قائلا بأعلى صوته : « مستوى من 


لفغ ليا نيا 


الدرحة الآولى ©» حعيقة 1[ »© 

وواصل كارل ابدال ملايسه فى أرتياح لاك فيه 6 عد سماعه 
هذه الكلمات التى تمتدحه ؛ الا انه على كل حال كان قد أصبح 
الآان وائثما تمام الئقة من الحليز بته ٠.‏ 

وق حجرة طعام خاله © التى ما زال بذكرها مثنل الليلة الآولى 
لوصوله » نهض رجلان طويلان ») متينا البئييان 3 وأقفين 4 كان 
احدهما يدعى « جرين » واكان لاخر , يدععى ه بوللاندر » , كما 
بكلمة تتثاول أحدا من معارفه » وكان ذأثما بترك الغرصة لكارل ‏ 1 
حتى يكتشف من خلال ملاحظته ما النى كان هاما 2 أو مثيرا 
للاهتمام فى أمرهم » وخلال تثاول الغداء » » لم بدر بينهم من الحديث 
سوى ما بتناول أمور العمل © الذى كان يعئى بالنسبة لكارل 
درسا ممتازا فى المفردات الانحليز بة التجارية © وترك كارل وحيدا 
لينشغل بأمر طعامه » كما لو كان طفلا » ليس عليه سوى أن يجلس 
مال على المائدة نحوه © وسأله بالانجليزية دون أن بغيب عن باله 
أن ينطق كل كلمة بأقصى ما بمكنه من الوضوح »© ماذا كانت على 


248 


وجه العموم انطاعاتك الاو عن أمريكا ؟ وبنظشسرات قليلة قليلة حانمية 
وجهها نحو خاله ©» أحجاب كارل تقريبا أجابة كاملة فى الصمت التام 
الذى أعقس ذلك السؤال ©؛ واستخدم لارضاء نقسه © وايضمسا 
كنوع من الامتنان عددا من تعبيرات نيويورك المتمييزة . واندقع 
الرجال الثلاثة معا فى الفحك مندما نطق باحدى الجمل ») وخثى 
كارل أن بكون قد ارتكب خطأ ملحوظا لكن لا »2 فقد فسر له مستر 
« بوللاندر » انه كان قد قال بالفعل لتوه » شيئًا غابة فى الظرف . 
بصورة ما بالغفعل ©» وبيئما عاد الخال جيكوب ) ومستر جرين ثانية 
الى التشاور فى شكون اعمالهما طلب مستر « بوللائدر » من كارل 
ان قترب بمقعده » وساأله اسثلة لا حصر لها عن اسمه 6 وعائلت»ه 
ومن رحلته © وآخيرا » لكى بعطيه فرصة راح فى سرعمة ©» وهر 
يضحصك »2 ويسعل يحكى له عن نفسه ٠‏ وعن ابنته التى يعيئسشس معها 


فى منزل ريفى صغير على مقربة من نيويورك © حيث يقضى فيه 
امسياته فقط 6 لانه كان هديرا لاحد البنوك © ولان عمله يفرض 


عليه التواجد طوال اليوم فى نيويورك © ولد وجهت لكارل ألدعوة 
بالذهاب الى المنزل الريفى فى حرارة ©) ذلك أن امريكيا حديثا على 
هذا اللحو © وبفتقر كذلك الى التجربة لابد ان كون فى حاجة الى 
استحمام من حين لآخر من « نيويورك » ٠‏ وسال كاري خاله فى 
سرور واضح » وان يكن دون تحديد وقت معين أو حتى دون أن 
يعيرها كثيرا من الاهتمام + كما توقم كارل ومستر « بوللاندر » 
لكن فى اليوم التالى ©» أستدعى كارل الى أحد مكاتب خاله س 
كان لخاله عشرة مكاتب مختلفة فى هذا المبنى وحده » حيث وجد 
خاله ©» ومعه المستر « بوللاندر » مضطجمين تفرسا فلى نفس 
الصورة فى مقعدين وثيرين . 

قال له خاله و كانت قطي عار الج ف قل من الممكن تمييزء 
و ا ا ا 00 
لذللكتكه . 

فقال خاله : اذا لم تكن على اسستعداد » فلمله الانضل أن 
تؤجل هذه الزيارة الى وقت آخر . 3 ١‏ 
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وصاح مسسنتر « بوللاندر »6 قائلا : وما هى حاجتك الى 
الاسمتعداد : ان الشساب يحب ان يكون مستعدا دائما لاى شىء 

فقال خاله مستديرا نحو ضيفه : لا يتعلق الامر به » لكن عليه 
ان يصعد ثانية الى حجرته , وسوف يسبب هذا تآخيرك 

فقال مستر « بوللاندر » : بوحد متسع من الوقت لهذا © لعب 
عملت حساب التآخر © وغادرت مكتبى مبكرا 

فقال الخال جيكوب ؛ هل رابت مدى الاضطراب الذى اأحدثته 
زيارتك الان بالفعل ؟ 

قال كارل : اننى فى غابة الاسف الا اننى سوف أكون هنا ثانية 
فى خلال دقيقة واحدة © واندفع خارجا 

قال مستر « بوللاندر » ؛ لا تتعجل انك لا تقلبب لى أقل 
ازعاج » بل على العكس © انه ليسرنى ان تقوم بزيارتي . 

سوف بفوتك درس الركوب غدا .. هل الفيته 7 

قال كارل : لا .. لست أدرى .. لقد بدأات هذه الزيارة التى 
كان يتطلع اليها ترهقه الان 

وتساءل خاله : وهل تنوى الذهاب على الرغم من ذلك 7 
وتدخل مستر « بوللاندر » © ذلك الرحل العطوف © لمساعدة 
كارل » قائلا : سوف نتوقف فى طريقنا عند مدرسة الركوب » 
ونديبر أمر كل شىء 

قال الخال حيكوب : ثمة شىء آخر هو أن « ماك 46 سيتوقع 
ذهابك . 

فقال كارل : انه لن يتوقع ذهابى لانه سوف يذهب عنى كل حال 
الى المدرسة . 

فقال الخال حيكوب : حسرئا اذن 2ه وكأن احابة كارل لم تكن 
سوى محرد حجة واهية 

وتدخل المستر « بوللاندر »© مرة اخرى لحل المشكلة © قائلا © 
لكن .. كلارا .. كانت كلارا هى ابئة مسستر بوللائدر © تتو قع 
حضوره هى أيضا وى هذا المساء نفه 6 ولا شك أن لها الافضلية 

« ماك » 

قال الخال جيكوب ؛ بالتاكيد .. حسنا » اذن »© أسرع بالذهاب 
الى حجرتك 
وبحركة بدت كما لو كانت حركة لا ارادية » دق عدة مرات على 
ذراع المقمد ©» وكان كارل قد أصبح لحظتها عند آل اب © عتدما 


0٠ 


أوقفه خاله ثانية سؤاله ٠‏ 

ا يي 0 
الانجليزية 
وهو بستدس مندهثا فى مقعده 0 الحد الذى سمحث لها 
ضخامته : 

الا بمكنه ان ينقى معنا على الاقل حتي بعد الفد 8 الا يمكتثى 

فرد الخال جيكورب قائلا : ليس ثمة مجال للسؤال فى هذا 
الشان © فلا يمكننى أن اصمح باتتواع ع دراسته على هذا النحو © 
وفيما بعد ؛ عندما يتاح له 20 
الممندة لوقت أطول . 

وفكر كارل فى نفسه قائلا : با له من امتراض ©» 

واكتاب المستر « بوللائدر » اتلد : لكن فقطء لمدة أمسسية واحمددة »؛ 
ليلة واحدة ؟ انها لا تكاد فى الحقيقة مستحق المناء ٠‏ 

قال الخال جيكوب : هذا ما اعتقده أنا ايضا . 


فقال اللتر « بوللاندر » : على المرء م ان يقبل ما تبسر له ؛ لم 


عاد ثانية الى الضحك © قائلا - حسسثا .. سرالنتظرك © ملوحا 
لكارل »© الذى اسرع مبتعدا عندما لم يقل خاله شيثًا اكثر هن 
ذلك . 


وعندما عاد بمد قليل ©» مستمذا للرحلة ©» وجد مستر «بوللائدر» 
وحده فى اللحرفة » كان خاله قد غادرها وهر متر « بوللائدر » 
بدى كارل بكلتا يديه فى مرح : كما لو كان بريد أن يؤكد لتقسسه 
كل التأاكيد © أن كارل كان ذاهبا ممه فى ثهابة الامر . وكان كارل 
لايزال مضطربا نتيجة لتمجله » ومع ذلك فقد ضفط يبدى مستر 
« بوللاندر » بدوره . كان نكاد بطم فرحا لفكرة الزيارة 

« اليس خالى غاضيا المهابى ؟ » 

« لا مطلقا .. انه لا يقصد كل ما قال جديا .. أنه فقط 

« هل أخرك هو نفسه أنه لا نقصد ما قاله جديا ! #ا اوه 

« أو .. لعم » © قالها المستر « بوللاندر » » وهو بضغطلٌ 
على الحروف فى بطء © موكدا بهذا انه لا يمكنه ان ينطق كدذبا. . 
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ب « انه من الغريب الا يكون رأغبا فى ان يسممس لى بزيارتك © 
مع انك صدديقه ! ©» 6 

وعلى الرغم من ان مستر « بوللاندر » هو ايضا لم يكن يوافق 
على ذلك » الا انه لم يجد تفسيرا للامر © وكان كلاهما » رهما 
ينطلقان بعربة مستر «# بوللائدر © خلال المساء الداقم 3 :قد راحا 
فىامور أخرى. كانا بجلسان ملتصقين. وكان كارل متششسوقًا لسما 
اكبر قدر ممكن عن الأنسة « كلارا » كما لى كان نفاد صبره لطو 
الرحلة يمكن ان يخففه الاستماع الى القصص التى تجمل الوقت 
ينقضى فى سرعة ٠‏ لم يسبق له من قبل ان مر فى شوارع نيويورك 
فى المساء » لكن على الرغم من ازدحام الارصفة والشوارع المامة 
بالحركة التى «تفير اتجاهها فى كل لحظة © كما لو كانت زوبعة 6 
وكان الرثر المنبعث عن حركة الشوارع 6 سبدو أشبه باصلوات 
شيئًا سوى معطف مستر « بوللائدر 4 الغامق © الذى كان موثما 
سلسلة ذهبية 3-5 وخارج الشبسوارع الرئيسية حيث كان رواد 
المسارح يصكبون لحو فهم “الشديد ‏ من أن يكون الوقت قد تآخر 
بهم »© وبيئما هم يسرعون فى طريقهم بخطوات مهرولة © أو يمر قون 
ف عريات > بأقمى صرعة ممكنة ع انأ قد وضلا لسرم ا أي 
البو ليس الذين ‏ ب ركبون الجياد ») اكثر من مرة الى الشوأيع 
الفرعية .. ذلك لان الطريق الرئيسى كانت تملؤه مظاهرة قام بها 
عمال الممادن المضربون »© وكان المرور الفرورى ؛ لمع له باستعمال 
على الطر قات الضيقة » عبرت احد هله الشوارع 
التى كاد تكون فى اتساع الميادين ©» وبدا على غ3 من الجا ين 
رصيف لا. ينتهى » ممتلىء بحشود متحركة من الناس الذين تتقدمون 
فى بطء الى الامام » حيث كانت أااشيبلدهم اكثر تحانسا من أى 
صوت انسانى آغْر مفرد 3 وكان دمكن رؤب رجال البوليس على 
ظهور الجياد فى الشوارع العمومية التى ظلت خالية » وهم متحر كون 
هتنا وهناك ©» أو و هم بجلسون فوق جياد ساكنة لا تأتى بأئة حركة 
أو .٠‏ حاملى الا او الاشرطة الممتلئة بعض الكتابات ©» تمتد 
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بعر ض (لشارع فوق رعوس المتظاهرين © أو .٠‏ رعيم عمالى محاط 
بالزملاء والاعوان 4 أو 6ه ترام كهربائى لم يتمكن من الفرار سرعة 
ولهذا توكف الآن مظلما ©» وخاليا 6 بيئما السمسائق والكمسارى 
يستلقيان على الرصيف . وجماعات صغيرة من المتفرجين الفضوليين 
شفون على البعد © ير قبون المساعدين ٠.‏ كانوا متسمرين فى أماكئنهم 
على الرغم من أنه لم يكن لديبهم ادنى فكرة عما كان بحرى . 

آلا أن كارل كان بذ جع الى الخلف فى سمادة »© وكانت» فكرة 
آله سيكون الآن ضيعا عزيز » فى منزل ريفى ساطع الضياء ©» محاط 
بأسوار عالية » وتقوم على حراسته كلاب الحراسة المدربة » كانت 
هله الفكرة قد ملاته بالرضاً البالغ » ومم انه كان قد بدا الآن 
مستر « بوللاندر © بوجهه أليه 6 او كان يلمع اجزاء متقطعة من 
حديثة على الاكثر © ققد راح يلوم نفسه بين الحين والآخر » ويدعك 
عينيه حتى برى أن كان مستر « بوللاندر »© قد لاحظ نماسه ؟ 1 
ذلك ٠٠‏ ان هذا كان شيئا حاول كارل ان يتجنبه بأى ثمن ٠‏ 


*“* ميى قفنى “ا » 
7---1[/,2/005/301 116073 
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الفصل الثالك 
منزل ريفى بالقرب من نيوبورك 


« حلتا © لقد وصلئنا » © قالها مستر « بوللانتدر ©» فى لحظة 
من لحظات شرود كارل . كانت العربة قد توقعت أمام متنزل © 
كأغلب المثازل ألتى بملكها الاثرياء فى ضبواحى نيويورك © منزل 
يتسع » ويمتد الى أبعد مما يتبغى لمنزل ريفى أعد لسكنى أسرة 
واحدة فقط ٠‏ ولا لم يكن يوجد أى ضوه يلبعث مئه » سبوى نصيص 
المرء مدى ارتفاعه ٠‏ وكانت تنبعث أمام المنزل اصوات تصدر عن حفيف 
اشجار جوز الهند » وثمة ‏ كانت البوابة قد فتحت على مصراعيها 
عندئذ ‏ ممر قصير يفصل المنزل عن تلك الاشجار » ويٌدى الى 
درحات الباب الخارحى للمنزل . أحس كارل بالتعب عند هبوطه 
من العربة » حتى لقد بدا يظن ان الرحلة كانت رحلة طويلة على نحو 
ما » وسمع فى ظلام الممر الذى كانت تنظلله اشجار جوز الهند ©» 
صوت فتاه الى جانبه ©» تقول : « هذا اذن هو المستر حيكوب 
آخيرا ! » »© فعقال كارل وهو بتناول اليد ألتى مدتها اليه تلك الغتاة 
التى لم يتمكن من أن «تحقق من شكلها : « أن اسمى هو روسمان !» 
وقال مستر « بوللاندر 6 موضحا : « انه ابن اخت حيكوب فقط © 
اما آسمه فهو كارل روسمان ! 2( 

فقالت الفتاة التى لم تكن تلتفت كثيرا الى الاسماء : « لن بقلل 
هذا من سرورنا لر5ّته » 

والح كازل هو ايضا فى التسلؤل ©» وهو بسير متجها نحو النزل 
دين مستثر 8 يوللاندر » 6 وبين الفتاة : « هل أنت الآنسة كلارا ؟ » 

قالت : < نعم » » وأضاء وجهها فى هذه اللحظة شماع ينبعث 
من داخل المنزل ©» وكانت تميل براسها نحو كارل ©» وهى تضيف : 
« الا اننى لا اريد ان اقدم نفسى هنا فى الظلام » . 

وفكر كارل ,2 وهو يفيق اكثر كلما تقدم فى اللسير ٠‏ قائلا فى 
نفسه : « هل كانت تنتظرنا بجوار الوابة ؟ » 

قالت كلارا : « على فكرة لديئا ضيف آخر هذه الليلة ! » 

فصاح « بوللاندر » متفعلاً : « مستحيل ! » 
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وقالت كلارا : « أنه مستر حرين 2 

فتساءل كارل » وكان الهاما قد متلكه :ا «متى وصل 1 »4 

« ملف دقيقة واحدة ©» ألم تسمعا صوت سيارته التى كانت 
تتقدم سيارتكما ؟ » 

وتطلع كارل الى أعلى » نحو مستر « بوللزندر » »© ليرى ما سيفعله 
فى هذا الموقف »2 ألا ان <« بوللاندر » كان قد دسن بديه فى حجييبى 
بتطلونه ©» وكانت قدماه قد تومرتا فى أارض الممر ٠‏ 

ب « لا خير فى الحياة خارج نيويورك ع فهى لا تعفيك من 
الازعاج ( وسوف نحاول تسر منزل لنا فى مكان أبعهد كثرا من 
هذا اآكان © حتى ولو كلفئن باوغه ان اقود سيارتى الى منتصف 
١‏ اق 
5-0 واقفين امام الدرجات الدبة الى باب المنزل الخارجى . 

قالت كلارا : « لكن وقتا طوبلا قد انقضى بالفمل © منذف زارنا 
مستر جرين آخر مرة ! 4 © كانت تتفق مع أبيها فيما قال ؛ لكنها 
كانت تساول تهدلته »© والتخفيف من شيمه . 

قال « برللاندر » : « وكاذا جاء فى هذه الليلة بالذات ؟ 1 » غ 
وقد ندحرجت الكلمات فوق شفته السفق المتهدلة فى غضصب 2٠‏ كانت 
ترتجف © كما كان برتجف كل جسسده الثقيل المترهل فى وضوح . 

قالت كلارا : « لاذا حا ؟ » 

وقال كارل © مندهثشا هو نفسبه للتماطف الذى ربطه بهذين 
الشسخصين اللذين كانا غريبين تماما عنه قبل يوم واحد : « ريما 
لن يلبث حتى يمود ثانية من حيث أتى ! 

قالت كلارا ٠‏ اوه .. ل © أن أعمالا هامة تربطه ببابا » وقد 
يستغرق بحثها وقتا طلويلا 2 فلقد هددنى لغور وصوله مازها 
بقوله : « ان على أن أظل واقفة حتى الصباح أن كان قد راق لى 
ان أبدو أمامه فى صورة المضيفة المهذبة ! » 

فصاح « بوللاندر 6 © وكأن شينًا لم يكن اشد سوءا مما 
قائلاً ٠‏ « هذم هى القفثشة الاخرة .وه أذن فهى شوىق المقاء 007 
اليل ؟ .٠‏ وأضاف قائلا : «أاننى أشعر بشىه من الرغبة » ٠‏ ورشت 
عبارته هذه بشىء من القدرة على على المرح ٠‏ « انقو اشعر باله 
بشىء من الرغبة يا مستر روسمان 2 فى أن أض عك ثانية فى 
داخل العرئة »© واعود بك مباشرة الى خالك ! » © لقد ضاعت هله 
انية » الا اننى لو عدث بك ثانية الى نيوبورك الليلة © فلن بكون 


آمامه ان برفض السماح لك يزيارتنا فى المرة القادمة ! » 

واأمسك بيد كارل © لكى بشرع فى تنفيذ فكرته فى اللحظة 
نفسها © ألا أن كارل لم نر حرزرح من مكانه » ورحتث كلارا أباها 
أن يتركه » فلن بكونا هى وكارل على الاقل فى حاجة إلى السماح 
لمستر جرين بازعاجهما مطلقا ٠‏ وفى النهابة كان « بوللاندر » نفسه 
يخشى ان كون قراره قد أصبح قرارآا حاسما بحيث لا بمكنه أن 
بتحول عن تنفيذه )و وم فوك ذلك وريما كان هذا هو العرار 
الحاسم فعلا ‏ كانوا قد سمعوا فجأة مستر جرين ؛ يهتف من أعلى 
الدرج »© الى الحديقة ©» قائلا : « اين انعم بحق الجحيم ؟ » 

فعال المسثر 8 بوللزاندر » © « اننا قادمون ! 02( ؛ وراح. بصمهد 
الدرجات ؛ وخلفه كارل »© وكلارا اللذان تفحصا الآن بعضصلههما فى 
الضوع . 

قال كارل فى نفله : « هاأشد أحمرار شغفتيها ؟ » ؛) وتذكر 
شفتى مستر «بوللاندر» وكيف تحولتا الى هذه الصورة الساحرة) 
فى شفتى ابنعه ! 

قالت : « سسمنتوجه بعد تناول المشاء مباشرة + الى حجرتى , 
لو رغيت فى ذلك ©» وهكذا بمكننا على الاتل أن نخلص من مستر 
جرين 2 حتى لو تحتم على يابا أن يبقى معه © ولعلك ان تكون 
لطيفا فتمرف لى على البيانو ؛ فعد قال لى بابا ان لك مقدرة فائقة 
مطلقًا ©» أن اتمرن على العزفف © واتتى لم الس البيسانو الذى 

كان كارل على أتم الاستعداد لتلبية رجاء كلارا » مع انه كان بود 
لو كان فى امكان المستر 8 بوللاندر » ان بتضم أليهما » الا ان رؤيته 
لهيئة مستر جرين العملاقة كان كارل قد اعتاد على وؤية كرش 
بوللاندر ‏ عندما بدت لهم قامته فى أعلى الدريج ًَ وهم بصعدون 
درجات السلم » قد طردت كل آمل كان قد تيقى لدى كارل فى انتزاع 
بوللاندر بعيدا عن هذا الرجل ؛ فى تلك الليلة ! 
بالفعل دون طائل تشاول ذراع مستر بوللائدر © 34 ودئم ” 1 
وكلدرا أمامه نحو جحرة الطعام 4 التى كانت تبسدو مهجة قاية 
البهجة بالازهار التى كانت متسقة فوق المائدة » والتى كانت تنبثق 


اك 


من بين الاغخصان والاوراق الخضراء ©» فحملت وجود مشر حرين 
شيا موؤسفا على نحو مضاعف . كان كارل بحدث نفسه بهذا © 
تتملكه الرغية فى أن تظل الابواب الزجاجية التى تفتح قلى الحديقة 
مفتوحة كما كانت »© ذلك ان شذا قويا كان يهب الى داخل الحجرة 
وكأن المرء كان يجلس تحت تعريثشة زهور © عندما تفخ مستر جرين 
متخار به 4 واند فع لإغلاق هلة الابواب الزجاحية نفلها 4 متحليا 
الى الترابيس التى فى أسفلها » ومرتفما على اطراف اصابع قدميه 
مادا ذراعه الى اعلى لاغلاق الترابيس العليا » فمل ذلك فى نشاط 
الشباب » حتى أن الخادم عندما أسرع اليه © لم يجد شيئا قد 

له ليعوم به » وكان أول ما تفوه به مستر ححرين هندما عاد 
بد ذلك الى المائدة » هو التصير عن دهشته لان كارل كان قد طلب 
موافقة خاله على قيامه بهذه الزيارة . ودفع ملمقة «متلئة بالشوربة 
الى بميثه » ومتر « بوللاندر »6 الذى الى يساره 2 لاذا كان 
مندهثا بهذه الصورة © وكم كان الخال جيكوب لما فى أهتمامه 
بكارل » حتى ان عطفه عليه كان عطفا بالغا الى حد ابعد ما يكون 
عن عطف خال على أبن أخته ! 

وحدثه كارل نفسه قائلا : « أنه ليس قانعا بتدخله فير المرفوب 
فيه هنا » وأئما بصر أيضا على التدخل بينى وبين خالى.. « ولم 
يتمكن كارل من 3 ب واحدة من الشوربة الذهبية اللون » 
طم مول 

ولم بظهر مستر جرين الذى كانت كلارا تعاونه فى تناول وجبته »© 


ها 


والآخر كلما سنحت الفرصة »© وترك المستر « بوللاندر »© تنفسه 
يستغرق فى المناقشة مرة أو مرتين » عندما كان مستر جرين يتحدث 
عن الاعمال © الا انه سرعان ما انسحب حتى من الحديث عن الاممال 
اليه نانية على غير توقع . وفُوقٌ ذلك فقد ظل مستر جرين يكرد 
قوله بأنه لم يكن ينوى القيام بهذه الزيارة لمفاجئة . , .. وعئدما كأن 
مستر جرين يقول ذلك »© كان كارل بتسمع كما لو كان شخصا ما 


/ام 


تهدده ©» وكانت كلارا قد تثشبثت به ©» و .. قالت له أن اللحم 
المشوى موجود الى جوار مرفقه » وقالت انه الآن فى حفلة 
أمرا ذا أهمية خاصة » الا ان آأهم جزء فيه كان ٠‏ من الممكن أن يتم 
بحثه فى المديئة » فى هذا اليوم ©» مع ترك التفاصيل الثانوية لانما 
بحثها فى اليوم التالى أو فى أى يوم آخر فيما بعد . 
ولهذا فقد استدعى بالفعل الى مكتب المستر « بوللاناآءر 6 © قبل 
مو عل الانصراف بوواقت طويل » الا انه لم بحد المستر <بو للاندر» 
فى مكتبه » وكان عليه لهذا أن يتصل تليفونيا بمنزله © ليخبرهم 
بأنه لن يعود هذه الليلة » واستقل سيارته بعد ذلك الى هنا . 
للرد على حرين ٠‏ « اذن ©» تبجب على أن اعتذر اليك لان أللوم 
على ترك مسستر بوللاندر للكتبه مبكرا اليوم» وائنى لفىغابة لأسف 
وحاول مستر بو للاندر أن بخفى وجهه خلف فوطة السفرة » 
لكى برغبتها فى التاثر عله على نكو ما .' ” ْ 
وقال مستر جرين وهو يمزق حمامة مشوية بضربات قاطعة من 
« لم يطلب أحد مئك ان تعتذر © بل انتى على عكس ذلك 
مختشط جداآ لقضاء الليلة فى هذه الصحبة السارة » بدلا من تناول 
العشاء وحدى فى منزلى »© حيث لا يوجد لدى سوى مدبرة منزل 
عجوز هى التى أجدها فى انتظارى » وأنها عجوز حدا ©» حتى أن 
ماده فحسب » واضطجم أنا فى متعدى الى الخلف منتظرا 
ئق فى كل مرة © أرقيها فيها وهى تقْطع رحلتها الشاثة © ول 
لحو قف هده ال حلة الا اخرا عندما اذبعتها ف الثهابة بأن تترك مهمد 
تو صيل الاطاق من المطبخ حتى باب خجرة الطعام لخادمى » إل 
أن الرحلة من باب حجرة الطعام حتى المائدة هى أأهمة التى 9 تزال 
صاحت كلارا قائلة : هيا للسماء , ما أشد اخلاصها 1 
#8 نعم .. لا بزال بوحد اخلاص فى هذه الدنيا » 
قالها ١‏ 
لمستر جرين © وهو بضع شربحة من الحمامة فى داخل 
فمه 6) حيث قام لساته بالتعقاطها فى الحال © وتم ادف أن لاحظ 


ل 


كارل ذلك ه فأحس بالفثيان 6 ونئهض وأففا © وامسكت به كلارا من 
بده وأمسكه مستر بوللاندر من اليد الاخرى . 

قالت كلار! : « لم بحن وقت نهوضك من على المائدة بعد » © 
معا بعد لحظات قليلة ©» فتذرع بالصبر ! » 

وكان مستر جرين فى تلك الاثناء يتناول طعامه فى هدوء » كما لو 
كانت مهمة مستن دو للاندر وكلارا الطبيعية هى تهدثة كارل بعك 
أن أصابه بالغثيان . 

كانت وجبة العشاء تمفى فى بطء © مثقلة بالارهاق الذى كان 
يسبيه تدخل مستر جرين فى كل مجال »© والذى لم يمنمه من أن 
بدخر هجوما جديدا »© بداه فى طاقة متجددة ©» وقد بدأ هحومه كما 
لو كان قف عزم على أن يستجم من عادات مدبرة منزله المجوز »© 
فراح يزجى المديح المرة بعد المره للآنسة كلارا »© وبطرى خبرتها فى 
تد بير المنرل © وقد أرضى هدآ المد بعم غرورها فيما بدو 34 وكان كارل 
مهال صدرة نا م ومع ذلك فلم بقعم مسما جرين بمهاسمة طلارا 
موحها فى صوره ما ) ومع فلم يقنع مستر جرين بمهاجمة علارا 
على هذا الشحو © بل أنلن اسفه دوا الما و 
التى تبدو له ضعيفة ضمفا شديدا خلافا لما كان بتوقعه . 


ودافع مستر « بوللاندر » عن شهية كارل © على الرفم من 
كان عليه أن يشجعه على تناول المزيد من الطعام  '‏ , بنا أنه كاك هو 
الذى كان بعانيه طوال فترة تناول الطعام » حتى لقد فسمر كلمات 
نهم وبسرعة لا تليق » لجرد أن يجلس مسترخيا بعد ذلك بقباة 
الوقت © تاركا سكينه وشوكته امامه على المائدة بلا حركة » حتى 
لقد احتار الرجل الذى كان يقوم بالخدمة على المائدة © فيما كان 
ينبغى عليه أن يفمل بهما . 

قال مسستر جرين © وهو بحاول أن توححى بأن ما قاله من الكلمات 
انما تعلى رغبته فى المزاح ©» وذلك بأن شدد قبضته على سكينه 
وشوكته : « سوف اخبر شالك غدا ©» كيف الك قد تسبيبت فى 
أغضاب الآضة كلارا بعدم تنلاول عثالك » © واستائف حديثه 


ان 


قائلا وهو بداعب باصابعه اسفل ذقن كلارا التى اسسلت جفرنها 
وتركته دفمل ذلك : « انظر الى الفتاة .. كيفا اطرقت برآسها 
الى أسفل ؟ ! »6 

م صاح © وهو يضطجع فى مقمده الى الخلف : « ابتها الصغيرة 
المسكيئة ! » ©» ضاحكا بتثاقل الرجل المتخم بالطمام . وحاول 
كارل عيثا ان بجد سببا لسلوك مستر بوللاندر . كان بجلس ناظرا 
ا 

بحجذب مهد كارل قربا مئه © وعلئنما بدأ تحدث © وجه حداثه 
الى أمأئدة كلها » بينما لم بوجه شينا لكادل بصورة مباشرة » وكان 
كارل ممانى لالت من أن اديت و اي العتيد ©» من أبينام 
نيوبورك © كان قد تنجرا على أن بدلل كلار! عمدا ©» وأن بهيئه ) 
وهو ضيف مستر بوللائدر أو بعامله على الاقل © وكانه كان طثلا » 
وأن بيضى عاى تلك الصورة »2 فى مواصلة سلوكه البشع الذى لم 
كن كازرل بدرى الى أى ححد سسعه أن يحتمله . وعندما نهضوا من 
على المائدة ‏ عندما لاحظ سرين نية الجميع ‏ كان هو أول من 
تحول كارل جانبا الى احدى الثنوافذ الهائلة التى تحيطها اطارات 
ضيقة بيضاء © وتفتح على الشرفة © والتى كانت فى حقيقة أمرها 
عندما تطلع اليها وهر يدقتربه منها أبوابا حقيقية .2 ترى ها الذى 
طرأ على كراهية مستر بوللاندر وابنته 2 تلك الكراهية التى أظهراها 

فى البداية نحو جرين » والتى بدت حينذاك الى حمد ما غير واضحة لكارل 
الذى لم يتمكن من أن ينهم لها سبيا 5 ماذا طرا على تلك الكراهية 
حتى يقفا الآن مع الرجل © وبومًا أليه »© كان الدخان بتصساعد 
من سيسجان سكن جر بن الذدى أهداه له بوللائدر ُ سيحار فليظ 


بالصورة التى كان والد كارل قد ذكرها له فى أحيان »2 على انها 
حفيقة © ولعله لم كن قد رآه بالفعل بعيئيه ! كان الدخان ينتشر 
لم يطرقها بنفسه © وكان فى أامكان كارل أن يشعر من على البعد 
الذى كان يقف عنده بالدخان وهو بلسسيمع أآنفه ) وبدا سلوك جر بن 
الذى كان كارل قد حدق فيه بلفتة سريعة من راسه »© سلوكا مشينا 
فى رأى كارل © وبدآ كارل يفكر فى أنه كان وأضحا وضوعها كافيا 
له الآن أن خاله كان قد عارض قييامه بهذه الزبارة » كل تلك 
المعارضة » لانه كان يعلم فى بساطة مدى ضعف شخصية مستر 


9 


« بوللاندر » © وتوقم لهذا » احتمال أن تعرض كارل للاهانة 
بشكل ما ولم بكن مصيا فى هذا بالطبع أما بخصوص الفتاة 
الامردكية ©» فان كارل لم بحبها هى أيضا »© على الرغم من أنها كانت 
قرية غابة القرب من الصورة الجميلة التى نخيلها عليها » وكان 
كارل قد دهشن بالفعل للتألق الغريب الذى بدا به وجهها ملد أن 
0 لاعفا مسر جرين لها ©» وخاصة 3 الذى ومضت به 
اللون » وشت م قرف لجال ل الا أن كار لو ربا شور ذلا 6 
اب ال ال ا دقف وض بلط لل الملا محال 

الباب الذى الى جواره - و وضع بده 7 المزلاج محاولا 
السسيرل بسي على قدميه عائدا الى نيوبوركد . كانت الليلة الصافبة بقمرها 
الساطع » ملكا خالما لكل شخص © وبدا له الخوف من أى 
شىء فى الخارج شيئًا لا معنى له » وتخيل ب وقد بدا يشعر بالسعادة 
فى تلك الحجرة لاول مرة ‏ كيف سيتمكن فى صباح الغد ب فليس 
فى امكانه ان يصل الى نيويورك قبل ذلك الوقت ب من أن يصيب 


ولا كان بعلم حتى أين ن كانت تقع من ذلك المبنى »© آلا انه سرعان 
ما سيفلح فى العثور عليها » ثم .. يدق على الباب » ومند الصيحة 
المعهودة ؛: « ادخل »© © يندفع داخلا الى الحجرة »؛ مصيا خاله 
العزيز بالدهششة © خاله الذى بعرفه حتى الآن فى كامل ثيابه ) 
وازراره مغلقة حتى ذقنه ©) جالسا قى قراشه يملاينى نومة © وعيئاه 
المفعمتان بالدهشة مثيتتان على الباب ©» وقد لا تكون تلك المفاجأة ) 
الى قد نشو تب عليها * فريها' امكثه ان يتشاول قطوره مع خاله لاو 
مرة » وسيكون خاله فى الفراش ©6 وبجلس هو مامه على مقعد © 
وبو ضع الفطور على منضدة صغفرة بيئهما 6 وربما أصبح هذا 
الفطور الذدى حمعهما © ترتيبا ثابتا فيما بعد ©» وربما تمكنا خلال 
تناول ذلك الفطور ب بالفمل ان بتحدثا الى بعضههما فى صراحة 
اكثر » ولقد كان انعدام الثقة المتبادلة يتنهم ف تهاية لامر ؛ هى 

ولا يزال الى اليوم يبدو لخاله على هذه الصورة » وحتى لو اضطر 


51١ 


لسوء الحظ »© على الرغم من أنهم قد تركوه يقفا وحيذدذا| الى 
ان تكون هى نقطة التحول فى علاقته بخاله © و .. ربما يكون خاله 
مستلقيا فى فراشه © ومستفرقا فى هذه اللحظات نفسها فى نفس 
الافكار . 

واستدار فى شىء من الرضا » كانت كلارا تقف الى جواره © وتقفول 
له : « الا سرك أن تشترك معنا على الاطلاق ؟ الا تحاول أن تشعر 
نفسك »© ولو قليلا ©» أنك هنا » فى منزلك ؟ هيا .. سأقوم بمحاولة 
أآخرة معك ! » 

قادته عبر الححرة » الى الباب ©» وكان السيدان يجللسسان الى 
مائدة جانبية ©» بشربان فى اكواب مرتفعة » سائلا خفيفا فوارا ©» لم 
يكن كارل بدرى ما هو © وكان بود لو تتنذدوقه . وكان مرفضا 
المستر جرين معتمدين على المنضدة © وكان وجهه قريبا جدا من 
وجه مسمتر بوللاندر » ولو أن أمرعءا غيره ل يعرف مسستر بوللاندر » 
فريماظن أن خطة احرامية كانت تدبر بيئنهما » وليس عملا مشروعا »© 
بيئما تعقبت عينا مستر بوللاندر » كارل 6 ألى الماب بنظرة ودبة © 
ولم بوجه مستر جرين نظرة واحدهة الى كارل © خلانا للياعدة 
الثابتة » بأن عبنى المرء نتعقبان لا اراديا ما تتعقبه عينا من تحدث 
اليه 6 وبدآا لكارل أن تصرراف مستر جربن العدائى الواضم الى 
هذا الحد »6 كان بشم الى اعتفاده ان عليهما هو وكارل أن بتعاتلا 
بالفعل » وان بشتيكا بالابدى »© والى أنه من المحتم ان نحسم العلاقة 
بيئهما عن هذا الطريق الذى ينتهى فى اللحظة الحاسمة بانتصار 
أحدهما وانهيار الآخر . 

قال كارل فى نفه : « لو كان هذا هو ما يعتقده ©» فهو أحمق © 
اننى ل فى الحقيقة  .‏ لا اريد شبميئا منه »© وعليه ان بتركنى فى 
سلام ! » 

وما كاد بخطو الى الردهة © '-حتى خطر له أنه ريما كان قد بدا 
فظا فى سلوكه »© ذلك أن عينيه كانتا مركزتين فى جمود © على جر من» 
حتى أن كلارا كان عليها أن تسحبه الى خارج الغرفة . ومفضى فى 
صحيتها الآن طائعا » وعندما كانا يمرآن خلال الردهات © لم سمه 
الا أن بصدق عينيه بصعوية فى البدابة » حيتما كان برى خادما 
بعد كل عثشرين خطوة تقربا »© فى ملابس فاخرة © ممسكا بشمعدان 
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ضخم » له عمود فى غاية الضخامة ©» حتى كان الخادم يضم كلتا 
بدديه معا ليتمكن من الامساك به . 

قالت كلارا » وهى تحاول ان تفر له ذلك : « أن التركيبات 
الكهربائية الحديده © قد 7 تم تركيبها هناك فى حجرة الطمام فقط » 
ولقد ١ك‏ شترينا هذا المنزل مند وقث قريب » وكأن علينا أن نقوم 
باعادة بنائه كله تقريبا » وقد كان هذا هو أقصى ما يمكتنا أن 
نقوم به لاعداد منزل قدبم كهذا المنزل © بكل ما فيه من الأاشياء 
الغرببة ! 4 . 

قال كارل : « اذن فلدبكم فى أمريكا منازل قديمة بالغمل » 
أنضا ؟ 4 

فقالت كلارا ضاحكة ©» وهى تنجلبه الى الامام : « بالطبع . 
ان لددىك أفكارا غرسة عن أمريكا ! » 

قال فى ضيق : « لا بجحب أن تضحكى منى ! » © فهو فى النهابة 
دعرف أوروبا وأمركا ©» بيئما لا تعرفا هي رموى أمريكا ! 

وفى اثناء سيرهما » دفعت كلارا أحد الابواب © فاتنفتح ©» بدفعة 
خفيفة من بدها ) وقالت دون توقف : « هذا هو المكان الذى مسوقه 
تنام فيه ! » 

كان كارل بريد أن دتفحخص الحجرة كلها فى الحال ©2 الا ان كلارا 
صاحت فى نفاد صر »© وارتفع صوتها حتى اوشسك على المراح ) 
عليه أن يمشى معها أولا » ونشبت بينهما مشادة فى الردهة 6 حتى 
فخلص أنفه مثها ع والدقع الى داخل الححرة . وكان الظلام الذى 
يبعث على الحيرة ©» كثيفا خارج الشباك © وتبين فى وسلط الظلام 
بين الافصان المقدة من شجوة تسخمة لانت لتفوح فى الحدعة » 
وكان فى مقدوره سماع تفريد الطيور © ولم 9 يكن يستطيع تمييز أى 
شىء فى داخل الححرهة © ولا حتى أن بتلمسن طربقه خلالها © ذلك 
أن ضوء القمر لم كن قد دخلها بعد ! وشعر كارل بالآسف لانه لم 
بحضر معه بطارتته الكهربائية التى كان خاله قن أعطاها له © ففى 
هذا المنزرل كانت البطارية الكهربائية شيا لا غنى عنه مطلقها »© 
وكان يمكن للمرء أن يرسل الخدم الى فراشهم باعطائهم واحدة من 
تلك البطاريات الكهربائية ! 

وجلس على حافة النافذة » وحدق فى الظلام » وراح يتسمع » 
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وبدا ان طائرا ما , قد تسبب كارل فى ازعاجه , لانه كان يصفق 
بجتاحيه بين أوراق الشحرة العتيقة ») وكان صفر قطار من قطارات 
الضواحى © ينبعث من مكان ما عبر الحقول » وكل شىء كان ساكتا 
تماما فيما عدأ ذلك . 

ولم نعضي وفت طويل حتى عادت كلذرا مندافعة الى داخل 
الححره » وصاحت فى غضب ظامر ؛ « ما معئثى ذلك ؟ » وضربت 
قميضها بيدها . 

وقرر كارل الا برد عليها بثىء ©» حتى تظهر شسيبًا من الآدب » 
الا انها تعدمت نحوه بخطوات واسعة © وهى تصيح فى دهشة : 
2 حسئا .. هل ستاتى معى © أم لا ؟ » وضربته سوآأء عن عمد © 
أو ل غمرة ارتباكها » ضربة شديدة على صدره » حتى لقد أوشك 
ان سقط خارج النافلة © لو لم يكن فى اللحظة الآخمرة »؛ قد انرلق 

من على ححافة الناقفلة © حتى الامست قدماة اأرض الحجرة 

ل لها ف لوم :8 ريما نت قد وقستا حارج الف 5 0 

ولت خف لح 1 ل غبيا الى هصدك 

و مسكت به بالمل © رحملته تقرييا بين ساعديها الدريعين حت 
النافذة » وكانت الدهثة قد استولت عليه فلم يخلص نفسه من 
بين ساعدبها © ثم عاد الى نفسه © وتملص بجذعه متخلصا من بين 
ذراعيها » وأمسك بها بدوره . 

قالت فى الحال : « اوه .. انك تولمنى ! » 

لكن كارل احس أنه من الخطأ أن ميتركها © وسمح لها بحرية 
الحركة التى نتيح لها اتخاذ أبة خطوات تريدها » لكنه تبعها ) 
ملتصقفا بها بشده . كان من السهل ان قيض عليها بشدة بملاسسها 
المحبوكة . 


حتى لقد كان جد سه السك يري وجهم ا 


وقكر كارل فى تفسه : « لماذا تتنهد على هذا النحو 6 اتنى ل 
اسبب لها أى ألم © فلست أآضفغط عليها © انما أمئعها فقط فقط عن 
الحركة 6 فاننى لا أضمن ما قد تفمله 5 » © وظل متشسبئا بها ) 
لكن فجأه » فى لحظة غفلة » وبعد لحظة من السكون © أحسى مرةٌ 
أخرى فنجأة بقواها تصارع جسده » ثم انطلقت متخلمة من قبضعه » 
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ثم شلت حركته © بحركة من حركات المصارعة ©) وضريبت قلميه 
بركلة بارعة من ساقها الممشوقة ©» حركة غريبة عليه ؛ القته ارضا 
أمامها فى سيطرة مدهشة » ثم وتفت تلهث قليلاء بحائب الحائط )6 
كانت هناك اريكة بجوار ذلك الحائط »© كان هو قد انطرح عليها »6 
ونشيث بها فى سقطته » وظلت هى على مسافة كافية من مكانه » 
وقالت : « انمض الآن لو استطمت 1[ © . 
« آبتها القّطة .. أبتها القطة المتوحثة ! » . كان ذلك هو كل 

ما استطاع كارل أن يصيح به 6 فى ثورة فضبه © واحساسه بالمار: 
« لابد انك معتوهة »© أنها القطة المتوحثة ! ©» . 

قالت له : « احذر ما تغول 1[ » ©» ومدت بدها الى حنجرته © 
التى راحت تضفط عليها بغاية المنف حتى أن كارل لم بتمكن 
من التقاط أنفاسه الاأبصعوبة 6٠‏ بيئنما لوحت بقيضتها الاخرى الى 
خده »© ولمسته كما لو كانت تجرب صفعه © ثم اعادتها الى الخلفف 
تدريجيا الى أبعد فابعد ©» على استعداد لتوجيه لطمة له فى أبة 
لحظة . 

وسالته قائلة : « ما قولك » لو ائنى عافبتك على وقاحتاك مم 
آسة بارسالك الى منزلك وقد أاحمرت اذناك من شدة االطما 
ريما آفادك هذا فى ان تصبيح شخصا طيبا طوال ما تبقىمنحياتك 6 
مع انه لا ببدو عليك الاستعداد لتذكر ذلك . اننى آسفة فى الحقيقة 
كنت قد تعلمت المصارعة اليابانية ©) فربما كلت قد ضربيتئى © وعلى 
ابة حال .. على ابة حال © فانلى أشمر برفية قديدة فى لطم 
ألذنيك الآن »© وانت مستلق امامى »© ولملنى أندم لاننى لم افمل 6 
لكن لو اننى فملت ذلك » فدمنى اقل لك اننى مس افمله لاثني 
لا استطيع مقاومة رفغتى تلك © ولن تكون لطمة واحدة بالطيع تللثه 
التى ساسددها لك © بل اثنى سامضى فى تبدد اللطمات الى 
أذنيك » ولن أتورقف حتى 'تغطيك الكدمات الزرقاء واللسووداء 2 
وربما كنت واحدا من هؤلاء الرجال الشر فاء ‏ يمكننى ان اصدق 
على اذنيك ؛ وستبتمد فى الحال لعن اذا كنت قينا فى سلوكك 
العناء ؟ 1ه وه احدر » انْنى ساصفمك الآن فجاة لام كك تا 
التو واللحظة » و .. لو عفوت عنك فى هله الليلة ») قفاعمل على أن 
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تسلك سلوكا أفضل فى المرة القادمة . اننى لست خالك حتى احتمل 
طبعك الشكس »© ومهما يكن لامر » فدعنى اوضح لك © اننى لو 
سواء لطمتك © أو عفوت عنك 4 سوف أصفعك على وجهك بغابة 
ما يسعتى العلف © وقد لا نظن أرسا رحا لوي رلا ٠.‏ اثنى لا ادرى 
ما الذى سيقوله ماك عندما أحكى له عن ذلك كله ! » 

وعئدما طرأ ماك على بالها » تراخت قيضتها ؛ وأحس كارل فى 
انفعاله بان ماك قد اتقذه » وظل فترة قصيرة بعدها بحس بقبضة 
لحظة قبل أن بعود الى سكونه مرة اخرى »© مستلقيا فوق الاريكة. 

وطلبت منه ان ينهض © فلم برد عليها ©» كما انه لم يتحرك مطلقا. 
واشعلت هى شممعة فى مكان ما ©» وأاضاءت الحجرة »؛ وظهر على 
السقف شكل متمرج بتاثير ضوء الشمعة »2 الا أن كارل بغى ملقيا 


وتمشت كلارا عبر الحجرة » وكان يسمع حفيف الثوب حول ساقيها 
وهى تدرع الفرفة ©» ثم بدا وكأنها قد توقفت فترة طويلة عند 
النافذة . 

وسمعها تساله فى النهاية : « هل انتهيت من عنادك ؟ » ©» وتبين 
كارل انه من المستحيل ان يجد الراحة فىهذه الحجرة التىخصصها 
له مستر بوللاندر 2 ليقضى فيها ليلته 2 وظلت الفتاأة تتحصول فى 
أنحاع الححرة ©» وتتوقف لتتحدث اليه بين الحين والآخر ٠.‏ وكان 
هو قد ضاق بها من أعماقه . وكل ما كان يتطلع اليه هو أن يستغفرق 
فى النوم فوراء ثم بغادر هذا المنزل بعد ذلك + لم يرغب حتى فى 
ان بذهي الى الفراشن »6 كان يريد ان يقى على الاريكة حيث كان م 
وكان بنتظر اللحظة التى تغادر فيها تلك الفتاة الححرة ©» حتى بففز 
الى الباب خلفها ©» فيغلقه وبحكم رتاجه © ثم يمدد نفسه ثانية فوق 
الارركة » واحس برغية شديدة فى ان يتمطى ويتثاءب © الا انه لم 
يحب أن بفعل ذلك فى وجود كلارا © ولهذا بعى مستلقيا بحدق فى 
السعف © وهو بشعر بأن وحهه كان بزداد » وبزداد حمودآا ) ومرت 
أمام عيئيه بقّعة لعلها كانت ذبابة » حامت حوله دون أن بتحقفق 
تماما من علبيعتها . 

وتقدمت كلارا نحوه » مرة أخرى »© وانحنت آمام عيئيه » فلو 
لم بحرك جفونه لامكنه مع ذلك أن برأها حيدا ‏ 
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قالت : « اتنى ذاهية الآن © وربما رغبت فى ان ناتى لرؤدتى 
فيما بعد 6 أن باب حجرتى هو الرابع » بعد ناب هذه الحجرة © 
قََ نغس هذا الحانب من الردهة 4 3 ترك الابواب الثلاثة التالية ©» 
والباب الذى بليها هو الباب الطلوب ! لن اهبط الى الطابق الاسفل» 
ا 0 . لقد سببت لى الارهاق أنا ايضا ‏ 
. لن أتوقع محيئك بالطيبع © لكن .. لو رغبت فى المحىء > 
فمال ! وتذكر أنك قد وعدت بان تعزف فى عل البيائو » ريما كنت 
تشمر بانك قد انطرحت هامدا »© وانك لا تستطيمع ان تتحرك من 
مكالك »؛) حسنا اذن » ابق حيث أنت »© وتمتع بالئلوم الهادىء © 
ولن أذكر اوالدى شيئًا عن عراكنا المارض » لا شىء فى الوقت 
الحاضر »© أقول ذلك الآن إذا كنت تحس بشىء من الانزماج 
له !؛ » © وعلى الرغم من ارهاقها : الى كان بدو واضها لى 
وجلس كارل فى مكانه على الفور ؛ كان بتعذر عليه مواصلة 
احتمال ذل الاستلقاء » نهض © وتقدم نحو الباب لمجحرد تحريبك 
أطرافه * وتطلع منه الى الردهة . كم كانت مظلمة ! وشعر بالفبطة 
عندما إغلق الباب ©» واحكم رتاجه » وجلس مرة أخرى على مائدته © 
على ضوء الشمعة » واستقر رابه على عدم البقاء لحظة أخرى فى 
هلا المنزل 4 أودأى ان يهبط الى مستر بوللاندر » وأن الوسر « 
دفاعه عئها ب ويطلب مئه أن يسمح له © بالعودة أهذا المشر 
الكاقى ‏ سواء بالعربة © أو بيرا على الاقدام الى منزل خاله 1 
ولو أبدى مستر « بوللاندر » اعتراضا على عودته فى نفى الليلة » 
فسيطلب منه كارل حينتد ان بامر خادما على الاقل © بأن بعوده 
الى اقرب فندق © وريما كان من ألثايت أن أحدا لا بعامل ضيوفه 
بعامل الضيوف بالاساوب الذى عاملته به كلارا » ولقد ظنت بالفمل 
انها كانت رقيقة عندما وعدته بأنها لن تذكر شيثا عما حدث بينهما 
لمستر بوللاندر ©» لقد كان ذلك فى الحقيقة أمر ١‏ شسانيما غاية 
لكأم . هل كان قد دذعى الى مباراة للمصبارعة ؟ لو كان قد 
عى الى ذلك ؛ فانه سيكون خجلا أيضا لان فتاة يبدو انها قر 
وربما كانتت فوق ملك » قف علقي قل سسا علق يدي مالك 0 وف 
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امكانها أن تخبر ماك بما شاءت » فماك شخص ذكى للغاية » وكارل 
اثئق تمام الثقة من ذكاله )» ١‏ أن الفرصة تلسلسسشح 
0 له ولو لحظة واحدة ليتأاكد 0 ٠:‏ ل أن 1 3 ابضا أنه 
لو كان قد تلقى تدريبا على بدى ماك بدوره ©» فلا شك انه كان 
سيبدى تفوقا أبعد كثما مما اظهرته كلارا من التفوق فى المصارعة © 
اذن لحضر الى هنا مرة أخرى © فى يوم من الايام » حتى بلا آبة 
دعوة » وشرع فى دراسة المعركة » دراسيبة محكمة © تدهششى لها 
كلارا غابة الدهشة »2 ثم تناول كلارا هذه نفها © وطرحها على 
نفسى الاردكة التى طرحته عليها الليلة ! 

وكان عليه الآن أن يجد طريقه ثانية الى ححرة الطمام »2 التى 
كان قد ترك فيها قبعته لارنباكه عندما غادرها » فىمكانما “وسواف 
وجهته حتى فى ضوء الشمعة © فلم يكن يعرف ©» مشلا © موقم 
ححرته هذه بالسسة لححرة الطعام ©» وكانت كلارا فى طربقهما الى 
هنا قد راحت تجذبه © فلم تترك له أقل فرصة للتطلع حوله © 
والتعرف على الطريق © كما كان باله مششولا أيضا بمستر جرين») 
وبالخدم الذين كانوا يحملون اللمعدانات الضشخشمة © وباختصار 6 
لم يكن يسعه بالفعل ان يتذكر ان كانا قد صعدا طابقا أو طابقين » 
أو انهما لم بصمذا أى سلالم على الاطلاق © ولهذا فد حاول أن 
يقنع نفسه بأنهما كانا قد ارتعيا سلما ما » لكنه وجد أمام الباب 
درجات كان عليه أن بصعدها »© فلماذا لا يكون هذا الحزء من المنزل 
مرتفعا قليلا عن مستوى ارض الحديقة هو أيضا ؟ لو أتيح له فقط 
شماع من الضوء تسرب من احد الابواب التى تتتابع فى تلك الردهة 
أو صوت بمكته ان يسمعه على البعد © مهما كان حافت ؟ 

كانت ساعته ب التى أهداها له خاله _. تشيير الى الحادبة عشرة )» 
فاخن الشدمعة ومفضى الى الردهة © وترك باب حجرته مفتوحا © فاذاأ 
لم يوفق فى العثور على طريقه » فيمكنه على الاقل ان يعود ثانية 
ألى حجحرته ©» ودمكئه فى حالة الضرورة القصوى أن بصي الى ححرة 
كلارا أيضا ©» ولكى يضمن عودته الى الحجرة ©» وضع مقعدا 
فى فتحة ألباب © فريما اتلغلق من نغسه . وق الردهة اكتشف 
أمرا سينا كان قد استدار الى اليسار »© مبتعذا بالطبع عن حجرة 
كلارا ‏ فمد اندفع فى وجهه تيا هوائى »© كان من الممكن رهم 
انه كان تيارأ ضعيفا أن بطفىء شمعته بهولة © لهذا اضطر الى 


1 


ان بحوط بيده على لهب الشمعة »© وكثما ما كان بتوقف حتى 
بعود اللهب الذاوى الى التوهج ج من جديد © كان بتقدم قى طر شه 
بنظم »؛ ويدا ذلك وكائه بضاعف من طول الطريق ؛ وكان كارل قد 
قطع مافة طويلة ©» بطول حائط أصيم © خال من الابواب أو 
الفتّحات : ولم يكن فى مقدور المرء أن بتخيل ماذا كان بقع خلف 
ذلك الحائط © حتى بلع بابا بعد آخر م6 وتتابعت الآابواب وحاول 
كارل ان يفتح بعضها ؛ لكنها كانت جميعا مغلقة » وكانت الحجرات 
تبدو خالية 6 كانت مساحة واسعة جدا © على نحو غاية فيالاسراف 
وفكر كارل فى الحى الشثشر فى من نيويبورك ©» ذلك الحى الذى 
امن الات الحجرة الواحدة : بتكدس ذه الاطتسال حول 
خاويا هنا ٠‏ ؛ وبدو أن الغرض من وحودها هو فقط ترديد الصوت 
شخصا ضلله أصدقاؤه المزيفون / وتمادى فى الهيام بابنته التى 
تتسبب فى خرابه . ولا شك ان الخال حيكوب كان صائنا فى حكمه 
عليه » وقد كان من مبادىء خاله ألا بحاول التاثر على كارل فى 
حكمه بلفسه على الآخرين © وقد كانت مادىء خاله هذه )6 هى 
ألسبب فى هذه الزبارة) وى كل هذاالتجحول الحائر خلال تلك لردهات 

سوف بخبر خاله غدا بصراحة مطلعة عن هذا كله © مدليا بأحكامه 
الخاصة على كل ششبىء »4 وسوف بعد .خاله دون شك بالاستماع 
الى أحكام ابن اخته : حتى عليه هو نفسه © وربما كانت مبادىم 
بواله هذه »© هى الحقيقة © ربما كانت هى الشىء الحقيقى الذى 
يتمتع به خاله © وربما كانت هذه الممادىء قد أساءت كارل بصورة 
ما »6 الا ان استياءه بدا له الآن على غير أاساس . 


وفحأة انتهى الجدار القائم على أحد حوائب الردهة , وظهر عل 
امتداده درابزين © بارد جدا © من الرخام » وواحجه كارل الفراح 
الحالك ‏ فهل كانت هذه الردهة هى البهو الرئيى للمنزل 5 
كان من الممكن على ضوء الشمعة رؤبة سقف مقبى ‏ قلماذا لم 
يمرا هو وكلارا بها ؟ وما هو الفرض من هده الحجرة الهائلة الشديدة 
الارتغا فاع ؟ أن المرء يقف هنا كما لو كان واقفا فى بهو كئيسة من 

١‏ نانس ؛ واسف كارل غابة الاسف لانه لن ببقى فى هذا المنزل 
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أجزاء المنزل فى ضوء النهار ©» وفسر له كل شىء . 
كان الدرابزر بن قصمأ للغابة » فلم يلبث كارل حتى وجد نفسه 
سر بطول ردهة مغلقة ©» وباستداره مفاجئة اند فع مسرعا لحى 
الحائط > وكان الحرص الشديد الذى كان بمسسك به الشمعة فى 
قتشلجح قد منعها من السقوطل © والانطفاء . وبدت له تلك الردهة 
وكأنها بلا نهاية » ولم تكن بها زافاة واحدة » حتى يمكنه من خلالها 
أن تبين ابن كان © ولا كان بتحرك فوقه شىء فى الطابق الاعلى © 
ولا تحته ‏ وبدأ كارل ندور فى حلقة © وكان لدبه أمل ضعيف فى 
أنه سيتمكن من الوصول الى باب غرفته مره أخرى + ولكله لم 
يتمكن من العودة. الى الحجرة المرتفعة © ولا الى الدرابرين © وكان 
قد مع تعس عر ا لو ل الع ل كن برام ف ا 
ضجة ى منزل غربب فى مثل تلك الاساعة المتآخرة ©» نكنه تحقق 
الآن أن تحوله لن بوصله الى شىء فى هذا المنزل المظلم ©) وكان على 
وشك أن بطلق عقيرته » صائحا بأعلى صوته : « هالو ! »6 © حتى 
يتردد صدى صيحته بطول الردهة فى الاتحاهين ©» عندما لمح ضوءا 
خانتا يقترب خلفه » فى نفس الطريق الذى سلكه » وامكنه الآن 
أن يدرك طول تلك الردهة الممتدة ف استعامة ©» كان ذلك المنزرل 
عبارة عن قلعة » لا مجحرد منزل فحسب © وكان فرحه لرؤية هذا 
البصيص الماقدف قرحا بالغا » حتى لقد نسى كل حذره © والندقم فى 
اتحاه الضوء . وكان لا بزال ممسكا بشمعته المطفأة بعد أن خطا 
بضع خطوات قليلة » لكنه لم يمد يلقى بالا اليها الآنْ, لا'نه لن 
كؤن فى حاحة اليها بعد ذلك © فقد لمم خادما عجوزا يبحمل فالوسا 
وبتقدم نحوه» وسوف بدله هذا الخادم فى الحال علىالطر يق الصحيح 
'تساعل الخادم ؛ وهو برقع فانوسه ىوحه كارل» فيضىء وحهه 
هو أيبضا : « من أنت 5 » كان وجهه وقورا الى حد مأ ») بسيبه 
اللحية الهائلة الميضاء التى كانت تنتهى فوق صدره فى حلقات 
دائرية . وقال كارل فى نفه : « لابد أن يكون خادما أمينا » 
ما داموا قد سمحوا له باطلاق لحية كهذه »6 © وكان بحدق بامعان 
فى اللحية بطولها وعرضها » دون حرج © لان الرجل كان بتفحصه 
هو الآخْر بدوره ©» وأجاب قائلا »© بأنه ضيف على مسلتتر 
« بوللاندر 6 »6 وانه قد ترك حجرته ذاهيا الى حجرة الطمام © الآ 
انه لم بجد الطريق اليها . 


7. 


قال الخادم ذه أهء . نعم ٠اننالم‏ دنتهمن التر كيبات الكهر بائية معد ١ه‏ 

فقال كارل : 100 ذلك ! » . 

وسأله الخادم قائلا © «الا تريد أن تشعل شمعتك من انفانوس7 !» 

فقال كارل ©) وهو بشعلها : « لو سمحت ! » 

وكال الخادم : 89 بو جك كثير من هذه التيارات الهوانية فى هله 
الردهات ل والشموع تنطفىء بسهولة ؛ وهذا هرو اللسبب فى اننى 
أفضل الفانوس عليها ! » 

فقال كارل : « نعم © ان الغانوس عملى أكثر منها ! © 

وقال الخادم : ومو بر فع الفانوس الى بدلة كارل * « لماذا تغطيك 

فصاح كارل فى الزعاج © قائلا : < اننى لم الاحظها مطلقا ! *» 
احس بالانزعاج لانها كانت بدلته السوداء التى قال خاله انها تبدو 
عليه أفضل مما عداها » وها هى قد تلوثت الآن بهذه البعقم © كما 
انها لم تسسلم كذلك من مبارأة الملصارعة التى دارت فينك وبين كلارأ . 
تبين ذلك الآن أيضسا » وكان الخادم كريما جدا » حتى انه قام 
يتنظيف البدلة بقدر المستطاع ©» وظطل كارل لسسع بر حول نفه © 
وهو بشي له الى بقعة هنا » ويقمة أخرى هناك ؛ وكان الرجل 
يزيلها حميمها فى طاعة . 

وتساءل كارل عندما استانفا طريقهما ثانية : « لكن لماذا كانت 
التيارات اابوائية هنا بهذه الكثرة ؟ ! » 

قال الخادم : « حسلنا » لانه لا يزال يجب اتمسام الكثم من 
المانلى ©» أن عملية اعادة الناء قدبدات فقط »يفل الحقيقة ؛ الا انها 
تسير فى بطء شديد 4 وقد قام عمال الناءم أخيرا باضراب » ولملك 

ذلك » كما ان ناء منزل بهذه الفسخامة يسبب كثيرا من 

الملساكل 4 بالاضافة الىأنعد بدا من الثغرات قد حدا نت فىالحدران, 37 
بسد أحد تلك الثغرات بعد © ولهذ! تمرح التثيارات ااهوائية فى كل 
الحام المنزل © ولو اننى لم اسد أذناى بتطمتين من القعان © ا كان 
فى مفدورى أن احتملها ! 

فتساءل كارل قائلا : ه هل يجب على اذن ان انحدث ق صوت 
اكثر ارتفاعا ؟ » 

قال الخادم : « لا .. ان صوتك واضح 4 لكن عند عودتك 
مرة اخرى الى هذا الجانب من المنزل »© وخاصة هذا الحزء منه 6 
بالقرب من المقصورة التى ستنفصل فيما بعد عن باقى المنزل ©» 


ال١‎ 


فسوف تجد ازالتيارات قد اشتدت بصورة لن سسمك أن تحتملها!4 
« اذن فان الدرابرين الذى على امتداد هذه الردهة © يودى 
الى مقصورة ! » 

« نلعم ! )0 . 

قال كارل : « لقد ظنئنت ذلك هئف قليل ! » 

قال الخادم : « انها مقصورة تستحق الرؤية فى الحفيقة » ولمل 
مسستر ماك © لولاها ما كان قد أقدم على شراء هذا المنزل لو كان 
لى أن أقول ذلك ! » 

وتساءل كارل © « مستر ماك 5 لقد ظننت أن هذا المنزل ملكا 
فال الخادم : « نعم ©» ملكه دون شك © الا أن ملتر ماك 
كان هو الذى قام بثراله » الا تعرف المستر ماك 7 ! » 

فال كارل : « أوه .. نعم أعرفه » لكن ماسعى علافته بمستر 
« بوللاندر » 5 ! » 

قال الخادم : «١‏ انه خطيب السيدة الصغيرة ! » 

قال كارل © وهو بيتوقف لحظة : « لم اكن اعلم ذلك بكل تأكيد [» 
وتساءل الخادم : « أترى الامر مدهشا الى هذا الحد ؟ ! » 
فأحابه كارل قائلا : « أننى فقط أفكر فى هذا الآمر © فلو لم 

المرء حيدا حقيقة تلك العلاقات » لكان من الهل أن يتورطل 
فى أشد انواع الاخطاء ! » 

قال الخادم : « أماها بدهشنى انا ©» فهو انهم لم يخبروك بشىء 
عن هذا : » 

فقال كارل » وهو بيشعر بالارتباك : « نعم .. هذا حق ! » 
وقال الخادم : « ربما ظنوا انك تعلم 6 فهى تعد الآن ألخبارا 
قديمة بالفعل ؛ لكن ها نحن قد وصلنا .. » وفتح بابا » ظهرته 
خلفه درجات للم يؤدى مباشرة الى الطابق الاسفل ؛ ثم الىالباب 
الخلفى لحجرة الطعام التى كانت مضيئة ما زالت » كما كانت عثف 
وصول كارل . 

وقبل أن يهبط كارل متجها نحو حجرة الطعام » التى كان 
بصدر عنها صوت مستر بوللاندر » ومستر جرين © وهما مستفر قأن 
فى حديثهما الذى لم بنقطع منذ ساعتين © قال الخادم : «سانتظرك 
هنا لو شئت »؛ لكى آصحبك مرة اخرى الى حجرتك ) فمن الصسبه 
أن بجد المرء طربقه هنا بسهولة فى الليلة الاولى ! » 


فى 


فأجابه كارل الذى لم بدر لماذا أحسس بالحزن الذى دفعه الى أن 
بدلى للخادم بهذا التصريح: «لن ترائى حجرتى هذهمرة آخرى ؟ » 

وكال الخادم مستلما فى شىء من آلر قة )و هو بر ستتعلى ذراعكارل: 

8١‏ لن تنجد صدهوبة فى عودتك اليها » كتلك الصعوية التى لفيتها 
هذه المرة ! » ؛ ولعل الخادم كان قد فسر كلمات كارل على انه 
كان بلوى فضاء بقية الليلة فى غرفة ة الطمام » ,تحدث © ويثرب 
السيدين © ولم شأ كارل أن بصرح بمزبد من الاعترافات عتدئذ 
وجال فى خاطره ايضا ان هذا الخادم 6 الذى احبه اكثر من أ 
خادم آخر فى هذا النزل © بمكنه أن بدله على الطريق الى نيويوراك 
ولهذا قال له : 

« لو انتنظرتنى هنا » فسوف كون هذا كرما شديدا منك © 
واننى أتقبله شاكرا » وسوف اعود بعد لحظة »© على كل. حال © 
وأخبرك بما سوف أفعله © واعتقد الثنى قد أكون فى حاءجة الى 
مساعدتك » 

قال الخادم : « حسنا » ©» ووضع فانوسه على الارض © ثم 
جلس فوق قاعده منخفضة لملها كانت بمضا من آثار نرميم المدرل. 
« سوف انتظرك هنا » اذن »© وبمكنك أن تنترك ممى شسمعتكه 
أيضا ! » 4 قال ذلك لكارل وهو بهم بهبوط درجات اللسلم 
ممسكا بالشمعة المضاءة فى يده . 

قال كارل : « اننى لا أعى الآن ما أفعله ! » © واعطى الشسمعة 
الحادم الذى أومأ له فحسب »© وكان من المعب أن يقطع المرء بما 
اذا كانت أبماءته تلك مقصودة »© أو انها كانت مبحرد حركة عفوبة 
صدرت عنه عندما راح بتحسس لحيته بيده .. 
كان عبارة عن لوح واحد من الزجاج © كان وراك عل أن ققد 
مخلوعا من مكانه عندما بفتم فى غير احتراس »© دفعه كارل متمجلا 
من مقبضه © وتركه يتأرجح خلفه فى اضطراب مزعج ؛ وكان كارل 
يرفيلد أن تدخل الغر فة هادثا غاربة الهدوء » واحس دون أن مسقلاار 
نحو البابه بأن الخادم بقف خلفه » كان قد نهض من جلسته فوق 
القاعدة وتبعه »؛ لكى غلق الباب خلفه بحذر دون أن تصلن عنه 
أى صوت . 

وجه كارل حددثه للسيدين قائلا : « اغفرا لى ازعاحى لكما »© . 


قف 


فى هذه الاثناء بنظره سريعة ىق أنحاء الححرة ©» لرى أن كانت قبعته 
فى مكان ما » آلا أنه لم يعثر عليها » وكانت الاطباق التى قوق 
المائدة قد رفعت حميعا » فظن فى ضيق ان قيمته ربما كانت قد 
سأله مستر بوللاندر ؛ « لكن أبن تركت كلارا ؟ » . بدا أن 
مقعده > وادار اوجهه ناحية كارل © وبدا عد الاكتراث على وجه 
فى الحجم وعدد المسفحات من أى كناب آخر من انوعه 14 وداح 
بحث لي صفحاته عن صفحة نا » لكنه ظل بثرا صفحات اخرجا 
منه فى أثناء بحثه عن تلك الصفحة . 

قال كارل : ا لى رجاء أرجو ألا تبىء فهمه ! » © وكأن قد 
اندفع مسرعا نحو مسستر « بوللاندر » © ثم وضع بده على ذراع 
مفعده © حتى بقترب مله بقدر هما يبستطيع . 

وتساءل مستر « بو للاندر 00 «وماعسى أن كون هذل١‏ الطلب ؟ ! 
وكان بدنظر الى كارل نظرة صريحة واضحة : « انه طلب أوافق 
عليه مقدما ! » ©» ووضع ذراعه حول كارل » وسحيبه بين ركبتيه ) 
واستسلم كارل © مع أنه كان يشعر بأنه كان كبيرا بالنسية لهذا 
التدليل ؛ الا أن هذ ها معاملة حعلت تصريحه بطلبه معذلك اكثر صعوبة 
وأضاف مسستر « بوللاندر »6 متسائلا ؛ « ما الذى أاحسست به 
بصراحة © بوحودك هنا » الا ترى ان المرء بحجد شيمًا من الحرية 
عند خروجه من المديئة الى الريف © عادة ؟ ! ©» ونظر بطرف عينه 
نحو مستر حرين © نظرة لها معئى لا تخطله العين ©» وأن كان كارل 
قد حجب تلك النظرة عن همسستر جرين ألى ححد ما : * أن هذا 
الشعور ثتابئى عادة كل مساء ! » 

وحدث كارل نفه قائلا : « انه يتكلم ©» وكأنه لا بعلم شيمًا من 
هذا المنرل الهائل ©» وهذه الردهات التى لا حصر لهيا © ولا عن 
المقصورة والحجرات الخالية» او الظلام الذى يجثم فوق كلمكان!» 
قال مسستر « بوللاندر » : « حسنا .. وما هو طلبك ؟ » » 
وحذب كارل الذى كان يقف صامتا اليه ف ول +٠‏ 

قال كارل :8 أرجو 6. 66 ول كن فى مقدوره مهما حاول 
شو وقد كان يشر لو “شيكن هي اخقاء مدا الطلي هته ,عم 
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الطلب الذى قد ينسر بسهولة على أنه إصانة موجهة لمستشر 
« بوللاندر » : « أرحو .. أن تسسمح لى بالعودة الى منزلى الآن » 
رغم تآخر الوقت ! » , 

وما ان تفوه بأسوأ ما فى طلبه » حتى انطلقت البقية كلها بعد 
ذلك © فقّال دون أدنى مواربة اشياء لم يكن قد فكر فيها من قيل : 

« اننى اريد قبل كل شىء » أن اعود الى منزلى 6 وسوف يرئى 
أن أرجع ثانية الىهنا؛ وتسعدنى اناكون حيثك تكون بامسستر بو للاندر» 
لكننى لا استطيم ان ابقى هنا الليلة بالذات » انك تعلم أن خالى 
لم يكن راغبا فى السماح لى بهذه الزيارة » ولست اشك فى انه كان 
بملك أسيابا كافية لذلك ©» كما توجد لديه دائما اسباب كافية لكل 
شىء بعمله © وكد تهيا لى من الحسارة ما جملنى آفر ض عليه بالفمل 
أن بها © ١‏ من أنه كان على مواب . أنثئى قد 
ل باستقلال عطفسه على ؛ الثى لي أعتم ما 
باعتراضاته , لائنى أعلم تمام العلم » أن تلك الاعتراضات لم تكن 
لتفضبك ١ا‏ مستر « بوللاندر » © لانك صديفه المفضل ؛ افضل 
أصدقاء خالى حميعا : ولا يمكن لا'آى شخص آخر أن يقارن بك مطلتقا 
من بين أصدقاء خالى » وقد كان هذا هو العذر الوحيد لعدم طاعتى 
لخالى » مع انه عذر لا يكفى ©» ولعلك لا تعرف الكثير عن علاقتى 
بخالى » ولهذا فساذكر لك النقاط الاساسية فى هله الحلاقة » فالى 
أن تنتهى دراستى للغة الانجليزية » وطلما لم اتحول الى الحياة 
العملية كلية » فانئى اعيش معتمدا كل الاعتماد على كرم خالى اللذى 
أقبله ©» بالطبع » لصلة القرابة التى تربطئا . ولا يجب أن تنظن ان 

بامكانى حتى الآن ان اكسب عيشى بسهولة » وقد قا الله أن 
بحرمنى من كل وسيلة أخرى استعين بها على مواجهة الحياة ؛ 
قد اجتزت بدرجات متوسطة أربع سنوات دراسية باحدى المدارس 
الثانوية باوروبا » الا ان هذه الدراسة لاتجدى ششسيئًا » ولاتنفعالمرء 
بالمرة فى مواجهة الحياة » ذلك ون مدارسنا متخلفة غاية التخلف 
بالاشياء الى تعلمتها فى ثلك السنوات الاريع , ولو أنيح لصبى مثل 
أن يمضى فى دراسته © فينلتهى من الدراسة الانوبة + ثم بلتحق 
بالجامعة » فربما أفاده ذلك فى الئنهابة ©» وزوده بمعرفة تامة ©» توهله 
للقيام بعمل من الاعمال ©» وتمتحه الثقة فى قدرته على الفى وراء 
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الرزق »2 لكننى -. لسوء الحظ ‏ لم اتمكن من مواصلة الدراسة 
المنتظمة ©» وسخيل الى أحيانا اننى لا اعرف شيثا بالمرة ٠‏ وعلى آئة 
حال » فارقى معلوماتى لآ يمكنها ان تميتنى على مواجهة الحياة فى 
سعض المدارس الثانوبة فبلدى » فأصبحت تدر سس اللغفات الحديثة» 
وقد تدرس أحيانا بعض المواد التجاربة © الا ان تلك النظم الحدشة 
لم تكن قد وجدت بعد »© عندما انتهيت من دراستى الاتدائية ) 
والتحقت بالمدرسة الثانوبة ©» ولاشك أن والدى كان بريدنى أن اتعلم 
اللغة الانجليزية » لكن لم يكن فى مقدورى ان اتنباً وقتها بسسوء 
حظى © وبانى ساحتا. ج ألى استعمال اللفة الانجليزية فى يوم من 
فى المدرسة اشياء اخرى كثيرة » فلم بتسع وقتى لدراسة اللغةً 
الانجليزية ؛ اننى اذكر هذا كله لكى أوضح لك مدى اعتمادى 
على خالى » والى أى حد أعتبر نفى مدينا له » نتيجة لذلك ٠‏ 
ولعلك توافقنى على ان وضعى » نظرا الهذه الظلروف » لا يسمح لى 
بأن أسيئه أدنى أساءة © أو أعصى حتى أوامره التى لا تعلئها 

فلو كان لى أن اكفر ولو عن نصف الغلطة التى ارتكيتها الآن بالفمل 
بمحيئى الى هنا بفير رضاه © فيحب على أن اعود الى المثزرل قى 
الحال » 

خلال هذه الخطبة الطويلة التى ألقاها. « كارل »# © كان مسستلر 
« بوللاندر » يتمع فى انتباه » وبضغط على كارل من حين لآخر 
ضغطا خفيفا ؛ لم يكن كارل بشعر به ©» ووخاصة كلما كان كارل بذكن 
اسم ( خاله جيكوب )»2 وكان بحدق فى جدية » مرات عديدة © 
وكأنه كان يتوقع شيئا من جرين »© الذى كان مشفولا بكتاب الجيبه 
الذى كان بتصفحه . وكان كارل قد بدأ يشتعر بقلقه بيزداد © 
وبزداد ©» كلما اتضحت له علاقته بخاله اكثر فاكثر خلال خطيته 4 
وحاول لا شعوريا تخليص نفسه من ذراع بو للاندر . تل شىء هنا 
كان بعوقه © الطريق الؤدى الى خاله » خلال الساب الزجاجى © 
و .. هبوط الدرجات © والسرم بطول الطريق © وعلى امتناد 
الطرق الريفية » وخلال الضواحى ؛ الى الشارع الرئيسى العريض. 
حيث بقوم منزل خاله © تهيات له كلها شككة دقيقة التنظيم 4 
تستلقى هنالك خاوية © وملساء ©» ومميدهة © تدعوه بأعلى صوتها . 
واختلطت رفة مستر « بوللائدر » © بسماحة مستر حرين ٠.‏ كان 
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كل ما جاء بر حجوه من هذهو الحجرة ه الممتلة بالدخان هو السماح 
له بالعودة ؛ وآحس بانفصاله عن مستر بوللاندر » وبرغبته فى محارية 
ملتر نحخرين © وكان كل ما حوله عبارة من خوف غامفئن © كالت 
وحلأته قد جعلته عاحزا عن الرؤبة 8 

وتراجع خطوة الى الخلف © ثم توقفا على مسافة متساوية من 
مستر بوللاندر » ومستر جرين . 

قساءل مستر « بوللاندر »© قاتلا » وهو يمسك بيد مستر مسثر حجر بن 
فى توسل 4 مدير لحوه : « اليس لديك شيا تقوله له ؟ 6 
وكال مسثر جرين : « للست أدرى ماذا سمكتنى أن أقوله له » © 
الحيب أخيرا » ووضعه أمامه على المائده » واضاف قائلا : « أن 
رغبته فى المودة الى خاله مسألة تخصه © وبامكان المرء ان يزعم 
ان عودته تجلب الرور الى خاله ©» ما لم يكن قد تسبب بالفعل 
ىياغضاب خاله غضبيا شدبد! بعصيانه له © ذلك العصيانالدذى كان 
هو كل ها أمكئه أن بقدمه لخاله . ولست (ثشك فى هذه الحالة أنه 
من الافضل له أن بقى هنا . من الصعب أن بقطع ألمرء بثبىء ) 
اننا كلينا صديمان لخاله ٠‏ وليس من السهل أن يول المرء أنكانت 
صداقتى لخالة اوثق »2 أو صداقة مسستر بوللاندر له » ومع ذلك 
فلحن لا بمكننا أن نعرف ما الذى بفكر فيه خاله الآآان خاصة بينما 
تخصلنا هذه المسافة الد ى تبلغ عدة اميال ©» عن تيويورك © . 

قال كارل ©» وهو تقاوم تفوره © مقتربا من همسبتر جرين © 
ه يمكتنى أن أفهم مما قلته أنك أنت أبضا قري اله من الافضلٌ لى 
أن أعود الل غال فى الحال » ٠‏ 

فأجاب مستر نجرين قائلا : « لم أفل شيا من هذا ! »© © وعاد 
مرة اخرى الى تامل الخطاب © وراح بمر بأصابمه صلى حوافه © 
وندو أنه كان ترى ان مسر بوللاندر قد وجه أليه سؤالا 4 وأنه 
أجاب عليه ©» على حين لا علاقة له بكارل على الاطلاق , 

علد ذلك تقدم مستر « بوللاندر' » نحو كارل © واقتاده فى رقة 
مبتعدأ عن مستر حرين » فى اتجاه النافذة الكبيرة © ثم قال وهو 
بنحئى على اذن كارل : ويمر بمثديله على وجيه تمهيدا لكا بود أن 
يعوله » حتى اصطدم المنديل بأنفه » فافرغه مستخدما متديله : 
«عزيرى مستر روسبمان » لا تادر الى نفسك الظن باننى أردد أن 
أاستشبقيك هنا على الرغم منك د هذه هألة لا محال فيها للشبك © 
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ولا يمكئئنى أن أضعم السيارة تحت تصر فك »© انئنى اعترر ف بذلك © 
لانها قد وضعت فى حراج عام ببعد مسافة غير قصيرة من هنا ) فلم 
يتسع لى الوقت بعد لبناء جراج هنا » ولا يزال أمامى أن اميه 
بناء كل شىء هنا »© كما ان السائق لا ببيت هنا أيضا ©» ولكنه 
ينام فى مكان ما بالقرب من ذلك الجراج »؛ ولست آدرى أنا تفسى 
بالفمل آين ينام . وعلاوة على ذلك » فليس الوقت الآن وقت عمله ؛ 
ولا يتوقع الى ظهوره لو الناسب فقط » ' فى الصباح . 
لاك لو صممت على ذلك » فقوف اصحيك فى الحال الى ارب 
محطة سكة حديد © رغم بعدها من هذا المكان © حيثلاسيمكنك|1 نتصل 
الى خالك فى هذه الحالة ©» قبل وصولك اليه فى صاح الفد © فى 
عرنتى »© الا دوقت قصير »6 قفوفا لعمود معا الى نيويورك ىق 
السابعة صضياحا » . 

قال كارل : «اسوف أذهب اذن بالقطار با مستر بوللائدر بالفعل» 
اننى لم آفكر فى استخدام القطار مطلقًا » ولقد ذكرت انت نفسك 
اننى يمكئنى أن أصل بالقطار قبل وصولى معك فى صباح الغد ؛ 
بعربتك ! » 

« لكن الفارق لن بكون ذا اهمية فى هذه الحالة ! » 

قال كارل : «حتى ولو لم يكن الفارق كثيرا .. حتى لو حدث 
ذلك با مستر بوللاندر » اثنى سرثى ذدائما أن احىء ثانية الى هنا ©» 
ذاكر! عطفك بالطبع » هذه هى الحقيقة » اذا قذر لك بعد ما رابته 
من سلوكى هذه الليلة أن تدعونى لزيارتك مرة اخرى © وريما أمكنئى 
أن أشرح لك فى زيارتى القادمة » على نحو اكثر وضوحا » لماذاآا 
كانت كل دقيقة تبعدنى عن خالى أن » مسالة بالغة الخطورة! إلى 

واضاف قائلا » كما لو كان قد حصل بالفملعلىالاذن بالرحيل : 
« لكننى ارى انه لا ضرورة لان تصحبنى بنفسك الآن »© لا ضرورة 
لذلك فى الحقيقة :بلمرة » ويوجد خادم يفف الآن 0 
يسره أن بدلتنى على الطريق الى المحطة © والآن ينيفغمى على فقط 
أبحث عن قبعتى ! »4 . 

وبهذه الكلمات مضى عبر الحجرة »؛ ليلقى نظرة مريعة آخير* ) 
عسي ان تكون قبمته في مكان ما ٠.‏ 

قال مستر جرين : « يمكئئى أن أزودك بقبعة ! »4 © وآخري 
قبعة من جيبه قدمها له ثائلا ٠‏ « ربما نفعتك الآن هذه القّبعة [ ©4. 
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متك متك 4 ويمكتني بدلا بن ذلك أن امشو ساس الراك 6 
فى حاحة الى اى شىء ! » . 

« خذها »2 انها ليست قبعتى ! »6 . 

قال كارل : « فى هله الحالة ©» اشكرك !8 © وتناول القبعة 
متعجلا ؛ حتى لا يتاخر اكثر من ذلك »© وارتداها » ولم يتمالك 
نفسه من الضحك © لانها كانت تئناسيه تماهما © ثم خلمعها ثانية »6 
وتفحصها » الا انه لم بجد بها العلامة الخاصة التى كان ببحث 
عنها » كانت تبدو وكأنها قبعة مديدة للفغابة ©» قال : « انها 
تلاسبنى تماما ! 6 . 

صاح المستر جرين © وهو بضفغط على المائدة بابهامه :© « آاذن 

قالقبعة تلاسبك ؟ © . 

كان كارل فى طريقه الى باب الحجرة © ليبحث عن الخادم ©» 
عندما نهض مستر حرين © وتمطى بعد وجبته الدسمة »© وراحته 
الطويلة » وضرب صدره بيده عدة ضربات مدوبة ©» وقال لكارل 
فى صوت بجمع بين النصيحة والامر : 

« يجب عليك قبل ان تر حل أن تقول وداعا للآنة كلارا 1 » 

ووافقه مستر بو للاندر » الذى كان قد نهض وأاقفا هو ايضا 6 
قائلا : « نعم ©» يجب أن تفمل ذلك ! » »© ومن طريقة نطقه لهذله 
اعماقه » وراح يخبط بيده فى ضعف على جانب بتطاونه © ويزرر 
جاكتته » ثم بفك ازرارها مرة اخرى »© تلك الجاكتة البالفة القصر» 
والتى لم تكن تصل الى عجزه » طبقا للموضة الائدة ؛ الا انها 
كانت رداء لا يليق برجل ضخم الجثة كمستر بوللاندر . وكان فى 
ان سمنة مستر بوللاندر لم تكن مظهرا من مظاهر الصحة © كان 
ظهره السمين محنيا الى حد ها ؛ وبدا كرشبه تاعما ومترهلا » 
كان سدو عيًا عليه بالفعل © وكان وجهه المين شاحيا ) ومهموما 
وربما كان مستر حرين سدو أكثر بدائة من مستر بوللاندر © اله 
انها كانت بدانة متناسقة © وهمتوازنة فى جميع اجزاء احسدهة »© وكان 
بقف بكعبيه متلاصقين » كانه جندى »© ويرفع رأمه فى استقامة 
مرحة © كان يبدو كرياضى كبير © أو كابتن فرقة رياضية . 

واستائف مستر جر بن حدثه قائلا : « عليك أن تلذهب الآن آولا 
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الى الآنة كلارا » فقد يسرك هذا ء كما انه يتناسب تماما مع 
ترتيباتى الزمنية » فلدى فى الحقيقة أمرهام سوف اخبرك به 
قبل أن تعادر هذا المنزل »© أمر لعله بحسم أيضا مالة عو د نك 
الى ثيو بورك أو عدم عودتك اليها »؛ الا انتى مضطر لسوء الحفل » 
بناء على التعليمات التى تلقيتها » آلا افثى لك شينًا هما لدى قبل 
منتصف الليل » وعليك أن تدرك اننى آسف أنا نغسى لذلك © ففيه 
١قلاق‏ لراحتى هذه الليلة » لكننىسالترم بالتعليمات التى تلقيتها ) 
انها الحادية عثرة والربع الآن ©» ويمكئنى أن أفرغ فى خلال الفترة 
المناقشة التى قطمتها أنت »© ويمكنك أنت أبيضا أن تنقضى وقتا ممتعا 
مع الآنسة كلارا » وعليك أن توافينا هنا نى تمام الثانيه عثرة ؛ 
حيث انهى اليك بما يتحثم عليك أن تلم به » ٠‏ 
عليه التادب 2 والعرافان بفضل مستي بوللاندر ظ والذى توجه أآليه 
به » علاوة على ذلك ©» رجل وقح © فى حقيقة الامر » ولا ميال © 
بيئما لم يتدخل مستر بوالاندر الذى يعنيه هذا الامر بكلمة » ولا 
حتى بنظر * ؟ وماذا ع عسماها إن تكون تلك الاخبار الهامة التى لم يكن 
بعودته فى خلال ثلاثة أرباع الساعة الباقية هذه على الاقل ٠‏ بدلا 
من تضييعها عليه كاملة © فلا شك أنها أخبار لا تهمه فى شىء . 
الا إن ما كان بحيره أكثر هو تفكيره فيما اذا كان سيجد الجرأة على 
زيارة كلارا أصلا ©» على الرغم من عدائها له © فلو كان معه الآن 
خنحر كذلك الذى اعطاه له خاله » ليتعمله ثقلا للخطابات ! 
قلن تكون حجرة كلارا تلك دون شك سبوى وكر خطي لا بمرف 
الامان . كان يستحيل عليه تماما أن بذكر شيئا يسىء الى كلارا 
هنا » فلقد كانت ابنة بوللاندر » وخطيبة ماك أيضا : كما عرف 
آخرا © فلو كانت قد سلكت ممه سلوكا مغابرآأ بعض ألشثىء »© لكان 
قد أعجحب بها فى الحمّيقة لتلك الروابط التى تربطه ا بي للائدر » 
وماك . كان لازال مستفرقا فى كل تلك الخواطر »© عندما أدرك ان 
أحدا لم يكن ينتظر منه ردا على الاطلاق ©» ذلك أن حجرين قد فتح 
الباب » وقال للخادم الذى هب واففا من فوق الفاعدة التى كان 
بحلس عليها « اصحب هذا الشاب الى الآنة كلارا ! * . 

حدث كارل نقه >؛ عننما هرول الخادم ©؛ وهو بن لضعفه) 
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واقتاده فى صمت تام » نحوحجرة كلارا : « هذا هو اذن الاسلوب 
الذى بتم به تنفيلذ الاوامر هنا ! » ؛ وعندما مر كارل من أمام 
الا ان الخادم لم بسمح له بذلك . 

قال له : « لا .. يبحب ان تاتى معى فورا الى الآنة كلارا © 
لقد سمعت ذلك نفك ! ©» . 

قال كارل : « ولكتنى أريد دخول الححرة لمدهة دقيمة فقط [ » 
كان يتطلع الى الاسترخاء © مستلقيا فترة وحيزة فوف الاريكة © 
محاولا اضاعة الوقت حتى بحين منتصف الليل . 

فعقال الخادم : « لا تحاول أن تمعوقنى عن اداء واجبى ! *» . 
وحدث كارل نفس ه » قائلا : « بدو انه بظلن إن ذهابى الى الآنة 
كلارا هو نوع من العقاب » © وسار بضع خطوات قليلة » لكنه 
توقف بعدها ثانية فى عناد . 

قال الخادم : « تقدم أيها السيد الصغهم © مادمت لم ترحل © 
انني اعلم انك ترغب فى الرحيل الليلة » الا اننا لا نحقق عادة ما 
فقال كارل : « اننى لا ارغب فى الرحيل »؛ الا اننى سبارحل 
بالغفمل رغم ذلك »© واننى ذاهب الى الآنسة كلارا فقطا »م لكى 
أقول لها .. الى اللعاء ! » 

قال الخادم : « هل الامر كذلك ؟ ؛ » »2 ولاحثل كارل أن 
الخادم لم يكن بصدق ما قال : « فلماذا اذن لا ترغب فى أن تقول 
لها الى اللغاء ؟ .. هيا .. تمال ! » 

جاءهما موت كلارا »© قائلة : 

« من الذى فى الردهة ؟ ©» © وشاهداها وهى تنحئى وت 
الى الردهة براسها ©» خارجٍ أحد الابواب القريبة ©» وى بدها لمبسة 
مكتب كبيرة لها غطاء أحمر © وأسرع الخادم اليها » وذكر لها سيب 
وحجوده ©» وتبعه كارل متساطئا . قالت كلارا : «لقد حلت متآخرا 1[» 
ولم برد عليها كارل فى الحال ©» ولكنه كال للخادم فى رفق »© 
لكن فى ايجة آمرة فيها شىء من الحزم © لانه كان د فهم الآن 
شخصية هذا الرجل : « سوف تنتظرنى امام هذا الباب » . 
قالت كلارا :م القد كنت على وشك الذهاب 'لى اتفراشس 6© 4 
ووضعت اللمة فوق المتضدة © وافلق الخادم الاب من الخارج ف 


م١‎ 


هدوء : « انها الحادية عثرة والنصف الآن تماما ! » . 

فتال كارل متسائلا وكأن هذا الخبر كان نذيرا له بالاسراع 
« عل تعدت الحادية عثرة والنصف : » »2 فى هذه الحالة اذن »© 
يحب على أن اقول الى اللقاء. فى الحال » لاننى بحب أن أكون فى 
حجرة الطعام فى تمام الساعة الثانية عثرة ! » 

قالته كلارا : «وماهو هذا الامر الذى بدعوك الى هذه المجلة !» 

كانت تسوى فى شرود طيات قميص نومها » وكان وجهها متورداء» 
ل مشاجرة أخرى مع كلارا 9 وأضناتت قائلة : « هل كنك مم 
وعدت انس الليلة ؟ م 

قال : م سمم ٠‏ ولكن اليس الوقت متأاخرا لذلك اللآن ! »و, 
كان بحاول أن برضيها » لان سلوكها كان مختلفا الآن نماما عن ذى 
قبل »© كما لو كانت قد ارتفمعت الىمستوى رقةبوللاندر» وماك أيضا. 

قالت : « نعم » أن الوقت متأخر بالفصل ! © . وبدا وكان 
رغيتها فى الا ستماع الى العزف قد تلاشت الآن ؛ لانها. أضافت 
تقول : « كما أن أى صوت بصدر الآن ©» سيتردد صداه خلال 
الطابق العلوى ! » 

« لست كما ترين مصرا على العزفف »© وآمل أن أعود مرة 
اخرى ؛ فى أى بوم آخر »2 أو اذا لم بشثقل عليك »© أن تقومى بزيارة 
خالى 2 وتلقن نظرة على ححرتى أثناء وجودك ,. فأنا أمتلك بيائق 
رائعا » أهداه لى خالى »© ولو شثغت قسوف عزف لك حينلد كل 
مقطوعاتى »© وان لم تكن كثيرة لوء الحل »© كما انها لا تليق أيضا 
بذلك الميانو الرائع » الذى بصلح لعازف بارع » لكن ربما أتيح 
لك الاستماع الى عزف لا باس به » لو حددت لىمقدما موعد قيامك 
بهذه الزيارة » لان خالى ينوى احضار مدرس مشهور لكى أتدرب 

يديه ٠٠‏ ولك أن تنتخيل الى أى حد أترقب حضور ذلك المدرب » 

ولا شك ان عزفه سيكون جديرا بان تشير فينى بزيارتك للحضات 
خلال درس من هده الدروس © وحتى اكون صريحا معك فاية 
الصراحة »© فائئنى اعترفه لك بارتياحى. لتأخر الوقت © وبائئى لن 
أعرف لك الآن »© فأنا لا أجيد المعزف فى الحقيقة ©» ولو عرفت لك 
الآن »م فسوف تدعشين لرداءة عزفى + فاسسمحى لى الآن بالرحيل » 


الم 


كما انموعد ذمابك الىالفراشس «فوقذلك ,لابد أنه قدحان الآن!» 
وببدو كانها لا تضمر له أبة ضغيئة يسبب المشاجرة © ومد لها بده: 
« فى بلدى يقول الئاس © نوما هنيئًا » واحلاما سعيدة ! » 

قالت دون أن تتناول بده : « انتظر © فلملك تريد أن تغرف لئن 
رقم ذلك »© . واختفت خلال باب حانبى صفم © كان البيانو بحانيه 

وحدث كارل نفسه قائلا ؟ « وما هو الحل فى هذه الحالة .. 


لا بمكننى ان ابقى طويلاء حتى ولو بدا سلوكها معى بهذه الرقة! » 
انبعثت طرقة على باب الحجرة © وهمس الخادم من خلال فرجة 

الباب الضيقة © دون أن بحرؤٌ على فتحه : <« اسمح لى © لقد دعيت 
الآن » ولا بمكننى أن انتظرك أكثر من ذلك ! » 

فأجابه كارل © وكان بحسن الآن بالثقة فى قدرته على أن بجد 
الطريق الى ححرة التلعام بمفرده : « يمكئلك الذهاب اذن ©» لكن 
اترك لى فانوساك أمام الباب ©» كم الاعة الآن ؟ ! 2" 

قال الخادم : « الثانية عشرة الا الربع تقريبا ! » 

قال كارل فى نفسه : « ان الوقث تنقضى فى بطء » 4 وتذكر 
ادل حين هم الي باغلاق الباب أنه لم يمنحه بقشيشا > فاخرج 
جيب بتطلوثة على الطر بقة الامر بكية » أما اوراق التكنوت فكان 
بضعها فى جيب صديريه ل »© وتاول الشسلن للخادم قائلاء «خد هلا 
مقابل عطفك ! » 

وكانت كلار!ا قد عادت ©6 وهى تربت على شعرها المرتب بأصابعها 
علدما خطر لكارل الا نترك الخادم بنصر ف » والاا فمن الذى 
سيدله على الطريق الى محطة اللكة الحديد 8 حننا »2 لا شك أن 
مستر « بوللاندر » سيتمكن من أن يتصيد خادما من مكان ما © 
وربما كان ذلك الخادم العحوز قد دعى الى حجحرة الطمام 6 وهلى 
هذا فسوف بعود الى جلوسه فوق القاعدة التى جلس عليها من قبل 

« آلن تعزف لى حفا على البيانو ولو قبلا ؟ 1 أن المرء نادرا 
ما يستمع الى الموسيقى هنا © فمن المؤسصف أن يفقد ارم فرصة 
تنتاح له بالاستماع الى قليل من العمزف ! » 

قال كارل : « ان على اذن أن أبدا الهزف فى وقت فير 
مناسب 641 » وجلس الى البيانو فى الحال » دون أن بضع فى اعتباره 
شينًا آخر سوى تآخر الوقت . 


م8 


فاجابها قائلا : « لا.. شكرا »2 اننى حتى لا أحيد قراءة الموسيقى 
قراءة صحيحة © 5 

وبدا بعز ف فى 

كانت فقطمة صفرة تلك التى كان يجيد عزقها ©» وكان بجحب أن 
يعرفها فى بطء » حتى يمكن فهمها » وخاصة بالنسبة للغرياء ) 
تان قل 7 تشوش فى كل أنحاء المنزل هرة أخرى » عندما فرع كارل 
من العرف . رظلو جالسين فى مكائهما » ونانيما قد تجم كيل ا 
الارتباك » فلم بأتيا بأبة حركة . 

قالت كلارا : « عزف جيد بالفمل ! 6 © لم يكن يوجد أى 

شكل من اشكال المجاملة بصاح لاطراء كارل بعد ذلك العرض 

سالها قائلا : « كم الساعة الآن ؟ » . 

« الثانية عشرة ألا الريع ! » 

قال : « اذن فلا بزال أمامى قليل من الوقت ! »4 ©» وحدث 
نفسه قائلا : « ترى ما هى تلك المطعة الاخرى 5 » »© ثم أضافف 
قائلا : « لايمكننى أن أعزف القطع العثر التى أعر فها جميعا »© الا 
اننى يمكئنى أن أعزف من بينها لحنا واحدا على الاقل بصورة جيدة 
قدر المستطاع ! وبدا فى عزف لحنه المفضلل © وهو « انشسودة 
الجندى » » فى بطء شديد » حتى آثار فى نفس من تستمع اليه ) 
البداية ©» ثم اذ الى أن يمزفها آخيرا على مضض © كان عليه 
أولا أن يبحث عن المفاتيح بعيتيه كما بفصل علد عزف أى من 
مقطوعاته »© ثم تذكر قطعة أخرى كانت تنتهى بنفس نهابة القطمة 
أن فرغ من العزف : « لست عازفا مجيدا ! » » وهو يتطلع الى 
كلارآا »؛ والدموع تثر قرق فى عينليه ! 

ثم أنسعث صوت تصفيق من الححرة المحاورة 4 فصماح كارل 
قائلا دخو تراجع فجأة الى الخلف : « برحد شخص آخر كان 

8 , 
فقالت كلارا برقة : « أنه ماك ! » » وسمع كارل بالفمل صوت 
ماك © وهو بهتف : « كارل روسمان 6 كارل روسمان ! 0 


45 


فقفز مطوحا ساقيه من فوق مقعد البيانو ©» وفتح الباب ! رأى 
ماك شبه مضطجع فى فراش ثنائى ضكم © بينما تلتشر الطاطين 
فوق ساقيه فى اضطراب 6 ورأى كذلك امنتارء من الحرير الازرق 
المدارس © وكان الفراش بسيطا : نما عدا ذلك غابة الباطة © 
شائع الطراز » ومصئوعا من الخشب الرخيص »© وكانت ثمة شمعة 
تحترق فوق المنضدة التى بحوار الفراش ©» لكن اللاءات ©» وثياب 
ماك الليلية كانت بيضاء ناصعة كلها »© حتى أن ضوء الشممة الساقط 
عليها كان بتكي على نحو يبهر الابصار » وكانت الستارة تشع هى 
انضا © عند للوافها على الاقل »© بتموجاتها الخفيفة الحريرية ©» 
المتهدلة . وكان باقى الفراش الى حوار ماك مباشرة قارقا » كما كان 
بغرق كل سىء آخر فى ظلام حالك © ومالت كلارا تستئد الى عمود 
الفراش © وعيناها مثبتتان لحظتها على ماك . 

هتف ماك وهو بمد بده الى كارل قائلا ؛: « هاللو .. انك تعززف 
عزفا جيدا جدا » وام الزيجام حعييائن.الا بموهبتك فى ركوب 


الخيل فقط ! 
ال كارل : « لت أجبة بلكنة ,لاثملا ! > > ولو كنت أملم 
أنك كنت 7- لا كلت قد عزفت © لاشك فيذلك »؛ الا أن هله 


السيده الصفرهة .. » © وتوقفف كارل عن متابعة حدثه © كان 
فد تردد فى أن يقول ( خطيبتك ) بعد ان رأى ماك وكلارآ شتركان 
بالفعل فى نفسن الفراش ! 

ورد ماك قائلا : « الا اننى أدركت وحود تلك الموهبة 6 وهكذا 
تحتم على كلارا أن تفريك بالمجىء من تيويور الى هما ؛ والا ما 
وأضم جدا » وخاصة فى المقطوعتين الاخرتين © وقد كانتا بسيطتين 
غاية البساطة ©» وتمرنت الت حيدا على عز فهما © ولقد ارتكبت خطا 
أو اثنين © الا انهما قد سنيا أى. سرورا 12015 جاع ال لل حقيقة 
اننى عادة لا استخف بالعاز فين مهما كان مستوى عزفهم 4 لكن الا 
تجلس 5 ألا تمكث معنا فترة قصرة ؟ ! قدمى له مقمدا با كلارا !» 

قال كارل فى خشونة : « شكرا » لا سمكتنى أن أبقى ©» وان كان 
يسعدنى ذلك »© ولقد قضيت وقتا طوبلا فى هلا المنزل قبل أن 
أكتشف وجود مثل تلك الغرفة المريحة ! » 

قال ماك : « سوف أعيد بناء كل شىء على هذا الطراز ! 4 


ولي 


وى تلك اللحظة دق جرس ها ائثنتا عشر دقة فى تتأبع سريع ) 
كل دقة مئها فى أعقباب الاخرى © وكان كارل بكاد بحس بهبات 
الهواء الذى حركته ذبذبة دقات ذلك الجرس الهائل فوق خدية »؛ 
أى نوع من القرى تلك القرية التى يوجد بها مثل ذلك الجرس 5.. 

قال كارل مندقما الى الردهة » وهو يمد بده لماك وكلارا » دون 
أن نشد على أبدبهما : « لقد حان وقت ذهابى ! © 
لم جد الفاتوس أمام ألباب » وندم على تسرعه فى مئح الخادم 
بعشيشا © وراح تحسسن طريقه بطول الحائط الى حجرته © لكنه 
ما كاد يقطع نصف المسافة اليها ؛ حتى رأى مستر جرين ©» وهو 
يتطوح مسرعا نحوه ©» وقد رفع بده الى أعلى بشممة »© بيئما تقيض 
أصابع بده نفسها على خطاب 1 

« روسمان » لاذا لم نات ؛ لماذا تركتنى انتظرك ؟ وما الذى 
ابقاك بحق الجحيم كل هذا الوقت مع الآنسة كلارا ؟ » 

حدث كارل نفسه قائلا : 8 يا لها من أسئلة لا حصر لهل ١‏ »© 

هو الآن بدفعنى ألى الحائط ! » »© وكان جرسن حقيا قد 
قف ملمصقا بكارل مالي كان عليه أن يسحند يقلن :الى المحائط» 
وكان جرين قد بدا فى هله الردهة قى حجم بالغ الضف خامة »© 
فتساءل كارل بينه وبين نفسه » ساخرا » ان كان جرين قد التهم 

ب « انك لست رجلا بعول على كلمته دون ريب »© تلقف 
وعدت أن 'تهبط الى فى الطابق الاسفل © فى تمام الساعة الثانية 
عشرة © وبدلا من أن تفعل ما وعدت به © بقيت هنا تحوم حول 
باب الآنسة علارا » لكنت كنث قد وعدت باطلاعك علي يعض 
الاخبار الهامة ©» وها هى » 5 

ثم سلم كارل الخطاب . وقراً كارل فورق مظروفه * « الى كارل 
روسمان ؛ يسلم له شضخصيا ؛ مند منتصف الكيل © حيثما وج » 
هنا من تيويورك سبلا 6 بدلا من أن كتنر متى أن اطاردء ايف 
فى هنه الردهات [ » 

قال كارل » وهو يستدير الى مستر جرين © بمجرد ان نظر الى 
الخطاب : « أنه من خالى © لقند كنت اتوقمه [ » 

ورد عليه مستر حرين قائلاا ») وهو يرفم الشمعة الى أعلى : 


ل 


+« سواء كلت تتوقعه أو لا تتوقعه ») فثىء لا بهمئى بالمرة » عليك 
فقط أن تمقراه ! 0 

وقرأ كارل على ضوء الشمعة : 

ابن اختى العزيز .. 

اننى فى حقيقتى © كما لعلك قد تحقفت الآن خلال فترة صداتقتنا 
الالغة القصر ©» رجحل أعمال © وربما كان هذا آمرا لا سر © بل 
لعله أن بكون شيا محزنا © لا بحزن فقط هؤلاء الذين يتصادف 
احتكاكهم بى © بل انه ليحزننى أنا نفسى أبضا » الا أن أعمالى هى 
التى صنعتنى © وليس لاحد أن يطلب منى أن اتخلى من طبيمتى »6 
ولا حتى انت با ابن أختى العزيز © ولقد كنت آنت اختيارى الاول 
فلو كان لى أن اتثبل شيا شنا من قبيل هحومك الشامل على طبيعتى» 
لكنت انتزعتك عندئك من وسط الناس جميما »؛ بيدى هائين 
اللتين تمسكان الآن بهذا الخطاب © واجلستك فوق راأسى » لكن 
لما لم يكن لى أن أفعل شيا من هذا » فيجب على يمد حادلة 
أليوم 3 أن أخصيك هنى فى الحال 4 واننى ارجو منك الا تزورني 
بنفسك »2 ولا أن تحاول أن تنتصل بى كذلك لا بالتتابة © ولا عن 
طريق الوسطاء . ولقد قررت آنت هذه الليلة أن تفارقنى © على 
غر رغبتى © فاثبت اذن عند قرارك هذا مدى الحياة ©» فمندئل فقط 
يكون قرارا جديرا برجل . ولقد اخترت مستر جرين ©» افنفل 
أصدقائى » ليحمل اليك هذه الاخبار ©» ولا شك أنه سيحد شيا 

من الكلمات المشجعة لكى تقولها لك © ولا تحضرنى أنا الآن مثل 
تلك الكلمات . أنه رجحل تادر على التأثر فى الآخرين » وسيزودك 
ولو كمجرد مجاملة لي فحسب © ببعض تصائحه © ومعوته فى 
خطواتك الاولى المستقلة التى تخطوها . وسيفمر لك اتفصبالنا 
الذى يبدو لى الآن » مرة أخرى ©» مستمصيا على الفهم وآنا أنهى 
عل الخطب . أن على ذا عارل أن الول للدي اله بي ارا 
يسلمك صندوتك ومظلتك , فذكره بهما ٠.‏ 

مع افضل تمئياتى بتو فيقك القبل . 

المخلص لك 
خالك جيكوب 
تساءل جرين © « هل انتهيت من القراوة 7 » 
كال كارل : « نعم .. هل احضرت معك الصتدوق والمظلة ؟ » 


فذه 


قال جرين ٠‏ « ها هو » © ووضع مندوق كارل السفرى 
العقديم » الذى كان يخفيه خلف ظهره حتى الآن بيده اليسرى © 
على الارض بجوار كارل . 

وعاد كارل فساأله مرة أخرى : 85 والمظئة ؟ » 

قال جرين : « كل ششىبىء هنا ؟ » 4 واخرج كذلك المظلة التى 
كانت مدلاة من احد جيوب بنطلونه » ثم اضاف قائلا : « لقد أحضر 
هله الاشياء » رحل بدعى شوبال » وهو مده فرق ظهر الباخر ةج 

قال عارل » وهو يضع الغللة فوق الصندوق : « لقد حصلت 
الآن ثانية على أشيائى القديمة على الاقل ! » 

0 طلب مق السشافرر أن انبهاك أل ذلك 7 
طرا غريب من الحقاني ؛ 0 : « 

فاجابه كارل قائلا : « انه واحد 0 الحقائب التى بصحبها 


الجنود في بلدى معهم عد 


ال يكب منك لهذا ا ترجه خلذاك فى كان 

من الاماكن ! » 

فمَال مستر حرين : « لقد تلقيت درسا كافيا بمد كل شىء »؛ 
داظ انه لبي | لك لك خال آخر فى أمريكا » وثمة شىءم آخر بقى ا 
قررت أن املك الها » أولا لان فرص كسب الميش. تتاح 
بوفرة فى الغرب © ولان لخالك © من ناحية أخرى © بدا فى كل شوىء 
هنا » ستجد له بذا فى أى عمل رأآه مناسبا لك » ويجب الا يكم 
أى لقاء بينكما مطلقا . ويمكتك فى سيان فرائسكو أن تقوم بما 
يروق لك من الإعمال ©» افابدآ أذن من الماع 6 وحاول أن تشلق 
طربقك شيئًا فشيثًا » صاعدا الى اعلى !1 » 

ل يجد كارل أى فوع عن الخداع فى هاه الكلمات » ولقه بلغته 
الاخبار السيلة » التى ظلت مخياه فى حراب حجر بن طوال الليل © 
وبدا له حرين الآن شخصا مسالا ربما أمكن له أن يتحدث آليةه 
فى صراحة » لعله لاستطيع أن «تحدث بها الى آاى شخص آخر . 


8 
1 
ا 
5 
1 
10 


عم 


كما انه كان افضل شخص امكن اختياره ؛ على الرغم مله »© 
ليحمل اليه مثل ذلك السر * وئلك الرسالة المولة + وقد كان 
حتما عليه ان ببقى شخصا هريبا طالما كان عليه أن يحتفظ بها بيئه 
وبين نفيه [! 

قال كارل : « سوف أغادر هذا المنزل فى الحال ! » © وكان 
يأمل ان بيجد قراره هذا تأبيدا من مستر جرين لخبرته فى هذا 
الشان ©» ثم اضاف قائلا : « ذلك انئى كنت قد دعيت الى هذه 
الزيارة مجأملة لخالى » ولا محل الآن لوجودى هنا كشخصفريب» 
فهل تتكرم بأن تدلنى على !لطريق الى خارج هلا المنزل ؟ وان 
تخبرنى كيف أصل الى اثرب فتدق ؟ ! » 
واعتقد انك لا تتحرج من التصريح لى ينا أ ريدق أن نه من 
اجلك ؛ اليس كذلك ؟ ! 1 

توتف كارل فجاة ©» وهو بنظر الى الخطوات الواسعة التى كان 
حرين بخطوها .. ان مثل هذه المجلة تبدو مرية للغاية © فأمسك 
لهذا بذبل معطف جرين © وقد ادرك فحاة حقيفة الموقف © قائلا ٠‏ 
« هناك شىء آخر بجب عليك ان نفسره لى © نعلى المظروف الدى 
سلمته لى © قد كتب أن على أن اسلمه عند منتصف الليل © 
حيثما تصادفف وجودى © فلماذا اذن والامر كذلك © -حجحزتئى هنا 

عن الرحيل فى الساعة الحادية عشرة والربع ؟ لقد خالفت بذلك 
ما وجه اليك من تعليمات ! » . 

وشوح جرين بيده » وهو يجيب قائلا » فى ضيق بالغ » أتضح 
منه مدى سخافة موؤال كارل : « هل كان مكتوبا فوق المظروفه 
أن على ان اقتل نفى من الاجهاد فى مطاردتك ؛ والسمى فى آثرك ») 
وهل شير محتويات الخطاب ادنى اشارة الى ان التمنيمات التى 


فقال كارل فى غير اقتناع : « لا.. ان الامر ليس كذلك © فلقد 
كتب على المظروف : « يلم عند منتصف الليل » © وربما يكون 
التمب قد نال مك عندئدٌ » قلم يسعك ان تتمقبنى بالرة » ولملني 


كم 


أو أنه كان من واجبك أنت »© باختصار» إن تعيدنى الى خالى بعريتك 
التى تجاهلت وجودها بالمرة بتلك الصورة المتعمدة ©» وخاصة الئى 
كنت متشسبثا بالعودة » الم لخادو على 3 اتلك الو ل أن 
منتصف اليل كان هو الموعد المحدد لى ؟ وانك الملوم وحدك © 

ان فاتلى هذا الموعد 5 ! » 

نظر كارل الى حر نن نظرة ماكرة ©» وراى أن الخحل أمام 
المواجهة نان قد علا وجه الرجل مختلطا بالفرح لنجاح د ُ 
حتى تمالك نفسه فى النهاية ©» ليقول محتدا © وكأنه يضع حدا 
لاتهامات كارل © رفم ان كارل كان قد لاذ بعد ذلك بالصمت لفترة 
طويلة : « لا تتفوه بكلمة أخرى ! » 

ورفع كارل مرة أخرى صندوقه © ومظلته ©» وسار بهما نحو 
باب صغير دفمه © فانقتح أمامه . 

ووجد كارل نفسه فى الخلاء لدهثته ©» وراى درجات سلم 
خارجى بلا درابزين كان يزدى الى الحديقة 2 كاك عليه فقط أن 
هبعل درجاته » ثم ستدير : نحو اليمين حتى يبلمُ الممر الذى ودى 
الى الشارع . 

وق ضوء القمر الساطع استطاع فى سهولة ان يبتبين طريقه © 
وكان يصله نباح الكلاب المتزايد التى كانت تنطلق بلا قيد فى 
إرجاء الحديقة تحت ضوء القمر © وتقفز هنا وهئاك بين ظللال 
الاشجار 4 وكان يسمع فى السكون صسوثٌ ارتطام تلك الكلاب 
فوق العشب بعد قفزاتها الهائلة . 


وتمكن كارل من مغادرة الحديقة » دون أن تتعرض له الكلاب © 
ولم كن بدرى على وجه اليمين 6 2 أى اتحاه كانت تقع نيويورك. 
الأ أنه لم دكن عندما غادر الحديقة ©» قد انتبه الى شىء من التفاصيل 
التى قد تصبح ذات نفع له الآن » ثم قال فى نفسه آخيرا انه لايوجد 
الآن ما ندقعه ألى الذهاب الى نيوسورك ©») حيث لا يتوقع مجيبه 
احد » وحيث بوجد بالتاكيد رجل معين لا يتوقع مجينه مطلقا » 
وعلى هذا فقد اختار اتحاها صادفه © وانطلق سائرا فيه . 


الفصل الرايع 


الطربق الى رمسيس 


فى الحانة الصغيرة التى بلغها كارل بمد فترة قصمة من السسير» 
والتى كانت عبارة عن مجرد مطعم صغير » كان سائقو لوريات وعربات 
نو بورك يتناولون طعامهم فيها 6 وكانت تستعمل احيانا كموي ليلى» 
طلب كارل أرخص فراش بمكلكه أن قفى فيه ليلته ؛ وكان قن 
رأى انه بجحب عليه أن بدأ فورا فى التقثشفف . وعندما كان يف 
فى انتظار تلبية طلبه » لوح له صاحب الحانة طالبا منه أن بصعد 
الدرج عجوز شمطاء » شعثاء الشعر © كانت متجهمة لانها كانت قد 
فهضت من نومها » وراحت تحاره س دون أن تستمع اليه مطلقا _. 
لا يحدث أبة ضوضاء » وان يتقدم فى هدوء بينما ننت تتقدمه 
حتى بلغت ححرة © اغلقت بابها خلفه ©) بعد أن همسسثت له قائلة : 
« هست ©» 1 

ولم يتمكن كارل فى البداية من أنيدرك هل كانت ستائر آلنافذة 
مسدلة او انه لم تكن توجد بالغرفة نافذة على الاطلاق © فقد كان 
الظلام حالكا » لكنه تبين فى النهاية كوة جدذب فطاءها ©» فانتشر 
بداخل الحجره كليل من الضوء 6 وراى بالحجرة فراشين ؛ كانا 
مشغولين كلليهما بالفعمل ؛ فقِد كان سستلفى فوقهما شابان © 
مستغر ين فى نوم عميق © لم يكن شكلهما يرحى بالاطمئنان للوهلة 
الاولى بلا سبب مفهوم ٠.‏ كانا مستفر فين فى النوم بملاسهما كاملة © 
عد أحدهما ينتعل جذاءد أيضا ٠‏ 
الكوة » ذداعبه وساقبه تايلا الى اعلى” فبدا منظره غرببا » حتى 

ان كارل لم يستطع الا أن يضحك فى نفسه بالرغم من حذره . 

ومرعان ما تحفق كارل من انه على الرغم من عدم وجود أى 
شىه بالغرفة يدكنه ان بثام لوقه » لا فراش ولا اريكة © و3 أى 

لن بمكنه ان ينام هنا بحال من الاحوال . فلم يكن فى مقدوره 
7 بجاز ف بفقدان صندوقه الذى مثر عليه آخرا »6 وبفقدان التقود 
التى بحملها . الا انه لم يرغب فى مغادرة المكان أيضا »© فلم يكن 
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يدرى كيف بواجه المراة العجوز وصاحب الحانة اذا غادر المكان 
بهذه الرعة ؛ ولعله بعد هذا كله ©» ان بكون آمنا هنا على الاقل» 
نفس الامان الذى قد يتاح له فى الخلاه 2» اذا هو غادر المكان في 
ص ذ١‏ الوقت المتآخر من الليل » ولا شك أنه كان من الغر بيب اللا 
بحد بالحجرة اأى اثاث يدر ما أمكثه الرؤبة فى ذلك الضبوم 
الخافت » لكن »© ريما كان هلان الشابان خادمين بالحانة » 
وعليهما انينهضا من نومهما فى وقت مبكر استعدادا لخدمة النزلاء قُ 
ولعلهما لهذا السبب كانا شامان بملاسلهما ٠‏ فلم كن أمامه ما بدعو 
للفخر فى هذه الحالة ايضا دون شك ان كان عليه ان ينام فى 
حجرتهما بعد ان بغادراها ؛ لكنه على آية حال أمر يقل فيه عتصر 
الملجازفة . ومعذلك فليسله ان يستغرق فىانوم استغرافًا تاما )6 
لا تعبل الشك . 

وتحت الفراش كانت توجد شمعة بجوارها بضعية ععواد من 
الثعاب » زحف كارل فى حذر »© وتناولها © لم يكن يخثى اشعال 
الشمعة © فقد كانت الححرة تخصه كما تخص الثابين الآخرين © 
اللذين كانا قد نمما بالنوم الى ما بعد منتصف اللبل » بالاضافة 
الى انغرادهما بالفراشين اللذيي كان بعدهما ميزة لا تعدلها همير ميل 
اخرى فى ملك اللحظات » ومع ذلك فقد كان بتجول فى انحاء الحجرة 
بغابة الحذر حتى لا يتسبب فى أبقاظهما 

كان بود أولا أن بفحخحص محتو بات صندوقه 6 وبحرد أشياءه 
التى لا بكاد يذكرها الآن بصورة واضحة © تلك الاشياء التى 
لاشك قد اختفى أعممها بالفمل ٠‏ فما أن تمتد يد شوبال الى شى» 
حتى يكاد يتلاشثى الامل تقريبا فى ان تسترده 'انية كما كان . وريماً 
كان قد توقع بالطبع بقشينًا كبيرا من الخال جيكوب » لكن لو 
ان شينًا قد ققد بالفمل من محتويات الصندوق > افمليه ببسساطة 
أن يلقى لومه على الحارس الاصلى للصندوق » مستر باتربوم ! 
كم من السادات الفقها كلذ “و عه ب وا لجس 6 ل اعادة مسي 
الس م لسكا أن ل لكل 1ل الفخس قا الْقل حشر قفر الفطاء 
الى أعلى تلقائيا 

ثم اكتشف فى التو لغرحته » ان السبب الوحيد فى تلك الفوضظى» 
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بدلته التى كان برتدبها خلال الرحلة ٠‏ ولم يعن الصندوق بالطبع » 
ليتسع لها الا بصعوبة . لم يكن أى شىء من محتويات الصئدوق 
قد فقد ولم بجد فى الجيب السرى لجاكتته جواز سفر» فقط » 
بل وعحد ابضا النمود التى كان والداه قل زوداه بها © وأصبح لهذ١)‏ 
بالاضافة الى ما كان بحمل من نقود ©» مزودا الآن بقدر كاف من 
المال » وحتى اللابس الداخلية التى كان برتدبها عند وصوله كانت 
موحجودة كذتلك بداخل المندوق وكانت قد لهلت © وتم كيها . 
وضع نقوده وساعته فى داخل جيبه السرى الامين من فوره . وكان 
الشىء الوحيد الذى أسف له كارل هو ان قطعة لحم السالامى 
الفرونيزية التى كانت موجودة فى المندوق » كانت قد خلفت 
الرائحة من الملابس التى كان عليه أن بتجول بها فى كل مكان لعدة 
شهور 
مقدس فى ححم الحجيب »© وبمضاوراقالخطابات » وصور فوتوغرافية 
لوالديه ب سقطت القبعة من فوق راسه الى داخل الصتدوق »6 
وتبينها على الفور من حروفها التاكلة » كانت هى قحته نفسها » 
العالية » ولم يكن يريد انا يسعهلك هذه القبمة لدلك قبل ان بصل 
الى أمريكا ») وها هو مستر جرسن قد اسبتمملها فقط لمحرد 
استغفاله » فهل كان الخال جيعوب قد نبه عليه بأن بفمل ذلك 
أنضا 5 وبحركة حائقة لا شعوربة حذب كارل قطاء المندوق © 
فانغلق مدويا فى علفا . 

لم بعد أمامه الآن آبة حيلة فى الامر ©» فقد استيقظ اللثائمان ٠‏ 
تمدد اولهما وتثاءب ثم تبعه الآخر فى الحال ففغمل نفس الثشىم . 
كانت كل محتويات الصندوق مكومة فوق المنضشدة »© فلو كان هذان 
الرجلان لصين ؛ فلم يكن عليهما الا ان بتقدما نحوه » ويضعا 
ايديهما على ما يروق لهما . وتقدم كارل وهو يبحمل الشمعة فى 
حقيقة وضعه ونسر لهما كيف دل هله الحجرة غلم يبد عليهما 
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انهما كانا بنتظرأن أى تفسم © فقد ظلا بحدقان اليه فحسب دون 
ان يتمكنا من الرد عليه ©» فقد كان النوم يغلبهما » ولم يجد كارل 
على وجهيهما أثرا للدهشة أو استنئكارا لوحوده , كانا شابين © الا 
أن العمل الشاق » او الفقر كان قد ابرز عظام وجنتيهما بصورة 
ملحوظة » وكانث تتهدل من ذقنيهما خصلات لحيتين شعتاوتين 
وكان شعرهما أاشعث كذلك »© وبدا انه لم يحلق منذ فترة طويلة 6 
لانه كان متلبدا فوق فروتى رأاسيهما . ودعكا أعيئهما الفائرة التى 
كان النوم لايزال يغلقهما 

وقرر كارل أنيستغل جيدا حالة الضعف القت التىكانا سدوان 
عليها فى تلك اللحذلة فقال : «# أن أسمى هو كارل روسمان . وانئثى 
المانى الجنسية »© فاذكرا لى أسسميكما لو تفضلتما بذلك © بما أننا 
باننى لا اتطلع الى مزاحمتكما فى فراشيكما . فلقد وصلت متاخرا. 
وليسست لدى أدنى رغبة فى النوم + على أية حال ,2 كما انه لاينبغى 
لكما أن تسيمًا فهم حالى نظرا للبدلة الحسنة التى أرتديها » 
فأنا معدم تماما ©» وبلا أدئى امل © . 
ب ديدبه وساقيه وحركة جصسذه »)6 بما بدل على عدم اهتمامه بهذا 
كله وبأنه لا يملك وقتا للاستماع الى هله المعلومات »© واستلقى 
ثانية على الفراش »© متاهبا لاستثئناف تومه فى الحال ©» لكنه فال 
ملوحا بيده قبل أن بعود الى النوم : « هذا الشاب٠‏ الذى هناك 
بدعى روبئسون © وهو أبرلئدى © أما انا فأدعى ديبلا مارش »6 
وآنا فرنى © والآن اأرجوك أن تلزم الهدوء ! 6 وما ان فرغ من 
ذلك » حتى اطنا شمعة كارل بنفخة شديدة من فمه © وألقى برأاسه 
فوق الفراسش . 

قال كارل فى نفسه ؛ مستدير! نحو المنضدة « حسنا لقد زال 
الخطر الآن مؤقتا ؛ مء فاذا لم يكن نومهما الان مفتعلا 2 لكان 
كل شىء على ما برام . وكان الشىء الوحيد الذى لم ير اليه »6 
هو ان احدهما كان ابرلنديا ©» ولم يكن فى أمكان كارل أن يتذكر 
فى أى كتاب كان قد قرا ذات مرة : عندما كان فى بلده » أن على 
المرء اذا قدر له أن يذهب الى امريكا » أن يحذر الابرلنديين © وقد 
كانت أمامه » متندما كان يقيم فى منزل خاله » فرصة ممتازة بلا 
شك » كان بمكنه أن , سحفر فيها عن ذلك الخطر الاير تندى © لكده 


1: 


كان قد اعتقد حينذاك بانه كان قد تحصن تماما ضد كل الاخطار 
حتى نهاية حياته . فقد أهمل بحث ذلك الامر تماما » ورأى كارل 
ن عليه أن بلق الآن على الاقل نظرة فاحصبة » على الرجل 
لاتزالان تحملان أ من الا سا2 6 وكان يتم ف نومه 6 
بصورة ودود » بقدر ما أتيم لكارل أن برى © عتلما كان قف 

على أطراف أصابعه على مسافة بميدة من الرجل وهو يتطلع اليه . 


وفرر كارل بصورة قاطعة الا ينام على الرغم من كل شىء 4 
وجلس فوق المقعد الوحيد بالحجرة ١‏ وأجحل ماد تر تيب أشياته 
بداخل الصندوق لبعض الوقضت © ثم تناول صيورة فوتوغرافية 
لوالدبه ©» كان ريقف فيها واألده الشاب منتصب العامة خلف والدته »6 
ال ى جلسست فوق معد ذى مسئندين © منطوية على نفسها الى حد 
ما » وكانت احدى بدى والده تستند على ظهر الممعد » بيئما كانت 
كانت بجانبه ©» وكانت ثمة صورة فوتوغرافية أخرى كانت قضم 
كارل مع والديه © وكانا يتطلعان اليه فيها باهتمام ©» بينما كان هو 
يبحملق فى الكاميرا كما طلب منهة المصور © آلا أنه لم بحضر معه 
هذه الصورة عند رحيله . 

وتفحص ألصورة التى أمامه فى تركيز © وحاول أن بواجه نظرة 
والده من مختلف الزوأبا © الا أن والده لم تتحسد آمام عيثيه »6 
مهما كان بحاول أن بعدل تعبير وجهه فى الصورة بتحرنك الشممعة 
ف اتحاهات مختلفة »6 ولا كان شاربه الككثيف الافمى ؛ ‏ يدو 
حقيقيا هو أيضا . لم تكن صورة جيدة الا ان والدته دنر ذلك كانت 
وبدا لكارل أن أى شخصسن 0 حلي الصورة لايد يفسا 
بهذا الشعور ©» حتى لتد بدا يدرك انه كان تفسيرا مبالفما فيه » 
فكيفا بمكن لصورة فوتوغرافية أن تثى بالمشاعر الدفينة بهذ! 
الوضوح 5 وحول نظرته قليلا » بميدا عن الصورة وعندما تفحصها 
ثانية لاحظ بد والدته التى أمتدت الى الامام ©» تركت مسشسد 
الكرسى وتحركت الى مقدمة الصورة © فيدت قرببة مده جدا حتى 
بدا فى امكانه أن يتناولها ويقبلها ©» وفكر هل من الواجب عليه أن 
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يكتب الى والديه © مع أنهما قد حذراه الا ,كتب اليهما » (وخاصة 
والده الذى ننه عليه فى حز م بالغ بألا يفعمل ذلك وهو بودهه فى 
هاميورج ) . فى تلك الليلة الالمه » كان تد اتخل قرار! حاسما 
بألا يكتب اليهما ©» عندما أخيرته والدته وهى تعف الى التافلة 
بآن عليه ان يرحل الى امريكا » لكن ماذا يهم قرار صبى عديم 
الخبرة »© فى مثل تلك الحالة ؟.. وبعد تلك التطورات الحديدة 5 
ولعله كان قد قرر أبضا حينئف ان شهرين فى امريكا سوف بتسعان 
له لكى يبلغ منصب قائد الجيشش الامريكى المرابط ٠‏ لا أن يقبع 
الآن هنا فى مثل هذا الوكر الى جانب اثنين من المشردين ؛ فى مطعم 
خارج نيويورك » هذا المكان الذى كان بناسبه تماما + طالما لم يكن 
أمامه سو يرن أن نقيله 6 وتفحص وحهى والديه باتسامة كما 
كان بحاول أن يقرأ بى ملامحهما مدى أاستعدادهما لآن تلميا أخبارا 
من أبنهما ٠:‏ 

وشغله مقدما خوفه من أن بدركه الارهاق فى النهابة » والا 
يتمكن من البقاء مستيقظا طوال الليل » و .. سقطت الصورة من 
بين اديه 4 فوضع وحهه فوقها » واستمتع بملمسها البارد تحث 
خحده » وق شىء من الارتياح استغرق فى الئنوم 

واستيقظ فى الصباح المكر عندما احس بلكرة تحت ابطه » 
كان الرجل الفرنى قد سمح لئفسه بان يلكزه تلك اللكزة »2 الا 
ان الاير لندى كان يقفا أيضا الى تجانب المنضدة © وكانا تطلمان 
اليه بلا مبالاة » كتلك التى أبدياها تجاهه فى أثنام الايل ولم باهش 
ما بدعوه الى الارتياب فى حركاتهما المتلصصة لانه كان غارقا انماما 
فى نومه وبدا له انهما لم بذلا مطلقا ادنى محهود فى ارتداء ثيابهما ٠‏ 
كما بدا له من مظهرهما أنهما لم بيغتلا كذلك . 

وقدما الله نفسسيههما الآن فى شىء من التكلف على أنهما ميكانيكيان 
ظلا متعطلين لمدة طويلة فى نيوبورك © ولهذا كان الحال قد انحدر 
بهما الى هذه الصورة ©» ولكى سرهن له روبئسون على ذلك 6 
الا أن المرء كان بمسعه أن يخمن ذلك من تهدل ياقة اللسترة التى 
كانت قد أحكمت فقط الى العئق ! وقد كانا فى طريقهما الى مديئة 
صقرة هى باتر فورد ©» وتبعل مسافة بومين سيرا على الاقدام من 
يويورك » حيث اشيع أن فرص العمل تتوفر بها . ولم تبندر 


فى 


ملهما أبة اعتراضات على انضمام كارل الهما »6 ووعدآا بان يتبادلا 
حمل صندوقه © وأن يجدا له عملا ايضا كصبى اذا تمكنا من 
العثور على عمل لهما © وهو امر يسهل تدبره اذا توفر العمل 
أساسا »© ووافقهما كارل على ذلك © قئتصحاه فى 0 ودية آان 
يخلم بدلته الجيدة التى يرتديها » والتى ستموقه فى بحثه عنعمل؛ 
وقد كان فى تلك الحانة نغسسها فرصبة صالحة للتخلص من تلك 
اللدلة ؛ لان المراة المحجوز نتحر فى اللابس القديمة » وفى الحال © 
عاونا كارل ‏ الذى لم يكن قد قرر بصورة نهائية ما سيفمله فى أمر 
البدلة ب على خشلمها ©» واختفيا بها »© وعندما خلا كارل الى نغسسه ٠‏ 
وكان لايرال تحت تأثير النماس © ارتدى فى تكاسل بدلته القديمة») 
وهو دلوم نفسه لانه قد وافق على بيع البدلة الجيدة »© التى قد 
تعوقه الآن بالفعل عن الحصول على عمل كصبى » الا انها تتيح له 
أن يظهر فى صورة حسسنة الى حد كاف »؛ مندما يتطلع الى وضع 
افضل فى فرصة اخرى »© وفتح الباب فى الحال لكى ينعو الرجلين 
الى المودةبالدلة 4 ليواجههما عندما فتسالباب واقفين أمامه»مز ودين 
بنصف دولار وضماة فوق المنضدة أمامه ثمنا لدلته ©» وق الو قت 
نفسه كان ببدو عليهما الانشراح الى حد انه كان بصعب على المرم 
الا يعتقد بأنهما كد استفادا بشىء من 0 من الثمن ل وأنهما قد اسلتفادا 
فائدة كبيرة أيضا ء لشدة قرف كارل ! 


لكن ا م يكن هناك متسع من الوقفت حتى ,تحدث الهما كارل 
فى هذا الشان ؛ فقد الدفعت الرأة العحوز الى داخل الححرة 
وهى تغالب نومها كما بدت فى الليلة السابقة ©» وراحت تدقعهم 
حميعا أمامها الى خارج الحجرة وهى تقول لهم أن الحجحرة الحكصبا 
أن تخلو الآن لوجود بعض النزلاء الجدد ولم يكن هناك محال لبحث 
هذا الامر » ولم تكن هناك حاجة الى القول بأنها كانت تفمل ذلك 
كمجرد خدمة »4 وكان على كارل عندما شرع فى جمع اشياله فى 
داخل الصندوق »© ان بتطلع اليها 2» وهى تجمعها بدلا منه بكلتا 
بد.نها وتقدف بها فى عن الى داخل الصندوق © كانت تحاول 
التخلص منهم كما لو كانوا ثلائة من الحيوانات الكاسرة © تريد 
أن تطرده ؟ خارحا بأسرع ما يمكنها » وظل الممكانيكيان براوغانها ؛ 
وندورآن حولها وبجذبان طرف ردائها 4 وبلطمانها نوق ظهرها 2 
لكن لو أنهما كانا بعتقدان أنهما بذلك بساعدان كارل كانا مخطئين 
فى ظنهما خطأ بالفا ! وعئدما أغلقت العحوز الصعتدوق © الفنه 
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سقضه بين أصابع كارل ع« ودفعيت الميكانيكيين © وسانفتهم حميعا 
اعامها الى خارج الحجسرهة وهصى تهددد © بأنهم ان لم بسسارعوا 
بالخر.وج »؛ فانها لن تقدم لهم القهوة ©» وبدا واضحا انها قسد 
منا ست ماما أن كارل ل لم يكن فى صحبة الميكانيكيين من البدارة ») 
لانها كانت قد طاردتهم حميما » ولا كان الميكانيكيان قد باعا لها بدلة 
كارل © فوق ذلك »© فقد وشى ذلك كله بثىء من التغامن بيتهما 
وبيئلها . 

كان عليهم أن بدرعوا الممر ذهايا وحجينلة وقتا طويلا 34 وأقسم 
النظير مهددا بان بطرح صاحب الحانة أرضا لو حرقٌ على الظهور» 
وضرب قبضتيه المطبقتين فى هياج » كما لو كان يستعد للمواجهة. 
وأخيرا ظهر صبى ضثيل برىء المظهر » كان صغمير! للغابة -حتى لقد 
كان عليه ان بقف على اطراف أصابمة لكى ثثاول المهوة للراحل 
الفرنى © ولم كن مهناك لسوء الحظل شىء سوى العلبة الصفيح © 
ولم يكن قى ممدورهم أن يبوضحوا للصبى حاحتهم الى الاكواب . 

وهكذا لم يكن عليهم سوى أن يتناوبوا تناول 1١‏ القهوة من العلبة 
ل » الواحد منهم بعد الآخر بيئما يقف الآخران فى انتظار 
دورهما ولم يكن كارل ليقبل تناول القهوة على هذا النحو » لكنه 
لم برغب أنضا ف أهانة الآخر نن م« ولهذآأ رفع العلبة الصفيح الى 
شفتيه عندما حان دوره »© الا أنه لم بشرب شينًا منها رغم ذلك . 


وطوح الرجل الفرنى بالملبة على الدرجات الحجرية ايذانا 
بالر جيل وغادروا الحانة دون أن بلحلهم أاحد وتعدمرا نحو ضباب 
الصباج الكثيفا الضارب الى الاصفرار 3 وساروآ ق. به جنبا 
الى جنب على حافة الطريق ؛ وكان على كارل أن يبحمل صندوقه 
لان الآخرين لم يظهرا ما بدل على استعدادهما لحملة ليتيحا له 
أن يرتاح ليلا ٠‏ الا عنسدها كان كارل يطلب منهما ذلك » وكانت 
رعو سهم ؛ لتطلعوا نحو السيارة التى بدو هائلة الحجم © ثم 
تنطلق كالسهم » حتى الهم لم يتمكنوا من رؤية احد بداخلهاً + ثم 
أخلدت تعابلهم صقوواف من العربات ألتى تحمل التموين الى نيو بورك» 
تلك العربات التى كانت تندفع فى عكس اتجاههم فى صفوف خمسة 
تشفل عرض الطريق »© وسستمر ذلك التتابع الذى لا متمطع © حتى 
ان أحدا لم يكن يمكنه أن بعبر الطريق الى الجانب الآخر © وكان 
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الطريق يسع احيانا حتى يبدو أشبه بميدان » كان يقوم فى منتصفه 
هيكل شبيه بالبرج ©» يقف بداخله رجل بوليس مهمته الاشراف 
على حركة كل شىء © وكان يوجه تلك الحركة فى الطريق الرئيسى © 
والطرق الحانبية أأتى تتصل به © بمؤشر صفي فيىبده وكان هذا 
الرجل هو المشرف الوحيد على حركة المرور إلى أن 7تصل تلكه 
الحركة الى الميدان التالى ٠»‏ والى عسكرى المرور التالى » ويتم 
سائقو اللوربات والعربات © ولقد دهشي كارل أشد الدهثة للهدوء 
الشامل © فلولا 9 القطيع اللامبالى الذى كان فى طريفه الى 
المجزر ©» فلعلك لم 7 تكن لتسمع سوى وقع الاقدام »© وطنينموتورات 
المربات ' »؛ ولم تكن سرعة تلك العربات بالطيع واحده على الدوام 4 
سنب أند فاع حركة السيارات . من الشوارع الحاببية ©) فكانت. 
صغوف طوللة من العربات 0 فحأة عندئذل ©» وهى تهتز عده 
بوصات الى الامام » لكن بعد لحظات قصيرة ؛ كان كل شيء بند فم 
الى الامام مرة اخرى سرعة الضوء . ثم تتوقف الحركة كلها ثانية 
دفمة واحدة © كما لو كانت قد توقفت كلها بفرملة واحدة ©) وتمضى 
تلك الحركة كلها فى جو رائق © بلا ادني اثر للغبار الذى برتفع تحت 
العجلات من الطريق »© لم يكن هناك مارة © ولا بائعات بسرن وحيدات 
بطول الطريق نحو المدن كما فى بلد كارل » لكن من حين لآخر 
كانت تظهر عربات لورى ضخمة © كانت تقف قوقها ما بقرب من 

المشرين أمرأة بالسلال على ظهورهن © ولعلهن كن بائعات > ققد 
كن بمددن أعناقهن لينظرن الى حركة المرور فى صبر تاقد للأسراع 
بالسمم © وكانت ثمة لوربات تحمل رحالا بتطلمون حولهم وأبديهم 
فى حيوب بنطلوناتهم م6 وكانت تلك اللوريات تحمل ذائما بعض 
التتابات ل » وعلى أآحدها قر! كارل بصيحة دهشة : 
« مطلوب عمال ميناء لوكالة حيكوب للتصدير » »© وتصادف أن 
كانت تلك السيارة تسير فى بطء على نحو ما »؛ وكان رجل ضكثيل, 
جه هذا اليل العوة انيم لاحلاه سطس العرية 2 والختيا كارل 
وقد ار مض زميليه للك الدعرة تعلو الرقم ب أن قد 
وحجد فللا من الاهانة فى الطرشة المستهترة التى رفضاها بها . فهل 
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انفسيهما اقد بلما من السمو حدا بمشبهما من 
العمل لذاله ؟أ.. ولقد قال لهما شيئًا من 
بالطبع © واستدار دبلامارش ١‏ اليه وطالب مله هدم التدخل فى الامور 


التى لا بفيمها لان تلك الملر بقة فى جميع الرجال هى احتيال 
كما أن شركة حيكرب شركة سيئة المعة فى - السناه الو كاك 
المتحدة © ولم بحب كارل بثبىء © [١‏ » ملل تلك اللحئلة ظل 


و 


ملتهممقا بالر دل الاير لندى ٠‏ وطلب منه 
قليلا ©) وقد فمل الر حل ما طلبه مثه 6 بيعف أن توحه اليه كارل 
بهلا الطلب عددا من ألرات من قبل ؛ الى أن انح أن كل ما كان 
يبريده من العندوق هذه الرة منديا قل ان بحمله © تان لمحم 
المسالامسى الةي راء: كه 6 الذدى سبد نه كان [9 5 لاسخل وحور ذه بل 
ان يغادر الحاثة ٠‏ وكان على كارل ان بفض لنة اللحم لعن الرجل 
والتهم اللجز الاكبر منها م وحصمل روبنسون عل , قطمة من -مين 
المندوق ؛ على كواء مطلقا ؛ ولملهما د أفترضا انه كان قد 
حصل على نصيبه من لفة اللحم مقدما » وقد بدا له من السخف 
أن برحوهما التنففل هليه بشريحة منه © فلم يطلب شيا ©) لكنه 
كان يثعمر بالمرارة مع ذلك للوكهما تلحوه . 

وكان الفباب قد تلاشى هندئكل ؛ وتالق هلى البعد جيل شاهمق») 
كان يتراجع كتمم الامواج »؛ الى الخلف © صاعدا لحر قمة متباهدة 
يقلئهاً ميش شوء الشمس ٠‏ وهل جائبى الطريق كانت تمعد حقول 
مهملة نحيط بالمصائع الكبيرة ؛ التى كانت ترنة , مجللة بالدخان ) 
فى الريف الرحب © مكانت قطاعات من المساكن المنمرلة قد شيدت 
حرانا هنا وهناك + وكانت نوانذها الت لا ححصر لها تموج بالحركة 
المترايدة والاضواء ع ينما نوق الثير فات المذفيرة نام واطفال 
مشفولون باشياء هديدة ©» نصف مشتبئين © رنصف ظاهربن لف 
اللابس المفسولة » المعلقة من مختلف الانواع » الملشورة لبكى لجف 
لت ع ا ا أ اق 
بشدة © ولو شردت عيئا المره عن الميوت ؛ لرأى المصاني فى اعلى 
الفضاء © وطائر الدرنو فى أمفل ؛ بنطلق فوق رموس امار 

كان هناك اكثير مما كان يذكر كارل ببلده » ولم يكن يكن بمكله أن 
يثرر هل أصاب بمنادرته نيويورك ٠‏ وتحعوله فى ل آم اخطا ٠‏ 


١ 


ذُفى تيويورك توحد البدر © الذى يعئلى القر صة للعودة فى أية لحظ. 
الى بلده » ولهذا توفف فحاأة : وثال لرفيعيه انه يشعر برغبته فى 
المودة الى نيو بورك آخرا وعتدما بدا له ان دبالزمارس كان فسمحاتيك 
باستخقاف الى الأمام ») رفضص أن يساق (؛ لى اللسسير © واحتج قائلا 
أن من شانه هو أن بقرر بنفسه ان كان يرفب فى السير أو برغب 
فى المودة ©» وكان على الر+ل الابرندى ان بتدخل © وان يوضح 
أت باترغورد هى مد بنة أفضل م نيو يورك ٠‏ وكان عليهما أن بعاملاء 
باللين البالغ فترة من الوقت © قبل ان يراصل الو معهما فى 
النهابة ؛ وحتى عندما سار معهما لم يكن قد اذعن الا لاله كان قد 
قال فى نفسه انه ربما كان من المستحن ان يوغل فى الابتعاد عن 
نيويورك حتى لا بعود التفكير فى العودة الى وطنه أمرا سهلا © واته 
سوق يعمل بلا شك » ويحاول أن يتعصدم من حالة الى حالة 
أحيانا بالعودة . 
لحباسةن حسن لقد ملا مله الصو دق بالتئناوب دون ا 
اليهما ذلك ©» ولم بستطع كارل ان تتبين كيف أمكنه أن نحقق لهما 
تلك العاده » وكائوأ قل دلوا الآن مكانا مرتفعا ؛ وعلدما كانوا 
يتوقفون هنا وهناك »© كانوا ينلظلرون خلفهم الى مثلهد تليويورك 
وميئائلها © وهىق دمتد متسسعا تحتهم 2( وشاهدوا التسر اللى يربك 
نيو يورك ببروكلين وكان معلمًا فى رشاقة فوق الكشهر الشرقى © ولق 
ضيق اللمرء حدقتى عيئهي + لبدا له ذلك الجر وكانه بر تعش 
وكآن ببدو خاليا بن الحركة »© ونحته امتد لسان أملس من ألاء + 
وككانت كلجا المدينتين الهائلتين تقومان هنالك خاليتين 6 وبله معنى © 
وكان من الممكن تمييز المنازل الهائلة من المنازل الصغيرة المنخفضة 
وربما كانت الحياة تمضى على عادتها فى أعمافق الشوارع غر المرئية 6 
الا انهم لم يكونوا يشاهدون فوقهم فى السماه سوى دخان خفيف » 
بد! مع ذلك وكأنه واقف لا بتحرك © وكان يتبدد فى سهولة ©» وكان 
ألهدوء قد هاد الى الميناء » ألدذنى يعد اكبر موائىء العالم » وكان فى 
معدور المرء ان بتوهم من حين آخر © ربما تحت تأثيمر تذكره لمنظر 
قريب المهد © انه برى باخرة تمخر الاب على مسافة قربة من 
الميناء » الا انه كان من الصعب تتبع تلك الباخرة وقنا طويلا » 
لانها كانت تخرج عن مجال الرؤبة ©» ولا بعود فى الامكان رؤتها ثانية 
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وقد رأى دبلامارش وروتسون أشياء كثمرة قَّ وصوح م وكانا 
يشان الى اليمين والى اليسار © وأذرعهم ممتلذدة 2 تتح رك فوق 
الميادين والحدائق التى ذكروها بأسمائها » ولم بفهمها كية كيف قضى 
كارل شهرين فى أمريكا » ولم يكد يرى رفم ذلك سوى شارع واحد 
فقط من المدبنة ©» وقد وعداه بأن تيصحيأة الى نيويورك ؛) علدما 
بحصلان على المال فى باترفورد © وأن بتيحا له رؤية كل المشاهد 
التى تستحق الرودة © وآماكن التسيبلية والمتعة بالطبع أبضا »؛ 
وعندما بلغ به التفكر الى هذا الحد © بدأ روبثسون بتفنى بأعلى 
صو ت4 دأغنية شاركه يها دبلامارش بالتصفيق 4 وأدرك كارل أنها 
كانت أحد الحان الاوبرا المعروفة ق وطنه م وقل سر ه سماعيا 
فى ترجمتها الانجليزية كما لم بتمتع بسماعها من قبل فى بلده » 
وهكذا فمد كونوا اجواقة صغيرة فى الهواءٍ الطلق © اش شتركوا فيها 
اللحن فى ل مبالاتها نحت اقدامهم 7 

وتاءل كارل قَ أحدى المرات عن موا قفع وكالة جيكوب 3 فك فع 
ديلامارش ورويتسون بأصيعيهما فق الهواء مبأشرهة شمر أن الى 
الموقع 4 وربما الى موقع آخر بيعد عنه بعديد من الاميال وعندما 
أستائفوا سير هم ثانية مألهما كارل : متى يمكتهم أن بعودوا الى 
نيو يورك ؛ اذا تمكنوأ من الحصول على عدلٍ واجابه ديلامارش 
فى بائر فورد والاجور مرتفعة 4 وسيضعون نعود هم بالطبع فى رأسمال 

مشترك » حتى يمكن ان يختفى الفرق الذى قد تسببه الصدفة 

بين دخولهم 2 كما ينبفى أن يحدث بين الاصدقاء . ولم ترق كارل 
كثيرا بالطبع من أجر العامل 0 0 واستائق روبلسون الحديث 
بيس ا ااا فى الحصول على عمل فى 
باترفورد )4 فسوف بتحولون 0 فى أماكن أبعسكد من 
باتر فورد 3 وريما وجدوا عماد ف الرارع 4 أو ريما حاولوا الحفر 
بحثا عن الذهب ف كاليفورنيا »* وقد أعجب كارل بهذه الفكرة 
الاحيرة » بعد ما سيعة من سيكايات رويئنسون عن متأجم الذهمب 
الشكوك فى نتائجها قائلا لروبنسون : لكن لماذا تعمل ميكانيكيا 
اذا كنت ترغب فى العبل فى حقول التثقيب عن الذهب ؟ 
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فاحابه رويلسون قائلا : « لماذا أعمل ميكانيكيا ؟ لكيلا أموت 
الذهصب » . 

قال دبلامارش : « كانت تنتدفق فى وقت من الاوقات ! » 

فقال روبنن ون : « ولا تزال تتدفق للآن ! » وراح يحكى 
حكابات عن اناس لا حصر لهم من ممارقه ؛ أصبيحوا هناك الآن من, 
الثرباء 4 وما زالوا يعيمون هباك غ٠‏ ال أنهم لم بعودوا ف جاحة 

الى ان بعملوا الآن ©» لكتهم سيسيعغعدونه على أن تحفق 

اشر 2 4 لصداقتهم القديمة نه © وسيساعدون أصدقاءة هم أبضا 
بالط . 
قال ديلامارشى : « سنحد أعمالا فى باترفورد دوف شيك ! »© وعبر 
بقوله هذا عن رغبة كارل » مع ان هذا القول لم يكن أمرا موٌكد! 
كل التأكيد . 

وتو قفوأ فق أثناءع اليوم مرة عند احد المطاعم 4 وجلسوا خارحه 
فى الهواء الطلق »2 الى مائدة بدت لكارل وكاأنها قد صتمت من 
الحديد » واكلوا لحما مسلوقا كان من الصمب تقطيعه الى شرائح © 
هيئة اسعاوانة » وقد انفرزت فى كل من الرغيفين سكين كير 
وقد ضمت الوجبة ايضا خمرا أسود اللون كان يحرق الحلق » الا 
ان دبلامارش وروتسون كانا يستسيغان شير به 6 وقد ظلا بر فمان 
كوبيهما بعدبد من الانخاب © وشرعان الكوبين عاليا فى الهوام من 
ين لخر وك مائده مجاورة كان بجلس بعض العمال فى تمصان 
صغراء 4 دتناولون نفسس الشراب © وكانت العر بات تمر من أمامهم 
بأعداد كبيرة © وتثم القيار فوق المائدة © وكانت صحف كبيرة توزع 
عنى الحالسين 6 وود تخور متاقشات حادة حول اضراب قام به عمال 
البناء » وكان ام « ماك » تردد كثمرا فى خلال تلك المناتتنات 
وتساءل كارل عن صاحب الاسم 6 وعلم آنه والد «١‏ ماك » الذى 
يعرفه ©» وانه اكبر مقاول للمبانى فى نيوبورك » وقيل ان هذا 
الاضراب قد يكلفه عدة ملابين وانه بهدد وضعه المالى بالخطر © ولم 
«صدق كارل كلمة واحدة مما كان بقوله هؤّلاء الناس المضللون © 
الحائقون ٠‏ 

وقد أعُسد استمتاع كارل بتلك الوجبة قلقه لفكرة دفع ثمن تلك 
الوجبة بأكملها , وأيهم سوف يدفم وكان من الطبيعى فى رأنه أن 
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بدفم كل منهم ثمن وجبته فقط » الا ان دبلامارش وروبهمسون 
كانا قد اشار!ا عرضا الى ان أجر مبيتهما عن الليلة الماضية قد افرغ 
جيبيهما » ولم يكن لديهما ساعة أو خاتم أو 0 ٠‏ ولم 


ستطع كارل 3 يواجههما بأنهما كانا قد احتجز 2 ١‏ لنفسيهما جانبا 
الل الابد' : 


الا أن ما اثار دهشة كارل اكثر هو أن دبلا مارشس ورويئسون © 
لم يزعجا نفسيهما بأمر الدفع © بل على العكس كانا فى حالة معئوية 
مرتفعة ©»؛ حتى الهما ا بحاولان مفازلة الجر سونة التى كانته 
زف تتحرك فى خيلاء متبخترة من مالدة الى اخرى © وكان شبعمرها 
تهدل على كتفيها © وفوق حاحبيها وخدبها ©» فكانت ترميه الى 
الخلف بيدها » حتى تقدمت اخيرا نحو مالدتهم » فظنا انهما 
سيفوزان منها ببعض الكلمات الوديبة » لكنها وضعت بدبها فوق 
اللنضدة © وتساءلت :« من الذى سيدفع ؛ » فاشارت يدا دبلامارش 
وروبنسون بغاية السرعة الى كارل © ولم يفاجا كارل لانه كان بتوقع 
ذلك »© ولم بجد باسا من ان بدة مرة حساب رفيقيه اللدين 
ينتغلر منهما المساعدة بدوره 2 عل الرغم هن انه كان بفضل بالطيع 
لو ناقشا معه الامر بصراحة قبل اللحظة الحاسمة وثغفله كدذلك 
أمر اخراج النتود من جيبة السرى »© فعد كان نثورى الاحتفال. 
بلقوده لتنفمه فى حالة الاحتياج ١‏ لبالغ ولكى تنفعه الآن آايضا 
فيتسمكن من أن بدو ندا لصدبقيه © كان التفوق الذى يتفوق به 
عليهما لامتلاكه هذا المال » واخفائه كذلك عنهما » يبدو فى وضوح 
تنفوقا راجحا »© لانهما على عكله © كانا قد عاشا فى أمريكا ملل 
طفولتهما » ولانهما كانا تمتمان بالمهارة الكافية والخبرة التى 
تعيئهما على كب المال ولانهما لم بتعودا على حياة اقفضل من 
المحياة التى بمارسانها الآن . وراى كارل ان خطته فى التوقير يجب 
ألا تتاثر لاضمطراره الى دفع الحساب الآن فيمكنه ببساطة أن ستفتى 
عن ريع دولار » يضعه أمامهيا فوق امنضدة »© وبخبرهما بأنه هو 
كل ما بملك © وانه كان بئنوى ان بقتسمه معهما فى طريقهم الى 
باتر فورد . ذلك أن - دولار يعفى جد لرحلة على الادام * الا 
بخرج من بيئها الربع دولار . ولقد كانت العيلات الوك التى 
نحملها موحودة علي ابة حال فى تجويف جيبه السرى هى ايشا 
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الى جانب أوراق البنكنوت »© وكان من الصمب أن بخرج ما بريده 
دون أن يفرغ كل محتوبات «حمسةه فوق المنضدة ولم يكن بر بك أن 
بعر ف رفيقاه ششيئًا عن الجيب السرى ءا على الاطلاق وبدآ صنيعاأه 
مشغو لين رغم ذلك لحسن الحنك بأمر الجر سونة ع دون ان يثشغلهما 
مطلقا بالطيع كيف سيتمكن كارل من الخراج النقود لدفم الحساب ٠‏ 
وكان دبلامارش قل مد بده وسحب الحرسونة بينه وبين روبئسون 
متعللا بأن عليها ان تكتب فاتورة الحاب » فلم يكن أمامها لكى 
تتخلص من توددهما المئثيف ألا أن دفمت وجهيهما بعيدا باطن 
راحتيها ©» علدلدل جمم كارل وهو تتصيب فمرتا باجدى بديه تحت 
المنضدة قطع النقود التى تحسسسسها » واخرجها من حيبه السرى 
قطمة بعد قطعة بيده الاخرى ٠‏ 

وظن بعد فترة طوللة © لانه لم يكن قد اعتاد بمد على العملة 
الامريكية ؛: انه قد اخرج من قطع المملة الصغيرة ما يساوى ١‏ 
المطلوب » فوضعها فوق اللمنضدة » ووضع رئين النقود فوف المنضدهة 
فى الحال حدا للمعاكستهما للجحرمونة © واتضح لشذة فيظ كارل 
ولدهشة الجميع ان دولارا كاملا قد وضع فوق المائدة . ولم 
تاءل أى منهما للماذا لم بذكر كارل شيا عن هذه النقود التىكانت 
تكفى لدقع اجر رحلة مربحة لثلاثتهم بالقطار الى باتر فورد © الا 

ن كاول تمر بالارتباكه الن ديد لخطئه رغم ذلك ٠‏ واعاد كارل 
بقية النقود الى حيبه بعد دفم الحساب الا أن دبلامارش كان قد 
اختطف من بين اصابعه أاحدىي قطع العملة ‏ 0 واعطاها كبعشيش 

وشعر كارل بالامتئان لهما » لانهما لم بذكرا شيا عن نقوده 
عندما فادر ثلائتيم المطمم » وقرر كارل فىاحدى اللحظات أن بعتررف 
لهما بما بحمله 7 ' من المال » لكنه تراجم عن ذلك فى الحال لانه لم 
بحد ما يدعو ه الى هذ الامتراف وبلغوا عندما اوكك اللبر » على 
الرؤية لا نهابة لها كانت تمتد فوق لال متخفضة تكسي بالخشرة 
الزاهية » وفيللات ريفية فاخرد تزين الطربق على الجانبين »© 
وساروآ عدة ساعات لي أسوار الحدائق الملأهسة وعبروأ نفس 
المحرى البطىء عددا من المرات »© وكثرا ما كانوا بسمعون ضوضاء 
القطارات التى كانت تنطلق فوق الكبارى الر تنمعة . 

كانت الشمس ند أوشكت ان تختفى خلف قهم الزابات العيدة » 
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عندما صعدواأ مرتقعا مدرحا 3 تعلوة دغل من الاشحار الكثيفة 3 
رحلتهم الطووبلة 5 استلمى د بلامار ش وروبسون فوق العشب ف 
استرخاء تام » وجلس كارل والخذ يرقب الطريق الذى كانوا 
يرتفمون فوق مستوآأه بيبضع باردات والى السيارات التى كانت 
تنطلق فوقه بخفة © الواحدة خَلف الاخرى © كما كانت تنطلق طوال 
اليوم ») وكان عددا هائلا منها بلنطلق باستمرار من مكان ما بعيدا 
كل البعد » بينما تنتظر سيارات أخرى فى مشل عددها فى مكان 
بعيد آخر © ولم ير كارل طوال اليوم كله ان سيارة منها قد ترقفت» 
ولا دا تي ا من اححدى تلك السيارات 5 


مجهاد بن غابة يد 4 00 سيتمكنون بعسيتهم هتنا أن بواصلوآا 
رحلتهم 9 الصباح الساكر » كما آأد 0 بجدوا علاوة على ذلك »© 


مكانا ملاسسا أرخص من هذا 1 لعمضاء الليلة 6 قشل أن بهبط 
التمربم 4 وكان ديلامارش يرى ع الرأى 4 الال كارل الى 


ا ؛ واجابه دبلامارش 5 : 0 : يزالون ف 0 الى 
التقود © وأنه بحسن الاحتفاظ بها فى الوقت الحاضر © لم يحاول 
اخفاء حميقة انهما كانا يتطلعان الى الاستعانة بتنقود كارل © : 
روبنسون بعد قبول 0 3" ( 2 ا آخر ؛) قائلا 
لثلاتهم من الفندق القريب الذى يفوم فى ف الطريق الرئيسي ويحمل 
اللا فعة المضاءة الث ىكتب عللها 2 الفندق القربى ا 5 ولما كان كارل 
أاصغفر ألثلاثة . ولم بد أى من الآخرين أس تعناده للعيام بمله 
الم ا ا كارل امن فوره 0 بقوم هميق كا زانطلق عبر 
الحم خازير © وخبزا ) وبرة 5 

ولايد أنهم كانوا على مقربة من احدى المدن الكبر ١5‏ لان اول 
حجرات الفندق التى دخلها كارل كانت تمتلىء بضوضاء حشد 
صاحكب ؛ وكان يمف بداخل الوفيه الذى كان تمعد نطول تلك 
الححرة على الخانين عدد كبير من السفر جية كانوا ير تدوله مرايل 
بيضاء ©» وبئندفعون بلا توقف هنا وهيباك »؛ دون أن بتمكئوا من 
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قلبية كل طلبات زبائئهم الذين نفد صيرهم فارتفعت اللعنات فى 
ابوات صاخية : وتانت دقات القمضات فوقف المائدة تتعالى دون 
توقف من جميع المهات ولم يلق احد بالا الى كارل © ولم يوجد 
أى نوع من إانواع الخدمة فى الصالون بأكمله . وكان على الزبائن 
الذين تجمعوا الى موائد صغيرة كانت تتسع كل منها لثلاثة أشخاص 
تقريبا أن دبحثوا بانفسهم عما بريدوئه فى البوفيه ©» وفوق كل مائدة 
كانت تستفر زجاحة كبيرة ممتلثة بالزيت أو الخل أو شىء من هذا 
القبيل . وكان الزبائن يصبون شيئًا من تلك الزجاجة فوق الطعام 
الذى يحضرونه من البوفيه قبل أن بتناولوه » فلو استطاع كارل أن 
بلع ذلك البو فيه أولا »؛ حيث ستواحهد المعوبات الحقيقية بعد 
ذلك » لكثرة عدد الزبائن الذين كانوا تزاحسون عليه © فربما 
استطاع أن بشق لنفسه طريقا بين تلك الموائد التى لا حصر لها . 
ولم يكن ليصل الى شىء من هذا بالطبع مهما حرص دون أن بتسبب 
فى كثير من الازعاج للزبائن 6 الذبن كانوآأ يتقبلون مع ذلك اي ازعاج 
بتبلد تام ٠‏ وحتى عندما اند فع كارل يعنف بحانب أحدى تلك الموائة 
ثم اإعتذر دون أن بنهم أححد على ها بدو معنى لهذأ الإعتذار» كما 
انه لم يتمكن هو أيضا من ادراك هدف تلك الصيحات التى حاصرته 
فى هياج ' ٠‏ لم يججد عند البوفيه مكانا غير بضع بوصات قليلة فى 
لرجل كانت تدئمه من كلا الجائين . وبدا كنا لو كان اليه 
على بدك . ولم شطع كارل أن بدفع اذكرى الدكتور كراميال 
وكيف كان بت ه فى هدوء ويضرب على غير توقع . مرفقك من 
قوق الدريج مازحا » بالمسطرة التىكانت تظهر فجأة من حيث لاتدرى. 
"لان كارل قد انضفغط الى حافة افرير الموفيه © لانه ما كاد 
ببلقةهة حتى وصعت مائدة خلفه وظلت أاحدى الفبعات ب تتحرك 
خلف ظهره كلما انحنى صاحبها الى الخلف قليلا فى أثناه حديثه . 
وبدا كذلك ان الامل فى حصوله على أى شىء من هؤلاء الحرسونات 
كان قد تلاثى 2 حتى بعد ان انصرف حاراه الشسرس ان »ء وهما 
بحمئان ما طلباه وتمكن كارل همرة أو مرتين من أن يجذب مرلة 
؟إحد الجرسونات عبر حاجز البوفيه » الا ان الجرمون كان بتدقع 
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ا ا توقف واحد 
منهم اليسشمع اليه ٠‏ مع انهم لم إيكونوا مشسقولين الا بمجسوة 
متثاول بد كارل © لحمل ما ريده منها © وسسال عن لثمي ل 
دفعه وتخلص من ذلك الزرحام وهو بتنفس الصعداء لكن لم يكن 
امامه سوى الاطباق التى تمتلىء بالامسماك الشميهة بالرئحة بحرائها 
العاتمة ) الى تشع باون ذهبى عند حوافها 4 وريما كانت تلك 
الاطباق مرتفعة الثمن » مع انها لم تكن لتغنى من جوع وكان 
أمافةه كذلك كثير من زجاجات الروم © الا انه لم برفب فى أن 
تحمل الروم 0 صد بعيه » لانهما كانا يتناولان المشروبات الروحية 
الشديدة كلما اتتهما الفرصة © ولم تكن عند كارل ادنى رغة فى 
أن بحصل منه على طلبه ©» قماد أدراحه ثئانية »© الا ان الوقت كان 
فل تقدم بصورة واضحة ©» وكانلت السسساعة المعلقفة على الصائط 
المواجه + تلك الساعة التى كان على المرء ان بدقق النظر أليها حتى 
الى ها بعف التاسعة . الا أن بقية الحاحز الذى امام الوفيه كان 
اكثر ازدحاما بالزبائن من المسكان الذى كان يقفا فيه من قل © ذلك 
المكان المنمزل فى ركن الحجرة » وظلت الحجر* تزدحم إكثر 2 
عبر الباب الرئيسى ونتزايد بازد يادي" صيحات التهليل ١‏ 
وك اماكن متعددة أخلى بعض الزبائن ألافرسن الذى أما : البو فيه فى 
حراة ©» وجلسوا فوقه رسا نتبادلون الشراب 0 ود كان ذلك 
الافريز الذى جلس فوقه هوّلاء 4 هو أفضل الاماكن فى تلك الحجرة 
على الاطلاق فمن فوته كان بمكنك أن تشمل الحجرة كلها بنظرتك, 
وظل كارل يتقدم تحت ضفط الزحام الا ان أمله فى الحصولملى 
أى شىء كان قد تلاشى تماما ») ووجه كارل اللوم الى نفه 6 لانة 
تطوع بأداء هذه اأهمة » دون أن بون على درابة بالاحوال هنا عي 
الأحللاق 3 ولوف بصرح ص دديفثاه فى وحجهه 7ب رمن حمهما أن 
بفملا ذلك وربما تبادر الى ذهنهما الظن بأنه لم يحضر معه شيئًا 
ذقيل لنجرد الاحتثائل بنقوده لنفسه © وكان قد بلع حجائبا من 
حوانب الححرة رأاى فيه اطباقا ممتللة باللحم الساخن ؟ والبطاطس 
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المسلوقة تغطى كل الموائد » وينهمك الزبائن فى التيامها ؛ فلم يفهم 
كيف تمكن درّلاء الزبائن من الحصول على تلك الاطياق . 

ثم لمح أمامه على بعد بضم خطوات سيدة مسنة ؛ كان يبدو عليها 
بوضوح انها تنتبع هيئة موظفى الفندق © كانت تلك السيدة تتحدث 
وتضحك مم أحد الزبائنى ©» وظلت فى اثناء حدثشها تغرز دبوما فى 
شعرها » وقرر كارل فى الحال ان بتقدم الى تلك المراة بطلياته ٠‏ 
لانها كانت تقف متميزة كاستثناء وسط الهرج المختلط » ولانهاكانت 
هى المرأة الوحيدة فى الحجرة كلها السب بسيط آخر هو انها كانت 
البها » هذا اذا لم تند فم مبتعدة عله شئونها الخاسة عند أول 
كلمة نتوحه بها اليها الا ان العكن تثماما هو ما حدث , فما كاد 
كارل يهم بالحديث اليها بل بحوم دولها فحسب للحظات © هنيما 
نفلرت جائيا ولمحته حتى قطمت حديثها ‏ كما بحدث فالبا فى خلال 
مناقثئة من المتاقثات لتساله فى رقة . وق لغة اتجليزبة واضحة 
كرضوح الانجليزية التى فى « كتاب القواعد » ان كان يريد شيثًا . 
قال كارل : « نعم »© فى الحقيقة » فلا بمكللى أن احصل على 
شىء من اى مكان فى هذه الححرة . 

قالتء : « اذن تصال ماقي بابئنيى »# ثم ودعت محدثها الذى رفع 
لها قبعته كدلالة على التادب »© لم تكن ممقولة مطلقا فى هذه الحجره 
جانيا » ورفعت مصراعا الى اعلى » وتقدمت بطول ممر خلف الوفية 
حيث كان عليويا أن بتفاديا الاصطدام « بالجررموئات » اللين كانوا 
بندافمون هنا وهناك بلا كلل » وفتحت بابا مزدوجا كان مخبنًا فى 
الخالط ؛ أدى بهما مباشرة الى مخزن واسع رطب © وقال كارل 
لنفسه : « عليك أن ترقب كيفا تجرى الامور فى هذه الاماكن » 
وسألته المراة وهى تنحتنى أليه فى حئان : « حلا ماذا تريد 1 »# 
كانت غاية فى البدانة حتى أن حسلها ارتعش عبدما الحنت © الا 
أن وجهها كان بالمقارنة الى جسدها رقيقٍ التكوين » واحس كارل 
فى عنابة قوف الارفف © والمئناضد © باغراء هذه الإمثاف المديدة 
بدئمه الى محاولة التفكر فى وحبة أخرى بختارها من وحى اللحظة 
وآن بحملها بدلا من طله الاصلى © لخاصة أنه قد بحصل عليها ثمن 
رخيص الى حد ما من تلك السيدة الواسعة التفوذ ) الإ انه 
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النهاية لم بذكر شينا سوى لحم الخنزير ؛ والخبز ؛ والبيوة ؛ ولم 
سمكنه ان بذكر شيا آخر أفضل من هذه الاشيام . 

تساءولت المرأة » « الا تردد شينا آخر ؟ » 

فأحابها تارل قائلا : « لا شكراأ .. الا اننى أردد كمية تكفى 
ثلائة اشخاص » 

وعندما سألته المراة عمن كون ا خرأن ؟ أخيرها كارل فىكلمات 
قليلة مختصرة عن رهيقيه وأحس بشىء من اللسرور لتوجيهها ببعض 
الاسئلة اليه . 

قالت المراة : « لكن هذا الطعام هو وجبة السجون 6 كانت 
تنتظر مئه فيما سبدو أن بطلب شيئا آخر » الا أن كارل الذدى 
أصبح يحثى آن تر فض هذه المرآة ثمن الوجية وآن تمتنحه أناها 

قالت المرأة : « لن سستغفرق اعداد هذا الطلب وكتا طويلا » . 
وتقدمت نحو احدى المناضد فى نشاط غريب على سيدة فى مشثل 
بدانتها وقطعت سكين طويل رفيع حاد قطعة كبيرة من لحم 
الخنزير تمتلىء ء فى غزارة ببقع الدهن © وتناولت رغيفا من فوق 
أحد الر قوراف ورفعت ثلاث زحاحات بره من الارض ووصضيمعتها 
جميعا فى سلة خفيفة من القشش ناولتها الى كارل » وأوضحت له 
على الرغم من أنه طمام دسم بالفعل ‏ الا أله يفقد طراجعه يسبب 
الدخان و النار اللذين تمتلىء ١‏ بهمأا الحجرة ٠»‏ الا أن أى طعام فعك 
طعاما محيدآا بالنسبة له لاء الذن قَْ الخارج , ٠‏ و كك أصيب كارل 
مثل كلك العاكلة الخاصة . وفكر فى رفيقيه اللدين لم بكونا يلما 
هذا المخزن على الاطلاق . على الرغم من كل خبرتهما الامريكية . 
ضوضاء حجرة الصالون تصل مطلقًا الى هنا . وريما كانت الجدران 
سدميكة للفائة حتى تحتفئل تلك الححرة المقبية بهذه الرطوبة . وكان 
كارل بمسك الآن بالسلة المصنوعة من القش فى بده . وكانت قد 
انقضت بضع لحظات . الا انه لم يفكر لا فى الدفع ولا فى الانصراف 
الا عندما همت المرأة بان تضيف الى السله ب كهبة ‏ زجاجة شبيهة 
كارل » وهو برفضها فى رحفة . 
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وتسساءلت المرأة : «هل أمامك رحلة طوئلة اخرى أبعد من هنا ؟» 
فأحابها كارل قائلا : « الى باترفورد » . 

فقالت المرآاة : « لكن هذه الرحلة رحلة شاقة أآأخرى عليك أن 
تعطعها » . 

قال كارل : « انها رحلة تستغرق بوما آخر » . 

فمالت المرآة ؛: « الا متغرق آكثر من ذلك 5 » . 

قال كارل ٠‏ « أوه .. لا 6 . 

ورتمت المرأة بعض الاشياء فوق المنضده © ودخل أحد السفرجية 
وتطلع حوله متسائلا » فاشارت له الى قصعة هائلة كانت تستقر 
فوقها كومة عالية من السردين © وقد نثر فوقه قليل من البقدوتنس 
فحملها السفرجى عندئد الى داخل الصالون بين بديه المر فوعتين. 
وتساءلت المرآة قائلة © « ولاذا! تقضى الليلة فى ألهواء الطلق ©» 
ندينا هنا متسع لك © فتمال واقض الليلة معنا فى الفندق » . 
وبدت الفكرة مغرية لكارل جدا ©» وخاصة بمد أن قضى الليلة 
السابقة مرهما غابة الارهاق » فقال فى تردد لكن فى شبىء من 
الفخر : « ان امتعتى هناك فى الخارج » . 

فقالت المراة : « عليك اذن ان تنحضرها الى هنا » فليست عقبة 
تعوقك عن المجىم » 

فقال كارل : « لكن ماذا عن رفيمى © وكان بدرك بالفمل أنهما 
عمية دون أدنى شك » 

قالت المراة : « بمكئلهما ان بقضيا الليلة هنا أإيضا © بالطبع ©6 
فتعال لا تكن متمبا الى هذا الحد »6 . 

قال كارل : « أن صدديقى رفيقان لا بأسى بهما . أنهما الآن ليسا 
فى غابة النظافة »6 . 

فتاءلت المرأة فى فى تجهم ٠‏ « ألم تلاحظ المذارة فى الصالون © 
أئنا مستعدون تمام الامتعداد لاسوأ الحالات » .. حسما ») سوقفه 
اخلى ثلاثئة اسرة فى الحال ©» فقط أخثى آلا بوجد مكان الا فوق 
السطح »© لان الفندق مكتظل بالنزلاء »6 ولقّد كان ملى أن انتمل الى 
حجرة بالسطح أنا ابضا ولككتها على آبة حال افضل من قضاء 
الليلة فى الخارج 

قال كارل : « لا بمكئنى أن احضر صديقى هنا ©» وتخيل بنفسه 
الضجة التى سوف بحدثها الرجلان فى ممرات الفندق الفخم » 
وسوف يتسبب روبنسون فى تلطيخ كل شىء »© ولن يتردد ديلامارش 
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فى معاكة هذه المراة نفلها » . 

قالت : « لسست أدرى للماذا لا يبدو ذلك ممكنا , ولكن اذ( كدت 
تصر على ذلك © فاترك اذن صديقيك »© وتمال بمفردك 8 . 

قال كارل : 5 لن يحدث ذلك »؛ انهما صديقاى ولا يبكننى الا 
أن ارتبط بهما » . 

قالت المراة وهى “دير عيئيها بعيدأ عنه : « الك عنيد حجنا © 
فعندما بعاملك الناس معاملة طيبة ؛ ويسدون شيعا من الاهتمام 
بامرك » تفمل انت كل ما فى وسعك لكى تموتهم عن ذلك »4 . 

وادرك كأرل ذلك كله »© الا انه لم بجد مخرجا © وعلى هذا ) 
قةلى كال ٠‏ 

أشكرك غاية !لتسككر على كرمك ثم تذكر انه لم يدفع ثمن 
طلباتقه » فسأل عن البلغ الذى عليه أن يدفعه ؟ 

ها ا 0 الى عندما تعيد الى السلة ) 

قال كارل" : « اشكرك .. وفتحت له بابا يوُدى مبائرة الى 
الخارج » وقالت له وهو يهم بالخروج منلحليا : « طابت ليلتك .. 
وان كنت لم تفعمل ما كان يجب عليك أن تفعله © .. وعندما أصبح 

بعد بضع باردات قليلة » صاحت خلفه مرة اخرى قائلة ٠‏ 

« الى صيباح الغد » . 

وعندما أصبح فى الشارع لس هام مرة أخرى الصوديب الشنيدرد 
الصمادر ٠.‏ من الصالون © وكان يختلط الآن بزئير الرياح » وكان 
سعيدا لان لم يخرج عن عن طر يق الصالون المزدحم 6 وكانت طوابق 
الحانب ال آخر وكانت السيارات تمرق فى الطريق © وان لم لكن 
تتمايبع في استدرار الا انها كانت ذو أسرع مها فى ائناء النهار ؛ 
وهى تتحيسن طر بقها بواسطة الاشعة البيشاء التى 'تصدر عن 
مصابيحها الامامية © تلك المصابيم التى كان ضسوؤها شحب فى 
المنطقة الضاءة امام الفندق » لك تترهج مرة أخرى عنذما تتدقع 
بعيدا فى داخل الظلام . 

وجد كارل صدبقيه متفرقين فى الوم ؛ الا أنه كان منشغلا 
بما هو اهم من ذلك »© وبيئما كان يهم لحظتها بوضع الطمام الذى 
أحضره بصورة مغرية فوق قطعة من الورق © وبعد كل شوىء بصوررة 
كاملة قبل أن يوقظل صديقيه » لمح فى فزع صندوقه الذى كان قد 
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تركه مفْلمًا فى سلام » مفتوحا وحوله فوق العشب تتناثر حوالى 
نصف مححتوباته . 

صاح قائلا ٠:‏ « انهضا » لقد مر اللموص من هنا »© وائتما 
مستغرفان فى الثوم !| 8 . 

تساءل دبلامارش : « لماذا ؟ هل نقد شىم ؟ ! 4 لم يكن 
روبنسون قد استيمذل تماما ؛) لكن امتدت بده على اارغم من ذلك 
الى البيرة ! 

ساح كارل ٠‏ «# لت أدرىي 4 الا ان المندوق مفتوح 6 وآنه 
لاحمال بالخ ان تستفر قا فى النوم * وتتركا الصندوق هنا تحت 
رحمة من بشاء ! » 

وضحك دبلامارش وروبئسون © و .. قال دبلامارش © « اذن 
فلا تتفيب طويلا مرة اخرى فى أى مكان © أنهاً لم تكن سوى 
خطوة او خطوتين الى الغفندق © ومع ذلك فقد استغرقت منك 
نلاث ساعات »2 انفقدها لكى تذهب الى الغفندق وتمود ثانية ©) ولقد 
كنا جائعين © وظئنا انك ربما كنت تحتفظ بثىء من الطعام فى 
داخل الصندوقف » ولهذا فقد داعا ١اتمفل‏ حتى انمتح »؛ الا اننا 
نجد شيئًا بداخله فى النهابة ؛ ومن السهل اعاده أشيالك الى داخشله 
مرة أخرى 0" 

قال كارل ١‏ « هذا هو الامر اذن © كان يحدق فى السلة التى 
روبئسون *© وهو يشرب » لان البيرة بدت وكانها تغطس الى" أسفل 
حلقه » ثم تغور الى أعلى مرة اخرى فى صوت كالصفير قبل أن 
تهبط الى معدته ! » 

تااءل عبالدها هدا الآخران للنتقطا انغاسهما : « هل للتما 

كفاتكما الآن ؟ ! » 

فتساءل ديلامارش : 5 لاذا .. ألم تتناول عثاءك فى الفندق ؟ » 
كان قد اعتقد ان كارزرل بطالب بنصيبه من الطما 

وقال كارل ؛ وهو نتجه تجو صندو قه : « اذا أردنما ال مز بد 2ش 
فاسر ما اذن ! » « 

قال ديلامارش لروبئسون ؛ 9 سدو عليه الحنق ! ©» . 

فعال كارل : « لست حانها » لكن هل تعتقدف أنه من الصواب 
ان ”مفتحا صتدوقى عئوة © وتلطوحا بحاحياتيى هنا وهئاك فى أثناء 
غيابى ؟! الى أعلم ان على المرء أن توقع الكثر من اأصدقانه . 
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اذهب لقضاء الليلة فى الفندق ولن ارافقكما الى باتر فورد » فافرغا 
من تناول العشاء بسرعة لانثى يجب ان أرد السلة ! » . 

فال دبلامارش 5 « ١‏ اليه الآن با روبلون © أن اسلوبه 
ف الحديث 1 الوب رائع © انه المانى بالفعل ولقد حذرتنى 
انت منه فى البدابة © الا اننى احمق طيب القلب » وعلى هذا 
ففد سمحت له بالحضور معئا رغم ذلك ©» لقد متحناه ثفتنا »6 
وصحبئناه معنا حلوال النهار ©» وأضمنا نصف يوم على الاقل ييه © 
والآن لمحرد ان شخصاما فى الفندق قد خدعه 9ب بدس لنا 
ظهره » يدير لنا ظهره بيساطة © لكن لانه المانى كاذب فهو لا يفمل 
لا يشتركتا دون ان يطعئنا فى شرفنا ©» ويتهمنا باللصوصية ؛ لمجرد 
أثنا لهونا قليلا دصندوقه . 

قال كارل ©» وهو بعيد أشياءه داخل الصنتدوق © دون أن 
يستدير نحوهما ٠‏ 

كلما تحدثت أكثر © بدأ لى قراقى لكما نيما »© أنثلى اعرف 
تماما معني الصداقة » ولقد كان لى أصد قاء قَْ أوروبا أيضا »2 الا 
زالفا لو حيرا » ولست على اتصال بأى متهم الآن بالطبع »؛ لكن 
لو اتيح لى الرجوع مرة أخرى الى أوروبا فسوف سرون لرؤيتى © 
وسوفه برحيون ى فى الحال كصديق ٠‏ أما بالنسية لكما 
يا ديلامارش ورويشسون فأنا أبدو وكأنئنى قد خدعتكما ق 0 هل فعلت» 
فاصطحيتمانى 4 ووعدتمانى. بالعمل كصسى قَ )| إبائر ورد م6 آل أن 
هذا ليس هو الامر بالمرة » واننى لا أنظر اليكما نظرة سيكة لانكما 
امتلكها ©» وتحاولان ان توجها الى الاهانة بسببها © ولا يمكثنى ان 
احتمل ذلك . لقد فتحتما صندوقى عنوة 6 ولم تقدما كلمة اعتدار 
أيضا » وهذا ببساطة يجمل بقائى معكما مستحيلا » وعلى الرغم 

من كل شىء فلا ينطبق عليك هذا الكلام يا روبنسون . فى 
الحقيقة فلست ألومك عل شىء سوىقر اعتمادك البالم عل دبلامارش 


قال دبيلامارش : «والآن نراك .. وهو تتقدم نحو كارل» ثم بدا فعه 
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دفعة خفيفة » كما لو كان بوٌكد قصده . . « والآن نراك على حقيقتك 
لقد ظللت طول اليوم تركض خلفى » متعلقا بذيل معطفى © وتفمل 
كل ما أفعله ©») وظللت صامتا كالفار » لكن الآن ©» لان شخصا 
ما فى الفندق بوازرك ©» بدات فى استعراض قوتك © انك مخادع 
تافه © ولست واثقا من أننا سنتحمل عدا التوع من الخداع ٠‏ 4 
انا تحسدة يا نيتسو 4 لحساة س هذا ما يشوك 7 هل ممتاكاةه. 
ان 8 يوم عمل واحد فى باترفورد ‏ ولا داعى لذكر كاليغورنيا # 
لوي > وتلن الى مخفريسا أيضا فى بطانة ذلك المعطفة ع فاحفل 
لسانك تتماما . 

ونهض كارل من امام صندوقه © وداى رونثسون بتعدم تلحو ه 
ا الا أيه كان متتعشباة 


قليلا بتأثير البيرة ثم : اذا بقيت هنا أكثر من ذلك © فربما 
حدث ما سوف يردن دهشة فوق دهشتى ©» وبدو لى النكما 
تنويان ضربى ٠.‏ 


قال روبئنسون : « لا بمكن ان بستمر صير المرء الى الابد »# . 

فقال كارل دون أن يرفع عينيه عن ديلامارش : « يجب عليك 
انئى على حق 4 ألو انك قد نهضت لتتظاهر تايدك لد بلامار ثى» . 

نساءل دبلامارش : « لعلك تفكر فى ان ترشوه »# . 

قال كارل : لم بخطر ذلك ببالى »© انئى سعيد لاننى سأترككما ) 
ولا أريد أن ارتيط اكثر من هذا بأى منكما »> ثمة شىء واحد فقط »© 
أريد أناقوله لكما وهو أنكما تلو مانئى لانن ىأمتلك تقودا أخفيها عنكما» 
فلنغرض اذن ان ذلك كان صحيحا » فهل ليس من حقى ان أفمل 
السلوك الذى تسكانه تحوى الآن هو الدليل الواضح على مدى 
صحة تدبيرى 9 

قالديلامارش لروبسون : «اصمت» علىالرغم منأن روبئون 
لم يكن قد تنحرك © ثم قال لكارل : « بما انك تستمرض تقديرك 
للأمانة هذا اتح ان الزائد ©» فلماذا لا تدعم قليلا أبضا هلا 
التقدير بأن تفتح قلبك لنا على نحو ودى »© وتخبرنا بصراحة لاذا 
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"وكان على كارل أن يتراجع خطوة نحو الصندوق 6 شفعدك اند فج 
دبلامارش حتى لأاصقه © ولم يكن دبلامارش ليحيد عن فرضه »© 
لهذا رك الصنتدوق حائيا 6 ثم تعدم خطوة أخرى 6 ودق قدمه 
فوق فوطة بيضاء © كانت ملقاهة فوق العشب وردد سؤوؤاله مرة 
أخرى . 

سعد المرتفع رجل يبحمل فى بده بطارية كهربائية قوبة الضوء © 
وكان ظهوره اجابة مباشرة على سوال دبلامارش 4 كان قادما من 
ناحية الطريق » ومتجها نحو الثلائة . كان الرجل واحدا منسغرجية 
الفندق» وعندما لمح كارل هتف قائلا: لقد بحثت بحثئت عنك ما يقرب من 

نصف الساعة. وقد طفت ككل الاشجار التىعلى جانبى! لطر بق 6) ققد 

ارسلتنى المديرة لاقول لك انها تريد السلة التى أعارتك اناها . 

قال كارل فى صوت برتعششى من الهياج : ها هى .. 

وانتحى ديلامارش وروبئسون جانسا متصبتعين ااوداعة ) 
كعادتهما داثما عند ظهور أحد الغرباء ذوى المظهر الرقيق © والتقط 
السفرجى السلة وقال : « ولقد طلبت منى المديرة ابضا أن أسألك 
أن كنت قد فيرت رايك ©» وترغب فى قضاء الليلة بالفندق © والسسيدان 
أيضا مسموح لهما أيضا بالمبيت © اذأ رآبت ان تصحيهما ممك 537 
أن السرر قد أعدت بالفعل لثلانتكم ©» أن الحو داقء الليلة بالفعل 6 
لكن المرم بجب الا بامن المبيت فى مكان كهذا » فأنت معرض دالما 
للثعابين »© . 

قال كارل : « بما أن المدبرة قد تكرمت بهذه الدعوة © فائنى 
اقبل دعوتها فى النهايبة » ... وانتظر أن شول رفيقاه شيئًا »© الا 
أن روتسون ظل وائفا هئالك قُّ هعب يوحت تام »؛ وكان دبلامارش 
يتطلع الى النجوم م6 وبدآأم ف جيسن بتطلوئه 6 وكانا ينتظران أن 
يصحيبهما كارل معه دوئنما جلبة »6 . 

قال السفرجى : « فى هذه الحالة © فانه على أن أصحبك الى 
الفندق بمفردك ©» وأن احمل امتمعتك الى هناك ©» . 

قال كارل ؛: « ارجو ان تنتظر لحظة من فضلك © © واتحئى 
كارل ليعيد الاشياء القليلة التى كانت متنائرة فوق العشب »© الى 
داخل الصتدوق ٠‏ 

واعتدل فحأة » كان سبحث عن الصورة الفوتوقرافية التى كان 
قد وضعها فوق ملاسه فى داخل الصندوق »© دون أن بعثر اها على 
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اثر» كل شىء آخر كان مو حودا بداخلالصندوق ماعدا تلك الصمورة . 
قال لدبلامارش فى توسل, : « اننى لا اجد الصورة الفوتوغرافية» 
وتساءل د بلامارشس قائلا ٠.‏ 2 اى صورة 5 6 
قال كارل * 2 صورة والدى » 

بدا مستر روسمان 6 
قال كارل : « الا ان هذا مستحيل بالفمل © © واحتذيت نلراته 

الضارعة السفرحى فاقترب منه : « لقد كانت فوق السطمح © 

والآن لا اثر لها » وارحو آلا تكونا قد عبثتما بصتدوقى هنا وهئاك » 
قال دبلامارش ؛ « ائنا لم نرتكب أى خطأ » ولم يكن هناك أى 

صور فى الصندوق » 
قال كارل للسفرجى الذى كان بسبحث عن الصورة فوق العشسب © 

« لقد كانت أهميتها بالنسبة لى تفوق كل ما عداها »© ذلك لانه 

لا يمكن تمويضها » فليس فى امكانى ان احصل على مدن ع 

وعتدما توقف السفرحى عن البحث الياس. © اضاف كارل قا 

لقد كانت الصورة الوحيدة التى كنت أحملها معى الى « 
فقال السفرجى عندئل فى صوت مرتفع ©» دون أذنى محاولة 

لتلطيف الالفاظ ٠‏ 

ب ربما أمكئنا أن نفتشسن جيوب هذين السيدين 
قال كارل فى الحال : « نمم © لابد لى من العثور على الصورة © 
كن قبل تفتيش جيوبهما » دعنى أقل لهماء ان من يميد الى 

تلك الصورة طائها © ففى امكانه ان بأخذد صندوقى بكل ما فيه » 
وبعد لحظة من الصمت التام » قال كارل للسفرجى : « يبدو 

ان صديقى يفضلان تفتيش جيوبهما © الا اننى ما زلت عند وهدى 

باعطاء الصندوق بكل ما فيه من توجد فى جيبه الصورة »© ولا 

سسكئنى أن أفمل شيا اكثر من ذلك » 
وشرع السفرجى فى تفتيش ديلامارش الذى بدا ان مهمة تفتيثشه 

أصعب من مهمة تفتيش روبئسون 4 الذى ترك كارل بفتشن جيوبه 

بنفسه » قاثلا لكارل © انه يجب أن يتم تفتيثهما فى وقت معا ) 

والا 'تخلص أحدهما 3 الصورء خلسة »© وما ان وضع كارل نه 

بخرجها » ونادى على السفرجى ثائلا له : 9 لا تعر أى شىء 

بتضاد ف أن تجده و جيوب «الأمارش »> بل أتركه لمي مكانه” ) 
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فلست أريد سوى الصورة :0 الصورة فقط ©» 


روبنسون ©» صدر الرجل المسترخى © الساخن فانتابته الخشية 
من أن يكون قد ظلم رفيقيه » وقد دفعه هذا الخاطر الى أن يسرع 
فى مهمته ما استطاع ٠.‏ لكن كان ذلك كله عيشا »© فلم يجد اثرا 
للصورة لا فى جيوب روبئسون »2 ولا فى جيوب دبلامارش ٠.‏ 

قال السفرحى : ١<‏ شبىءع سيوع » . 

وأحابه كارل قائلا : « لعلهما قد مزقا الصورة وألقيا بقصاصاتها 
بعيدا ©» لقد كنت أحسبهما صددقين »© الا انهسما فى اعماقهيما 
لايريدان لى سوى الشر »© ولا ينطبق شىء من هذا على روبنسون © 

له قط أن تلك الصورة تهمنئى الى هذا الحد © وانما 

بقع اللوم على دبلامارش » 

“وكات رك ترى الآن السفر حى وحده بلميبته التى تضىء دائرة 
صغيرة أمامهما © فى حين اختفى دبلامارش وروبتسون وكل شىء 
آخر خلنهما فى ظلام حالك ١‏ 

ولم بعد هناك مجال لدعوة الرجلين الى الفندق مبع كارل 

ورفع االسفر حى الصئندوق فوق كتفعه ©6 والتقط كارل المسلة »© 
وانطلقا فى السير © وكان كارل قد بلغ الطريق عندما افاق فحجأة من 
افكاره » فتوقف ”5 وصاح فى الظلام : « استمعا الى : : لو كانت 
الصورة أحدكما وراى أن بحضرهة الى فى الفندق »ء فما زال 
وعدى بامطائه الصندوق قائما أبضا فى هذه الحالة ©» وأقسم ألئى 
لن أهاجمه اطلاقا » 

لم يتلق ردا على ذلك © فقط كلمة مكتومة كان من الممكن سماعها 
كانت بدائة صيحة كان روبئسون سسيطلقها © الا ان فمه اغلق فى 
الحال ©» أغلفه دبلامارش فيما نيدو م6 وانتظر كارل طويلا ©» لمعمل 
الرجلين اللذين فوق اارتقع يغيران رايهما ») وصاح مرة ؛ بمد 
مرة ؛ « اننى ما زلت هنا » 
لعله لم كن قد سدد باحكام ٠ه‏ 


١ >١4 


الفصل الخامس 


الفندق العربى 


واقتيد كارل عندما بلع الفندق الى احد المكاتب ©») حيث كانت 
المدبرة تملى خطابا » وهى تلمك بمفكرة فى بدها © على سكرتمرة 
شيبابة » كانت تجلس الى 1لة كاتبة . وكان الاملاء بالغ الدقة © 
والدقات الوائقة الخفيفة تتتابع فوق مفاتيح الآلة الكاتبة ألتى كانت 
تتسسمابق دقات السساعة المعلقة فوق الحائط المقايل التى كانت 
فقط من حين الى آخر »4 بينما عقرباها بشيران الى ما بعد 

الماشرة والريع . 

هذا انت ! قالتها المديرة » وهى تغلق مفكرتها » وآغخرت 
السكرتيرة وأقمة 6 ووضعت الغطاء فوق 259 الكاتية 6 دون أن 
ترفع عينيها عن كارل فى اثناء قيامها بتلك الحركات الآلية . كانت 
تمدو كتلميذة سغيرة » ركان معطقها مكوبا فى عنابة » ومثنيا بالمكواة 
كذلك عند الكتفين » وكان شعرها مكوما ©» ومرفوها الى أعلى © 
وكان مما بثير الدهثة الى حد ما » بعد ملاحظة هذه التفاصيل ع 
ان ترى حاذبية وحهها !| وبعد ان انحنت للمديرة أولا » ثم كارل © 
غادرت الحبحرة 6 والقى كارل نظرة لا ارادية مستفسرة نحو المديرة 
قالتالمديرة : أننحيتك شىء رائع فىالنهاية » وماذا عن صد بعقيك ؟ 
قال كارل : اننى لم احضرهما معى ! 

قالت المد برة » وكأئها تفسر الامر لنفسها : الهما سي حلان فى 
الصباح المبكر -جدا فيما امتقد 

قال كارل فى نفه : لكن الا تمتقد ان على أن ارحل مبكرا انا 
أيضا فى تلك الحالة ؟ ولكى يضع حدا لهذا الالتباس © قال : 
وبدا ذلك للمديرة خبرا سارا » فقد قالت : أذن فانت حر الآن؟ 
:قال كارل ‏ : نعم ©» اننى حر ! وبدا وكأله لا بوجد أى شىء آخر 
تساءلت الديرة قائلة : قل لى » الا تحب أن تحصل على وظيفة 
هنا فى الفتدق ؟ 

قال كارل : احب حذا »2 الا اننى لا اكاد آعرف شيا »© فاأنا مثلا» 
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لا يمكننى أن استعمل الآلة الكاتية | 

قالت المديرة : لا أهمية لهذا © فسوف تعطى لك وظيفة صغيرة 
تبدا بها حياتك العملية ») وسوف كون شأنك بعد ذلك ان تنشسق 
طر بقك الى أعلى عن طريق الكد والانتبياه ©» لكن مهما تكن 
الاحوال © فانئى اعتقد انه من الخير لك »© ومن الاصوب أن تستقر 
فى مكان ما »© بدلا من التجول على غير هدى © كما تفمل الآن © 
فلست أعتقد انك قد خلقت لثىء من هذا ! 

قال كارل فى نفسه : سوف يرضى خالى عن هذا أيضا »6 واوما 
موافقا ») وتلكر فى تلك اللحظة نفسسها بأنه لم يقدم لها نفسه بعد © 
على الرغم من ان المديرة قد أبدت مثل هذا الاهتمام بأمره » فقال : 
أرجو أن تففرى لى »© لاننى لم أقدم لك نفسى حتى الآن © أن 
اسمى هو كارل روسمان ! 

ل انك المانى » ألسست كذلك 5 

قال كارل : نعم » لم يمض على وقت طويل فى امريكا ! 

ب هن أى مكان أتيت الى أمركا ؟ 

قال كارل : من براغ © فى بوهيميا [ 

صاحت المديرة قائلة بالانجليزية فى تحيز بالغ للالمان ©» وهى 
تفرد ذراعيها فى الهواع : 

لقد توقعت هذا »؛ اذن فنحن مواطنان ©» فاسمى هو جريتا 
ميتزلباخ واننى من فيينا » واعرف براغ جيدا » فقد عملت نصف 
عام فى « الاوزة الذهبية ؛» فى ميدان فنسلاوس © لقفل توقعت 
ذلك بالفمل 1 

تساءل كارل قائلا : متى كان ذلك ؟ [ 

ب منلدذ سلوأت بعيدة © بعيدة مضت [ 

قالكارل : لقد هدم مبنى «الاوزة الذهبية» العتيق مثل عامين 1 

قالت المديرة ٠:‏ حسرئنا 6» حسسنا )؛ وهى مستغرقة تماما فى أفكارها 
عن الايام الماضية ! لكنها فحأة انتعشت ثانية © فأمسكت بكلتا 
بدى كارل »© وصاحت :© والآن وقد ظهر انك مواطن من نفس 
وطنى © فليس لك أن ترحل من هنا باى حال من الاحوال » يجب 
آلا تسسىه الى بذلك © فما رابك مثلا فى أن تعمل كعامل مصعد 5 
فقط قلها تكن قد أصبحت عامل مصعد »2 ولو كنت قد اطلعت 
على شىءم من طبيعة. هذا اللبلد © لتحققت من أئثه ليسنى من السهل 
الحصول على مثل هذه الوظيفة ©» فوظيفة عامل مصعد هي أفضل 


١ 


بدابة فى الحياة يمكن ان تحلم بها » فهى نتيح لك الاتصال المباشر 
بكل ضيوف الفندق » والناس تراك دائما » وتعهد اليك بالقيام 
ببعض المهام الصغيرة » وباختصار فلديك الفرصة كل يوم لتحسين 
وضعك 4 وسوف ارتب ل شىء ينف فاترك الامر لى !؛ 
قال كارل © بعد وقفة قصيرة : احب جدا أن أكون عامل مصعد 
بالفعل ! كان من الحمق أن تردد فى قبول وظيفة عامل مصعد © 
نظر! لدراسجه الثانوية © فلديه هنا فى أمريكا اكثر من مسب بدقفعه 
الى أن بخحل من دراسته الثانوبة © وبالاضافة الى ذلك © فكارل 
كان بعحب دائما بعمال المصاعد © وكان نظر الى وضعهم ناعتبارهة 


مجرد زئلة ! 
تساءل بعد ذلك قائلا : الا يتطلب هذا العمل الالمام باللفة 1 ! 
ل انك تتحدث الالمانية © ولغتك الانحجليزية سليمة ©؛ حسنة . 
وهذا ,كفى تماما ! 


اس 


قال كارل © الذى رآأى اله من الافضل الا بتجاوز عن همذ 
الممل الوحيد الدى يدموه للفخر : لقد تعلمت اللغة الانجليزية فتط 

قالت المديرة : ان هذا فى حد ذاته بعد تزكية كافية ! تذكرنى 
بالمص عوبات التى واجهتنى عند بده تعلمى اللفة الانجليزية ٠‏ 
كان ذلك بالطبع منذ منل ثلاثين عاما » ولقد كنت اتحدث عن ذلك 
بالامس فقطا © ذلك أن الأامس كان عييك ميلادى الخمسدين ©6 
وحاولت بايتسامة أن تقرا ف وححه كارل انطباعه من مثل هذه 
السن الوقور ! 

قال كارل : انئى اتمنى لك اذن مزيدا من السعادة ! 

قالت وهى تهز بد كارل © وتتطلع فى كآبة الى تلك الجملة 
الالمانية العتيقة التى جاءت تلقائيا على طرف لانئها © حلننا »© أن 
السعادة هى دالما النفع » ثم صاحت فجأة : اننى احتجرك هنا » 
ولا بد انلك متعب .. وبمكننا أن نتحدث فدا عن كل شوء بصورة 
أفضل »© ان سرورى بلقاء احد مواطئى قد جعلنى انسى كل شوىم 
آخر » هيا » سوف أادلك على حجرتك ! 

كال كارل : أرجو ان تسمحى لى بخدمة آاخرى وهو بتطلع الى 
التليفون الذى يستقر فوق المنضدة ‏ من الممكن فى صباح المّد أن 
العف لى صديقاى العابرأن هذاآن ©» صوره فوتوغرافية احتاحها 
جدا » فهل تنفضلين بأن تبلفى البواب تليفونيا بأن برسل الرجلين 


أحدل 


الى » أو أن يطلبنى عندئذ حتى اهبط للقائهما ؟ 
قالت المديرة : بلا شك » لكن ماذا لو سلما الصورة الى البواب1 
وما هى هذه الصورة »© لو كان لى أن أسأل ؟ 

قال كارل : انها صورة لوالدى ») ولكئنى يجب أن اتحدث بنفسى 
الى الرجلين ! 

ولم تجب المديرة بشىء أكثر من ذلك » وابلغت امرها تليفونيا الى 
البواب الذى ذكرت له رقم 0153 © على انه رقم حجرة كارل ! 
حي كان صبى مصعد © صخي السن بسنل الل ترايزن أحمد 
المصاعد » مستغرقا فى النوم ! قالت المديرة فى رقة ©» وهى ترافق 
كارل الى داخل أحد المصاعد : قد نفمل ذلك نحن أيضسا ! لم 
أاضافت بيئم!ا يرتفع بهما المصعد الى أعلى : فيوم عمل يتراوح بين 
عشر واثنتى عشره ساعة ©» هو بالفعل شىء كثر باللسسبة لطافة 
صبى كهذ! ! الا ان امريكا بلد غريب »© ولتاخل هذا الصبى مثلا » 
لقد اتى الى هذا المكان منذ نصف عام فحسب » فى رفقة والديه » 
وهو أبطالى © وهو سدو الآن © وكاأنه لا بتحمل العمل ببساطة © 
فعلى وجهه بر تسسم الارهاقف ©» وهو ينام فى أثناء أداء عمله © انه 
بالطبع صبى مجديد جدا .. لكن هليك فقط أن تمهله ستة أشهر 
أخرى ©»؛ فسوف تراه قادرا على احتمال عبء العمل فى بساطة © 
وسوف يغفدو رحلا قويا » فى خلال خمس.ن سئوات اخترى © وى 
وسعى أن انفق الساعات الطوال فى مرد مثل تلك الحالات ©» 
ولست انت واحدا من هؤّلاء » لانك بالفعل فتى قوى الآن © فأنت 
فى السابعة عشرة »© اليس ذلك ؟ ! 

فأحاب كارل : سوفه أتم السادسة عثرة فى الشهر القادم ؛ 
فقالت المديرة : لم تبلغ السادسة عشرة بعد أبضا ؟ اذن للست 
فى حاجة الى أن تخثى شيئثًا ! وفى أعلى الممنى قادت كارل نحو 
حجحرة كانت تبدو واحدة من غرف السطح © ذات سطح مائثل الا 
الها كانت تبدو مريحة بالفعل © وتضيثها لبتان 

قالت المديرة : « لا تدهششى للاثاث الذى فى الحجرة © فليست 
هذه واحدة من غرف الفلدق © لكها احدى غرق الخاصة © 
ولدى ثلاث غرف منها » وعلى هذا فلن تسيب لى مطلقا أى ازعاج» 
وسوف أغلق الابواب الداخلية التى توصل هذه الغرف بعضها 


١ 


على غرفذ خاصة بك » كموظف جديد فى الفندق »© فلو ثان صديقاك 
حيث ينام خدم الفندق »؛ لكن لانك بمفردك © فاننى أرى من 
لتستلقى فوقها » والآن نم فى راحة » واستجمع نشاطك لعملك » 
ولن بكون أاغد فى مثل شدة اليوم ©» وقسوته ! » 

ب أشكرك شكرا بالفا حقا على عطفك 1 

قالت وهى تتوقفا عند باب الححرة : « انتظر » سوف اعمل 
ترتيبى بحيث لابو ففلك أحد فى الصباح المبكر [ 6 واتجهت ت الى باب 
جانيى بفتح الى خارج الحجرة » وطرقته » صائحة : « ترير ! » 
فأجاب صوت السكرتيرة : « تعم يا هدام ! » 

ب عندما توقظيلنى فى الصباح »© فاذهبى الى حجرتى عن طريق 
الممر » فثمة ضيف بينام فى هذه الحجرة ©» وهو مرهق غابة الارهاق» 
واتسمت لكارل وهى تقول ذلك : « هل تسمعمين ؟ ! ©» 

ب نعم يا هدام | 

ب عحسنا اذن © طابت ليلتك 1 

طابت ليلتك ! 

قالت المديرة » وهى تحاول أن تفر الامر لكارل : « لقد 
عانيت من اللوم السسيىء لمدة سئوات »© ولى فى وضفى الحالى كل 
الحق فى أن ارتاح ©» ولسمت احتمل الازعاج فى الحقيقه بابة صورة 
من الصور »© لان كل مخاوفى القديمة لا تزال تنتابئى حتى الآن © 
وتحرمنى من النوم 6 فلو قدر لى ان استفرق فى نومى فى الساعة 
الثالثة صباحا »© فائنى أعتبر نفسى سعيدة الحظ ©» لكن لا كان 
على أن أنهض بأعباء عملى فى الخامسة .. أو الخامسة والنصف على 
الاكثر » فلا بد من أن يوقظنى شخص ما »؛ ولابد له من أن يحاول 
أبشاظى فى رفق بالغ » حتى لا يسبب لى مزيدا من تلف الاعصاب ©» 
فأعصابى تالفة بالفعل غائة التلف . 

وهكذا .. فتيريز توقظنى »© الا اننى قد أاخيرتك الآن بالفمل 
يلك 7 وثر نك الى خاي الججرة 2 ملوالرق مو قخانة حجمها ؟ 
وكان كارل بريد أن ينام » ققد كان مرهمًا مابة الارهاق طوال 
اليوم » ولم يكن ليتطلع الى مكان مريح ليئام فيه » افضل من هذا 
المكان © لم تكن الفرفة غرفة نوم بلا شك »© بل كانت غرفة معيشة 
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المديرة » أو حجرة استقبالها على وحه التحديد © وكان ثمة وعام 
للفسيل قد وضع خصيصا من اجل استعمال كارل فى تلك الليلة » 
الا انه لم بشعر برفبة فى أن يمس أى شىء من محتويات الحجرة 
فى تلك الليلة » كان بيتطلع فقط الى شىء من الاحسناس بوحوده 
ركان صندوقه هنالك فى انتظاره » ولا شك انه لم بوضع فا مكان 


من كهذا المكان لمدة طويلة وفوف بوفيه منخفض ذى ادراج ينتشم 


فوتوغرافية فى اطاراتها 6 وتوقف كارل أثناع تجوله فى أنحاء الححرة 
ليتطلع اليها . 


كانت صورا قديمة كلها تقرببا لفتيات فى ملابس عتيقة الطراز »© 
غير مربحة » وكانت قبعة صغيرة محلاة بتاج تزين فى اهمال راس 
كل فتأة من تلك الفتيات © بينما كانت اليد اليمنى لكل منهن ؛ 
الى صورهن الا أن ميونهن لم تكن لتلتقى بعينيه » وبين صسسور 
الرجال اصطدمت هيئا كارل بصفة خاصة بصورة حندى شاب 
كان قد وضع قبمته فوق منضدة »© وكان يقف منتصبا بخصلات 
شعره الثائر ©» الاسود © ونظرة رضا مكبوتة © تنم عن عنجهية © 
وسدو أن شخصا اعاد تلو بن ازرار ردانه» بنقطل من طلاء ذهبى ٠‏ 
لعل هذه الصور كلها تكون قد جاءت من أوروبا » وكان من ألمكن 
بيرغب فى ان بمد بده اليها » وكان يود لو بضع صورة والديه فى 
الغرئة الخو سيشخلها : على نحو تلك الصوي الوضرعة هنا . 
وكان كارل قد تمدد فوق الارركة ©» وتاهب للنوم بعد أن اغتسل 
من قمة راسه الى أصابع تدميه » وكان تد فمل ذلك بغابة الهدوم 
نظرا لوجود الفتاة التى تجاوره فى الغرفة » عندما خيل اليه انه 
طرقا خفيفا على أحد الابواب » ولم يستطع ان يكتشف 
للوهلة الآولى على اى باب من الابواب كانت تلك الطرقات © ولعلها 
كانت ضوضاء غير مقصودة » الا انها قد تكررت فى الحال © ولم 
كن كارل قد استغرق فى النوم عندما تكرر ذلك الطرق فوق الباب 
وكانت طرقة واضحة الآن بكل تأكيد .١ه‏ وظهر أن تلك الطرقئة 
الاخيرة كانت على الباب المؤدى الى حجرة السكرتيرة » ومشى كارل 
على أطراف اصابعه الى الباب » وتساءل فى رقة بالغة » حتى اذا 
5 الغتاة التى و فى الغرفة الاخرى ثالمة رغم ذلك الطرق © فلا 
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يتسبب فى ان يوقظها من تومها : « هل تربدين شيا ؟ » 

وجاءه الرد فى الحال فى نفس الصوت الخافت البالغ الرقة ٠‏ 
« الا تفتح الباب 8 » أن المفتاح فى الجائب الذى آمامك ! 

قال كارل : « بلا شك © الا اننى سحب أن ارتدى شييما من 
ملابسى أولا !1 »ع 

مضت فترة قصيرة من الصمت © ثم قالت الفتاة : « لست فى 
حاجة الى ان تفعل ذلك ؛ افتصس الباب » ثم عد الى فراشك ثانية ؛ 
سوف أنتظر قليلا أمام ألباب » 

ب عصسئا © قالها كارل” ونغك افتراح الفتاةة © وأاضاء النور 

الكهربائى كذلك »© ثم قال عندئدذ : « اننى فى فراشي الآن ! » »6 
ظلام غر فتها فى كامل ثيابها » كما كانت عندما غادرت مكتب المديرة > 

:قالت : #2 أرحو أن لى »© 6 وظى تتهادى بصورة ما 
أمام أريكة كارل 0 وارحو إل تذكر شيمًا من زبارتى هذه لك © 
ولست أريد أنازعجك طويلا) فاننىأعلم انك مرهقفابة الارهافق 1[ »# 

قال كارل : « لست مرهقا الى هذا الحد » لكننى اعتقد انه 
ريما كان من الافضل أن ارتدى شيمًا من ملاسى ! » وكان عليه ب 
أن رقد متمددا نماما حتى بمكنه أن بسحب فوقه الغطاء 6 حتى 
عتقه © لانه نه لم يكن لديه رداء للنوم ! 

قالت : « ساأبقى لحظة فقط ! » وهى تتطلم حولها باحثة عن 
مقعد » ثم أضافت تقول ؛: « هل يمكنتى أن اجلس بالقرب من 
الارركة ؟ ٍ ( وأوماً كارل بالابحاب 4 فو ضعت مقمعدها لصق 
الاريكة » حتى كان على كارل أن بلتصق بالحائط لكى بتمكن من 
رؤية وجهها جيدا . كان لها وجه مستدير © رقيق التكوين © فيما 
عدا ان حاحبيها كانا ببدوان مرتفعين بصورة ملحوظة » وربما كان 
ذلك بتاثير تسريحة شعرها التى لم تكن تناسبها » وكانت ملابسها 
نظيفة جدا » ومرتبة » وكانت تعتصر مئديلا فى يدها اليسرى . 

وتساءلت : « هل ستمكث هنا طويلا ؟ ! » 

فأجابها كارل قائلا : « لم ستقر الراى فى هذا الكثشأن بعد »6 
لكننى اعتقد اننى سابتى ! » 

قالت : « سيكون هذا رائعا » » ومرت بمتديلها فوق وحهها ؛ 
وذلك لانئى أشعر بالوحدة القاسية هنا ! 
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قال كارل : « ان هذا بدهشنئى »؛ أن المديرة تعطف عليك عطفا 
زائدا » أليس كذلك ؟ ! انها لا تعاملك كموظفة مطلعا © ولقد ظئتت 
بالفمل انك احدى قرساتها ! » 

فالت : « أوه .. لا © أن أسمى هو تيريز برشتولد ») وقد 
أتيت من بومرانيا ! » 

وقدم كارل أيضا نفسه © وتطلعت أليه مياشرة للمرة الاولى ©» 
وكأنه بدا فجأة غريبا اكثر مما كان عندما ذكر لها أسمه . وظلا 
صامتين لفترة كصير » ثم قالت : « يجب الا نظن اننى ناكرة 
للجميل ! » © فلولا المديرة » لكنت الآن فى حال أسوا كثيرا من 
حألتى الحاضرة » ولقد كنت اعمل بين فتيات الطبخ هنا فى 
احتمل العمل الشاق © فانهم يتوقعون مئك فى المطيسخ ان تقوم 
بمجهودات خارقة © ملذ شهر أغمى على واهدة من فتيات 
المطبخ » اغمى عليها ببساطة تحت ضغط الارهاق © وكان عليها 
أن تمكث فى المستشفى أاسبوعين © وانا نفسى لست فى صحة جيدة » 
ولقد كنت دائمة المرض فى طفولتى ©» وكنت بطيثة فى النمو لهذا »6 
ولعلك لا تتخيل .. هل تتخيل اننى فى اثامنة عشرة 5 الا اننى 
ازداد قوة الآن ! 

قال كارل © « لابد أن العمل هنا شاف بالفعل © ولقد رآبت 
صبى مصعد فى الطابق الاسفل يبتام واقفا فوق قدميه ![ »6 

قالت : « ان عمال المصاعد قد اعتادوا بالفعل على ذلك ! كما 
انهم بحصلون على مبالغ كبيرة من مئح البقشيش ؛ ومع ذلك فليس 
عليهم ان ببذلوا جهدا من قبيل الجهد الذى يتطلبه العمل الذى 
تقوم به فتيات المطبخ . ولقد كنت سعيدة الحظ بالفعل مرة فى 
حياتى كلها فقد أرسلت المديرة ذات يوم فى طلب فتاة © لتقوم 
تر تيب فوط السفرة استعدادا لمأدبة » وكان هناك ما يقرب من 
5 فتاة فى المطبخ وتصادف أن كنت أنا التى انطبقت عليها 
شروط المديرة ©» فتم اختيارى ! حسريئا .. ولقد قمت با 
الذى أسندته الى بصورة حازت رضاها © فقد كنت ماهرة ذائما 
فى ترتيب فوط السفرة ©» وهكذا احتفظت بى الى جائبها منئذ ذلك 
اليوم » وقامت بتمريئنى »© على مراحل » حتى أصبحثت سكرتيرتها 
ولعد تعلمت مثها أ لكثير أ 

تساءل كارل ؛ « هل توجد اعمال كتابية كثيرة هنا ! » 
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وأجابته قائلة : « اوه .. توحجد اعمال كثيرة حدا أكثر مما 
يمكنك أن تتصور »© ولقد رايت بنفسك اننى كنت أقوم بعملى حتى 
الحادية عشرة والنصف هذه الليلة » وهذا أمر عادى دا »؛ ولسست 
اكتب بالطبع على الآلة الكاتبة طوال الوقت » لكنتنى آقوم أيضا 
بعديد من الهمات فى المديئة ! » 

نساءل كارل قائلا : « هل هى مدينة كبيرة ؟ » 

فأجابته قائلة : « كبيرة جدا اننى لم اتمتع بمشاهدتها كلها © 
لكن .. الا تريد الآن بالفمل ان تستفرق فى النوم للف 

قال كارل الا .. لا .. انك لم تذكرى لى بعد لماذا جعت 
لزبارتى الآن ؟ » 

لانئى لا أجد من اتحدث اليه . اثنى لا أشكو ©» لكن لا بوجد 
فى الحقيقة من بمكئنى أن اتحدث اليه ©» وتسمدنى اثنى وحدت 
شخصا ما فى النهاية » شخصا بسمح لى بأن أحادثه .. ولقد 
رأيتك فى الصالون »© فى الطابق الاسفل .. كنت قد دخلت لحظتها 
أبحث عن المديرة عندما اصطحيتك الى داخل الخزن » ٠.‏ 

قال كارل ٠‏ 7 ان ذلك الصالون مكان مزعج ! 

أحابته : )2 اننى لا أرأه الا نادرا فى هذه الايام » لكئئى أريد 
فقط أن اقول ان المديرة تعطف على كما لو كانت امى © لعن 
لمطبخ 4 خ انين قد غادرى هذا المكان منذث منك رمن يسد ولا أكاد 
أعرف الفتيات الجديدات اللاتى حللن مكانهن وبالاضافة الى ذلك »© 
قانه غالبا ما ببدو لى العمل الذى أقوم به الآن عملا مرهقا بصورة 
تفوق عملى السابق فى المطبخ » حتى اننى لا اتمكن من القيام به على 
خير وجه » كما كنت أفعل فى عملى السابق ويخيل لى غالبا ايضا 
أن المديرة تحتفظ بى فقط بدافع الشفعقة ©» وفوق هذا كله فأان 
هذا العمل بحتاج ”7 دراسة أفضّل من الدراسة التى تلقيتها ولا 
لكننى غالبا ما أشعر بهذأ كله . واحه الى حد يوشك أن 
يؤدى بى الى فقدان عقلى » « بحق الاله » واندفمعت تتكلم فى 
'نحت البطانية . . لا تذكر للمديرة كلمة من هذا » والا فانئى بهذا 
اكون قد قضى على © فلو سببت لها ألما ©» بالاضافة الى انشغالها 


امريكا - مكتبة الأسرةٌ لا١٠؟ ‏ ا؟؟ 


فاجابها كارل اقائلا :7 أن اذكو لها اطي الى شىم .. 
قالت : كل شىعء اذن على ها يرام وبجب عليك ان تبقى هنا 
فسوف اكون فى غاية السرور لى بقيت » ويمكننا أن تنصبح صديثين 
لوا شنت . فمندما رآيتك » احسست بان ف امكانى ان انق بك ؛ الا 
تجعلك المديرة سكرتيرها بدلا منى » وتفصلنى . ولقد قضيت وقنا 
طو يلا وانا جالسة الى نفسى فى الحجرة المحاورة 3 اقلب الامر من 
كل وجوهه بينما كنت انت فى مكتب المديرة فى الطابق الاسفل ) 
حتى التهيت اخيرا الى انه قد يكون من الخير لك ان تاخذ مكانى ) 
لانك ستؤدى هذا العمل » دون شك بعكفاءة لا تتوفر لى © فلو لم 
اراصل انا القيام بهذه الخكمات » لسكدن قينا هذا ذلك ساون 
مما كلت 1.. 
قال : لقد تقرر كل شىء الآن بالفعل فسأكون انا عامل مصعد 
وسوف تبقين انت فى عملك كسكرتيرة © لو انك لمحت للهديرة 
بخططك هذه فسوف اخبرها يما قلته لى الآن وائنى آسف مقلما 
على اننى سأقول لها هذا كله .. 
واخافت لهحة كارل تريز خحُوفا شديدا » حتى انها القت نفسها 
أرضا الى حوار الاريكة » وهى تبكى وتخفى وجهها فى ملابس ثومه. 
قال كارل ٠‏ أوه .. سوف لا أخبرها بثىم ) لكن بحب الا 
تقولى لها شيئاانت أيضا . 

ستطع أن يمئع نفسه الآن من أن الى حد مأ ) من 
تح خطلاله 6 ذراعها فى رك 916 ا ل يلق الكلماث 
المناسبة التى بمكته أن يهدثها بها ©» أمكنه فقّط أن يدرك أن حياة 
هذه الفتاة حياة مريرة » واخيرا واساها ما استطاع حتى لقد 
6 ولق أن قا اليه ف الشامة القاطة 
لتو قظه ان وجدت أمامها متسعا من الوقت , 
قالت + 1 كسم .. يمكتشي أن افمل بعش الأشيأء » ومرث بيدها 
فى رفق فوق ملابس تومه © وكانها تصافحه مودعة © ثم ائدفعت 


نحو ححرتها ( 
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الرهم من أن ل كانت قد اشصارت عليه بان يقضى اليوم ب 
زيارة المدينة فأخبرها فى صراحة اله سيجد أمامه فرصا عديدة 
لرؤيتها فيما بعد الا ان أهم ثىء أمامه الآن هو أن بدا العمل 
ققد كان قد قطع دراسته فى أوروبا بلا هدف © وها هو ذا بدا 
الآن مرة أخرى حياته كعامل مصمد فى سن لعل الطموحين من 
اقرائه ان كونوا قد أصبحوا فيها مهيئين لعمل اكثر خطورة © 
ولمد كان من الحم © ومن الضرورة له أن سدا حياته كمامل مصعد» 
لكن من الضرورى له أيضا ان بتقدم بغابة السرعة فى مثل هذه 
الظروف .. لم يرق له مطلقا أن يتسكع فى شوارع رمسبيسن © ولم 
يقبل ايضا ان بنمشى قليلا مع تبرير عندما اقترحت عليه ذلك ؛ 

نه لم يكن يستطيع ان يطرد من رأسه تلك الفكرة الثابتة التى 
تلخ ف أنه ربنا هبط أن ل يعمل بكل قواه الي 
ديلامارش وروبئسون ٠.‏ 

وعدل ترزى الفندق على مقاس كارل زيا كان لواحد من عمال 
المصاعد ؛ وكان زنا مشقاد للغارة بالازرار المدهبة والشرائط الذهبية 
الا انه جمل كارل يرتجف قليلا عندما ارتداه » فقد كانت الحاكتة 
القصيرة ضيقة تحت اللرامين بوجه خاص وجامدة تفوح منها رائحة 
المرق الذى لا حيلة فى ازالته » ذلك العرق الذى نقح على 
الجاكتة من أجساد الصبية العديدين الذين ارتدوها قبلة » وكان 
لا بد ان تعدل مقاسات الجاكتة حتى تئاسب كارل 4 وخاصة 
بالنسبة للصدر © لان جاكتة واحدة من الحاكتات الثمائى الاخرى 
لم تناسب مقاسه .٠.‏ على الرغم من بمعض الاصلاحات الفرورية » 
ومع أن رئيس الترزية كان براجع ا 
على ما يبدو ب ورعو ذلك كله 6 تم الاصلاح والتعديل فى نحو 
خمسسى دقائق وغاذر كارل حجرة الترزى مرتديا ب بالغمل ‏ ب 
بنطلونا ضيقا بناسبه » وجاكتة ) كانت محكمة عليه جدا بالرغي 
فأغرت كارل على الانهماك فى القيام بتمرينات التنفس » لانه كان 
بريد ان يعلمثنان كان فى وسعه أن يتنفس بالفمل وهو برتديها . 


وهو رجل أحيل وسيم © له ايف كبر ؛ ويبدو ف المقد الخَامسي 
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من عمره » ولم يكن لدى رئيس السفرجية وقت لتسادل كلمة 
واحدة معه ©)» ودق الجرس بساطة طالبا احد عمال المصاعد © 
الذى تصادف أن كان نفس صبى المصعد الذى رآه كارل بالامس ٠‏ 


نادام رئيس السفرحية باسمه الاول حياكو مو الذى كان كارل 
قد قضى وقتا حتى يبتبيئه © ذلك أنه لم يكن يمكن تمييره فى 
النطق الانجليزى ووحهت التعليمات الى الصبى بأن يدل كارل عل 
الواجبات التى على عامل المصعد أن يقوم بها الا أنه كان صبيا 
القلنة التي غان عليه أن يذكرها للد ذلا شك فى أن جياكومو كان 
مستاء أيضا لانه كان قد نمل هن عمله فى المصعد ©» بسبب كارل 
فيما يبدو »4 وتعين عليه ان يساعد الفتيات فى ترتيب الححرات 
بعض الخيرات الخاصة التى لم يبيج بها رضن ذلك . وكانت خيبة 
7 التى أصيب بها كارل هى أكتشافه ان عامل المصعد لاشأن 
له فيما يتعلق بميكانيكية المصعد لكن عليه فقط أن يحركه 
بالضغط فوق بعض الازرار » على حين يقوم ميكانيكيو الفندق 
باداء كل الاصلاحات التى بحتاجج اليها أى معد فى حالة تعطله . . 
فمثلا » على الرغم هن ان حياكومو قد قفبى نصف عام فى الخدمة 
كعامل مصعد فانه لم ير مطلقا بعينيه لا الحرك الموجود فى داخل 
ذلك © كما قال هو نفسه كان سيسره ! وكان العمل فى الحقيقة 
مملا ونوبات العمل التى تمتد اثئنتى عشرة ساعة وتتغير نهارا مرة 
واخرى ليلا ©» تعد ثوبات مرهقة جدا )» حتى أن المرء لاسمكنه 
ببساطة تبعا لقول جياكومو ©» أن يحتملها اذا لم ينم واقفا على 
قدميه بضع دتائق من حين لآخر ولم يعقب كارلبشىء على هذا 
القول الا انه كان ددرك تماما أن هذه الحيلة نفسها هى التى كلفت 
وكان كارل فى غابة السرور لن المصعد الذى سيعمل به كان 
الاثرياء » الذين يعدون اكثر الربائن ارهاقا لعامل المصعد وتشديد1 
فى أوامرهم ولم بكن له أن بعر فا الكثرم من المصاعد الاخرى لهد1 
بدا له هذا الكمل طيبا كتجرد بدابة - 
وادرك بعد أنقضاء الاسبوع الاول انه كان كفنا تماما للوظيفة 


١ 


وكانت اللوحة النحاسية فى مصمده اكثر لعانا من مثيلاتها في المصافعدت 
الاخرى ولم يكن بوجد فى أى من المصاعد الثلائين الاخرى أى شىء 
يجعله حديرا بان يقارن بمصعد كازل © وريما بقى المصمد لامعا على 
الدوام لو ان الصبى الآخر الذى بتناوب ممه العمل فيه بذدل شيمًا 

من الجهد يقرب مما بذله كارل من الجحهد الخارق دون أن برداد 
أهمالا كلما ازداد انتماه كارل الى واحياته.كان ذلك الصبى مواطنا 
أمريكيا يدعى ريئيل وهو فتى مغرور ذو عيلين سوداوين © وخدود 
ناعمة محوفة الى حد ما »© وكان برتدى بذلة خاصة حميلة فى 
الليالى التى كان بخلو فيها من العمل »© عندما كان بهرع الى المدينة 
متعطرا وكان اكثر من هذا سال كارل من حين لآخر ان يقوم بعمله 
أمسية من الامسيات متعللا بأن عليه أن بذهب الى مكان ما لظر فه 
عائلى دون ان يلقى بالا الى تناقض تلك الحجج التى كان يلفقيا مع 

مظهره المبتهج ©» ورغم ذلك فقد احبه كارل 6 وكان سره أن برى 
ريئيل وهو بقف الى جانب المصعد ببذلته الرائعة قبل ان تقادر 
الغندق فى احد تلك الامسيات ‏ ؛) وهى تعلل لض مره اخرى 
على هذا النحي ف البدابة ملم كن كارل يشر أن جم ذلك تقليدا 
ثابتا ذلك ان تحر ىك المصعد ألى أعلى والى أسغل »© كان عملا مرهمًا 
فى ذاته الى حد كاف » وخاصة فى الامسيات حيث لا بتاح له أن 
ستوقف لحظة واحدة عن الحركة . 

وهكذا تعلم كارل أيضا كيف بيؤدى تلك الانحئاءة العميقة السريعة 
التى يتعين على صبية المصاععد ان يؤدوها » وان يتئاول 
البقشيش بفاية الخفة »2 فكانت تلك المنح تختفى فورا فى جيب 
صديريه © دون أن بتمكن أحد من أن سستشف من تعيم وجهله 
أن كان اللبقشيش كبما أ زهيدا| ٠‏ وكان بفتح باب المصعد للسيدات 
فى شىء من الرقة » وبدخل الى المصمد خلمهن متباطا لانهن فى 
عنايتهن بقبعاتهن وملابسهن وزيلتهن © يستفرقفن وقتبا طويلا فى 
الحركة » بخلاف الرجال » الى داخل الممعد. وبظل فى اثناء تحرك 
المصمد »© ملتصمًا بابه لانه اكثر الاماكن حيادا! وبعطى ظهره الى 
النزلاء » ويذلل ممسكا فى بده بمقيض الباب لكى بكون مستمد1 
عند لحظة بلوغ الطابق الطلوب »© لان بفتح الباب على مصراعيه © 
على كلا الحانين دون تمطيل النرلاء أو مفاحاتهم »6 ومأ أن بر بمكه 


ضن 


أحدهم فوق كتفه ليساأله فى اثلاء الصعود عن شبىء ما » حتى 
يستدير اليه فى لباقة كما لو كان بيتوقع السؤال ويجيبه فى صوت 
مرتفع © ولى أحيان بعد انتهاء حغلات المسرح خاصة »© أو وصول 
احد القطارات الربعة كون الزحام شديدا ؛ على الرغم من وجود 
كل تلك المصضاعد السديده بالفندق فلم يكن كارل بفرغ من توصيل 
مجموعة من النزلاء الى الطابرق الذى بريدونه ©) حتى يعفل راجما 
مرة أخرى الى هؤلاء الذين ينتظرونه فى الطابق الاسفل »© وكان 
فى مقدوره بجذب بلك كهربائى كان بمر خلال المصعد »© أن يريك 
من سرعة المصعد العادئة » على الرغم من أن ذلك كان ممشضوها 
طقا للتعليمات » وكان بعد امرا عل جائس كبر من الخطورة كذلك 
فلم يكن كارل بفعل ذلك عندما بكون المصعد مشغولا بالنرلاء لكنهم 
ما ان بغادروه ألى الطابق الذى بفصدونه © وتتعين عليه المودة 
لاحضار عدد من النزلاء الآخرين حتى بجدب كارل ذلك السلك دون 
ادنى تردد مصعدأ تنهيدأت قوبة منتظمة كالبجار, » وكان يعاع 
ولم يكن بريد ان يلجا النزلاء الذين ينتظر ونه الهم © وكان عضن 
الضيوف الذين بمكثون لفترات طويلة فى الفندق ‏ وهى عادة شائمة 
هنا ب بقولون فى ابتسسامة 6 علللما للمحوثه :© انه هو عامل 
مصحك م ا وكات هذه البوادر التى تلم شن ألمطف تحد قسولا 
رزينا من كارل © لا يفتقر الى الشعور تجاههم بالعر فان © وكان 
الخدمات الصغيرة © باحثا عن شىء أو آخر يكون النزيل قد نسية 
فى حجرته © ولا بريد أن يتكلف مشبقة العودة الى الحجرة مرة 
اخرى للبحث عنه »© فكان كارل بحلق وعحده عاليا بمصعده الذى 
نيدو مصعدة الخاص بالفعل 2 تلك الحالات ©» ود خل الحجره 
الغريبة » حيث تواحهه أشياء عجيبة لم يكن قد رأى شيبيها مثلها 
من قبل متثائرة هنا وهناك أو تتدلى من شماعات الملايسن © ويشم 
رائحة مميزة لنوع غر مألوف من الصابون أو العطر 2 أو معمحون 
الاسئان » ويسرح بالعودة ©» قلا تباط دقيقة واحدة دون داع »© 
وى بده الشىء المطلوب مع انه لم يكن قد تلفّى سبوى معلومات 
غامضة فى العادة لا بمكن أن تحدد على وحه الدقة ذلك الشىء 
المطلوب البحث عنه وكان كارل بأسف فى أحيان كثرة لانه لم كن 
بعهد اليه بقضاء خدمات تتغرق وقتا اطول © من قبيل تلك 


نض 


الخدمات التى كان بصهات بادائها الى مساعدين بعينهم 6 أو سعاة 
0600 نه هوعمل من الاعمالالبسسيطة فى حجرة الطعام أوححرة القمار. 
وبعد انتهاء نوبة عمل تستغرق اثنتى عشرة ساعة » بيفرغ من 
أداء عمله فى الساعة السادسة مساء لمدة ثلائة أيام 3 وف السادسة 
حينئذ مرها غابة الارهاق حتى انه كان يتوجه مبآشرة الى ا 
الصاعد ؛ وكانت المديرة التى بين له انها لم تكن نمسم يكل كلك 
السلطة التى تخيلها فى ليلته الاولى » قد حاولت ان تخصص له 
فرفة همستقلة © ولعلها كانت لتنجم فى ذلك » الا انه عندما رأى 
الصعوبات التى واجهت هذه الرغبة .. وراى انه كان عليها ان 
تنتصل برئيسه المباشر ب رئيسسى السفرجية ب بصورة متواصلة »© 
المستقلة قائلا لها انه لابرغب فى اثارة حسد الصبيسة الآخرين له 
لحصوله على ميزه لم بحمعها بالفعل بمجهودهة . 

وكان العثر نشقصه الكثير دون شك » حتى مكانا هادئا 
صالحا للنوم © فقد كان لكل صبى جدوله الخاص الذى يتضمن 
مواعيد أكله © ونوهمه وتسليته والخدمات الطارثة التى قد بعهد 
بها اليه فى خلال سامات راحته الائنتى عشرة © وعلى هذا فقد كان 
آذانهم محاولين إن تفادوا المخب الدائر 6 ولو نهض واحد مئنهم 
فائما ينهض لكى بصرخ فى غضب محتجا على الضوضاء التى يحدثها 
الآخرون ©» حتى لقد كان الناثئمون ستيففلون على صراحته مهما كان 
نومهم عميما » وكان لكل صبى تقريبا غليون يستغرق فى تدخينه 
وسرعان ما اعتاد على تلاحيته 8 وكان التدخين بالطيع همنوعا ق 
الثوع أن ل يكن نائما بالفعلولهذ1 206 ةي 0 ارا 
جاتبى العنبر فى اثثاء الليل الا أن تنفيد ذلك كان مستحيلا » فلو 
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ان ينام فى هدوء قى جانب العثير الغارق ق الظلام 53 وئد كان 
العثبر فسميحا بتسيع لاربعين فراشا )© بيتها يمكن للماقين أن بلمبوا 
النرد أو الورف 4 أو بفعلوا كل ما حل م من أمور أخرى 
برغب فى النوم © على حين بيقع فراشه فى دائرة الوه » أن 
ستلقى فوق أى فراش شاغر فى نصف العنبر الغارق فى الظلام » 
فالاماكن الشاغرة تتوفر دائما ولا يمكن لاحد ان بعترض على أن 
يستعمل غيره فراشه الخاص بصفة مؤقتة »© لكن كان من المستحيل, 
الالترام بهذا النظام 6 ولو لليلة واحدة ؛ فقد نبصادف أن دذعى 
اثنان من الصبية الى مكان مظلم ليختطفا لحظات يستغر قان ٠فيها‏ 
فى اللعاس © ثم فجأة بشعران بالرغية فى أن بلعبا دورا من الورقف 
فوق لوح من الخشب بمدانه فى المساحة الخالية بين فراشيهما »> 
و النور القريب مئهما بالطبع فيتسسب الضوم فى ابفاظ 
النائمين الذين نتصادف أن تتقايل وجوههم مع أشمة ذلك الضوم 4 
ويتلوى الواحد منهم بطبيعة الحال مستديرا على جانبه الآخر ليبتعد 
عن مواجهة الضوء لفترة قصيرة » لكته لا يجد امامه فى نهاية لامر 
سسو قن أن ينهض ليشرع بدوره فى لعب الورق مع جاره المرهق © 
نيضىء ضوءأ آخر 2 و لتشر بهذا أنضا ند خين الغليون فى كل مكان 
ربوجد ‏ للحقيقة ب بعض من بتعمدون النوم هنا وهناك ‏ وكان 
تارل عادة من بين هو لاء 0 وكان هصؤولاء بفشمسطار ون الى دفن 
رعوسهم تحت الوسائد بدلا من أن دضعوها فوق تلك الوسائد © 
لكن من اين للنوم ان يتأتى لاى منهم » اذا نهض من يشغلالفراش 
المجاور فى منتصف الليل © وتأهب للخروج لكى بعربد فى المديئة 


بضع ساعات قليلة يختطفها قبل أن بحل موعد عمله فيغسل وجهه 

محدثا كثرا من الضجة ويئثر الماء حول حوض الغسيل المشبث هنك 
راس كل قراس ؛ ولا برتدى فردتى حذاله أبضا الا فى ضحة © بأن 
بدقهما بقدميه على الارض لكى بدخل فيهما قدميه حيدا © وقد 
كانت أغلب احذية الصبية ضيقة جدا على الرغم من طرازها 
الامريكى » ولكى يتمكن فى النهاية من استكمال تأهبه للهو © لا يجد 
أمامه بدا من أن بر فع وسادة من على وجه أجاره 6 تلك الوسادة 
ان ينهض ذلك الجار لكي يكور ف وجهه محتسا 4 وكان الصبية 
الذين بغر مون بالالماب الرياضية ») صبية صغار السن © مقعميني 
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بالنشاط غالبا غ وبحرصون على الا تفوتهم الفرصة لاداء التمرينات 
فى مثل ذلك الوقت ايضا فاذا حدث أن نهضت فزما من نومك في 
الليل © على هدبير اصوات صارخة فتاكد من انك متواحه مباراة 
كاملة للملائمة بجانب فراشك على ارضية العثبر بينما يتحلق تلك 
المباراة جمع من ألنظارة الخبيرين بقواعد اللعبة جالسين فوق السرر 
والنور مضاء فى كل مكان 57 وقد حدث ذات مرة فى مباراة للملاكمة 
نوق كارل عندما كان امستفوقا فى النوم وكان أول ما وقعث عليه 
كارل اط ارا 6 وكان كارل اقش اغلاب سلاعات راحته 
الاثنتى عثرة فى محاولة الاستغراق فى النوم -. وكان بحد ثفسسه 
يوقتهم » لكن كان يشغل باله عندئل أن هؤلاء الآخرين قد تمكثوأ 
فى حياتهم العملية هن ان بلغوا حذدا لم ببلفه بعد ©» وان عليه 
لهذا ان يلحق بهم عن طريق العمل الشاق والانصراف عن اللهو بقدر 
الامكان .. ومع هذا فعلى الرغم من شوقه وحاحته الملحة الى أن 
يحصل على كفايته من النوم لانهماكه فى العمل بكل قواه الا انه لم 
يلجا الى الشكوى للمديرة ولا لتيريز عن تلك الاحوال التى تجرى 
فى عثبر النوم فى الو قشت المخصص للراحة . ذلك أن الآخر بن كانتوا 
يعانون جميعهم ‏ من تلك الاوضاع دون ان يتذمروا منها بالفعل 
ف عثير التو كانت جزءا من الوظيفة التى قبلها شلاكرا عندما 
عرضتها المديرة عليه . 


وفد حبمدث ملل أمسبو ؛ علد تغيير نوبة عمله ) من النوية 
النهارية 14 الى النوبة الليلية أن حصل على فترة ا 11 اربع 
وعشربن ساعة © قضى جانبا منها فى زيارة المديرة مرة !ا مر تبن 4 


وى تبادل بضع كلمات قلائل مع تيريز فى ركن أو آخر كاامادة ) أو 
فى الردهة » ونادرا ما كان بتعهدث أليها ‏ فى الحقيقة ‏ فى داخل 
غرفتها » كلما التقى بها بعد فرافها من عملها لدقيقة أو دفيقتين ٠‏ 
بدك عن ألو قتا م فكانا بند قعان الى اقرب محطة دن مضلات 
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الانفاق © فى خطوات متمجلة تقارب الجرى © وكان كارل يبحمل 
السلة » وكانت رحلة القطار تنتهى فى لحظة © وكان القطار يندفع 
بهما فى الفراغ » فسرعان ما يفادراته » ويصعدان السلالم جريا فى 
الجائب الآخر من المحطة دون أن ينتظرا المصعد © الذى كان بعد 
بطينئا جدا بالقياس الى تعجلهما © ثم تنظهر الميادين الفسيحة التى 
تتفرع متها الشوارع © فيمدو الميدان أشبه بالنحمة © بالشوارع 
التى تتفرع عنه »> وتصلهما ضجة المرور المتدفقة على الفور من 
كل جانب ٠»‏ بلا توقف © الا أن كارل وتريز كانا بلتصفان بسبعضهما 
وسرعان الخطا نحو المكاتب المختلفة » ومحلات الغسيل والكى © 
ومخازن البضائع »© والمحال التجارية لينجزا المهمات التى لم يكن 
ف الامكان طليها سهولة بالتليقون م6 وغالما ما تكون عبيارة عن 
مشترباتث سيطة 4 أو محرد تقديم شكاوى عارضة © وسرعان 
وانها كانت تسهل مهمتها فى أحيان كثيرة ©» ففئى صحبته لم تكن 
تضطر الى الانتظار طويلا » حتى بلتفت اليها البائعون المنهمكون فى 
العمل ©» كما كان بحدث لها قبل ذلك »© لان كارل كان يتجه مباشرة 
نحو طاولة البيع ويدق فوقها بقبضته حتى بأتى اليه أى شخص © 
فيتوجه اليه بالطلبات © فى انجليزيته التى لم بتمكن متها بعد © 
والتى كانت تتسم لهذا بالحذلقة الى حد ما ©» فكان سهل تمييزها 
وسط ماثة لهجة اخرى » كان يلوح عبر حواجز عالية من البشرء 
ويتعدم دون تردد نحو الاشخاص الذبن قد يلنسحبون فى غطرسة 
الى اركان الملحال الواسعة متعدين منه » فكان نتعقبهم . ولم نكن 
يفمل هذا كله بداقع الغرور © ولا لعدم تقديره للمصاعب © بل 
يكن « الفندق الغربي » © زبونا يستهان به » وكانت تويز فوقا 
هذا » فىاشد الحاجة الىالمعونة علىالرغم من خبرتها بهذه الاعمال 
كانت تقول له غالا »© فى سعادة » عند عودتهما من مهمة ناجحة 
نجاحا ملحوظا : « بحب عليك دائما أن معن ! 6 
وكان كارل قد دخل حجرة تريز © خلال فترة الشهر والنصف 
التى انقضت على وجوده فى رمسيس »© ثلاث مرات فقط » فى 
زيارات طويلة © كانت تستغرق كل مثها بضع ساعات ٠‏ وقك 
كانت حجر 5 تريز أصغر بالطيع من حجرات المديرة ©» وكانت» 
محتوباتها القليلة مكومة حول النافذة » لكن كارل كان قد استطاع 


لكا 


أن ”تدر مزابا العزلة » فى حجرة هادئة خاصة » حق فدرها ») بمد 
خبرته بعلبر اللنوم © ومع انه لم بعلن ذلك ©» فقد لاحظت تريز 
الى أى حد كان بحب البقاء فى داخل ححرتها . ولم تكن تكتم عثه 
على شىء من أسرارها عند زبارته لها فى الليلة الاولى . كانت طفلة 
غر شرعية © وكان والدها ملاحظ عمال البناء » قد أرمسل فى طليبها 
هى وآأمها من بومرانيا . وبدا وكان كل واحب والدها قد انتهى 
عند هذا الحد © أو كما لو كان التماوه بالمرأة المنهمكة بالممل © 
والطفلة العليلة فى المبناء قد خخيبا كل توفعاته » فقّد رحل الى كندا 
بعد فترة قصيرة من وصولهما الى امريكا دون ادنى تقسم لرحيله » 
ولم نتلقيا خطابا مله © ولا أمكئنهما أن تتصلا به بصورة من الصور» 
ولم يكن ذلك يثير شيمًا من الدهشة »2 فى الحقيقة © لانهما كانتا 
الحى الشرقى من نيوبورك . 

وق احدى المناسبات روت تيرير لكارل ب الدذدى كان بقفف الى 
النافذة بجوارها ؛ بتطلع الى الشارع تحتهما ب قصة موت أمها 2 
وكيف كانتا تهرولان هى وامها ذات ليلة شتو كعو د بة ب ولابد انها كانت 
تحمل صرة فى بدها » باحثتين هن مأوى تقضي ان فيه لباتهها ) 
وكيف أمسكت أمها بيدها فى البدابة ب فقد كانت عاصفة ثلجية 
قد هبت »© ولم يكن من اللسهل التقدم فى السير ©» حتى تخدرت 
بد تيريز © ثم تركتها أمها دون ممبالاة بما قد يحدث لها © حتى 
لقد تشبثت الطفلة بذيل رداء امها . وكانت تريز تتعثر دائما » 
قد غابت عن الوعى » وتابعت سيرها دون أن تنتوقف © وآبة قسوة 
تلك التى تنواجهها فى نهاية الامر ») خلال شوارع نيويورك المستقيمة 
فى اثناء تلك العواصف الثلجية ! لم يكن لكارل عهد بالشتاء فى 
تيويورك » فلو مرت فى عكس اتجاه الريج > التى تقل توا 
وتدوم © فلن بيمكنك مطلقا أن تفتح عينيك ولو للحظة © فالرسح 
تسوط وحهك بالثلوج طوال الو فت 6 وتظل تللم 6 وتعلم © 5 
انك لا تتمكن من ان تنتقدم خطوة واحدة الى الامام » كانت تلك 
الرياح تدفعك الى الياس © وتتميز الطفلة بالطبع عن المراة » ففى 
امكان الطفلة ان تنحنى تحت الريح »؛ وتلفل من خلا لهيا » ولعلها 
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تجد شيا من الرور فى تلك المقاومة © ولهذا فلم تكن تيريز 
درك حقيقة حال أمها فى تلك الليلة ») وهى تعتقد الآن اعتقادا 
راسخا » باأنها لو كانت قد سلكت سلوكا اكثر تعقلا تجاه أمها 
لقد كانت بالطيع مجرد طفلة صغيرة جدا ‏ فلمل أمها لم تكن 
تلقى مثل تلك الميتة البائسة . لم نكن أمها قد عثرت على أى عمل 
خلال يومين » وكانت قد أنفقت آخخر ما معها من ثقود © وأمضيا 
اليوم فى العراء دون ان تتبلا بثىم © ولم تكن الصرنان اللتان 
تحملانهما تحتويان على شىء سوى بضع نفايات لا نفع فيها © ولم 
تحروًا على القائهما ربما تحت تأثير بعض الاوهام عن احتمال 
نفمهما . وكان لدى مها امل العثور على عمل فى الصباح الثالى » 
فى بناه جديد » آلا ان والدة تيريز كانت تخثى كما حاولت أن 

تشم الى ذلك طوال النهار ‏ من أنها قد لا تتمكن من أن تفياد 
من “للك الفرسة ‏ لاثها كانت بحس بالاتهاك الشنديد © ولانها كنت 
قد تقيات فى ذلك الصباح نفسه كمية كبيرة من الدم فى الشارع © 
اثارت فزع المارة » وكانت تامل فقط فى أن تبلغ مكانا بتاح لها فيه 
شىء من الدفء والراحة ©» وكان من المستحيل فى تلك الليلة بالذات 
ان تجدا ركنا فى أبى مكان . وفى أحيان لم يكن البواب سمح 
لهما بالدخول الى مداخل أى منزل ©» حيث تحتميان الى حد ما 
من شذه البرد © على الاقل ©» لكنهما لو استطاعتا ان تفافلا 
البواب © فَقّد كانتا تمرقان حيئلاك خلال ردهات ثلحية ©؛ مرهقة » 
وتصعدان درحات لاا حصر لها » وتدوران حول شرفات ضيقة ) 
تطل على أقنيةٌ » وتطرقان الابواب عبثا » ولم تواتهما الجراة لحظة 
واحدة فى التحدث الى أى شخص ؛ ثم كانتا فى أحيان أخرى تلحان 
فى التوسل الى كل من تلتقيان به » وجلست أمها مرة أو مرئين » 
فاقدة التلفس فوق احدى درجات السلالم المنعرلة الصامتة ) 
وجدبت تيريز التى راحت تتملع © الى صدرها »© وقبلتها فى عنف 
مقلم » على شفيها » وعندما تحققت ريز فيما بعد © من أن 

تلك الغبلات »©» كانت هى آخر قبلات أمها لها ) دذدهثئت جدا من 
غبائها البالعغ حتى انها لم تتمكن من أن تدرك ذلك فى حيئنته » 
على الرم من انها لم كن فى ذلك الوقت سوى مخلوقة صغيرة 
للغابة . وائلفتحت بعض الابواب التى مرا بها » لكى بخرج متها 
ضباب مكربوت © وفي البخار المشبع بالدخان الذدى كان ملا تلك 
الحجرات ) كما لو كانت تحترق © لم يمكنهما أن تتحققا من وجود 
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ذىء © سوى محرد شبح يلوح فى الطرقة ©» لم بيكشجمهما على ان 
تنو قعا شيا من الضيافة فى داخل المكان »© لا بصمحه اليد » 
ولا بفمفمته المقتضبة . وعندمأ تتأمل از الماضى »؛ تذكر ان أمها 
بالغمل ) لانها لم تتحدث بعد منتصف الليل الى احد مطلفًا » مع 
انها كانت لا تزال تقفف على قدميها ©» لم توجه حتى مجرد كلمة 
مقتضية الى أى مخلوق ©» حتى الفجر © ومع أن كل تلك الماكن 
لم تغلق ابوابها طوال الليل ©» وكانت: خطوات الناس لا تكاد تنقطع 
الا انها لم تكن تقوى على مواجهتهم ؛ ولم تكونا تسيران مسرعتين 
من مكان الى مكان »2 الا انهما كانتا تتحركان بآخر ما فى وسع 
قواهما الواهنة ان تسمحا به © بنوع من الزحف المتثاقل فى حقيقة 
الامر . ولم بسع تيريز ان تحدد ان كانا قد طافا بنحو عشرين 
الثائية ©» أم الواحدة فقط بعد منتصف الليل »© كانت ردهات تلك 
الساكن نتسع ؛ ونتسع فى خبث »6 ويبدو من الصصب ان يجد المرء 
المرة بعد المرة خلال الردهة نفسها التى لم تكن لتغير © وكأنهما لم 
تنتقلا من «نزل الى منزل آخخر . ولا تكاد تذكر تبريز » سوى ذكرى 
غامضة ©» خروجهما من باب ذلك المنزل الذى افا بردهاته بلا 
نهابة » فعط احرد أن تقفلا راحمتين »© أو هكذا بدت لها نتيحة 
طوافهما » حتى بلغا الشارع © وغابا فيه ثانية . وكان ذلك بالطبع 
عذابا لا معنى له بالنسبة لطفلة مثلها ©» فان تسحيها أمها احيانا )» 
وتتشبث هى فى أحيان اخرى بذيل رداء امها ©» دون كلمة تشجيع 
واحدة ؛ كان ببدو لها أمرا محيرا » وفى حيرتها تلك ؛ كان التفسير 
تهرب مئها » ولهذا فان ترير خوفا على نفسها شددت قيضتها 
على ذيل رداء أمها باحدى بديها » فلم تتركه » حتى عندها كانت 
أمها تمسك بيدها الاخرى . 

وكانت تلخرط فى البكاء من حين لآخر »© لانها لم تكن تكن تربك أن 
تتركها أمها وحيدة وسط هؤلاء الناس الذين كانت خطاهم تتردد 
فوق درجات السلالم امامهما » او الناس الذينكانوا ياتون خلغهما » 
أو هو لآاء الذين يختفون فى متحنى السلم أسفلهما © أو هو لاء الناس 
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بعضهم بعضا الى داخله » والرجال السكارى كانوا يتجولون كذلك 
حول المكان ( وهم بر فعون عثميرتهم بالفناء فى كاآبة ؛ وكانلت أمها 
محظوظة وهى تلسل وريز 2 ندها من بين أذرعهم الممدودة التى 
كانت تكاد تسد الطربق ٠‏ وفى مثل تلك الساعة المتآخرة من اليل 4 
عندما لا يلقى احد انتباها بلغا الى أى شىء » وعندما , 
دون شك أن تحدا لنفسسيهما مكانا ىق أحد الفنادق الر خيصمة 
الشائعة التى بديرها أصحابها » والتى كانا قد مرا بالعديد مثها ©» 
آلا ان تبريز لم تكن تدرك ذلك » وكانث أمها أبعد ما تكون عن التفكير 
فى الراحة ©» ووحدهما الصباح 4 مسستند تين © فى فحر نوم شتوىق 
صحوق © الى جدار أحد المنازل © وربما كانتا قد استغر قنا فى اللوم 


لفترة قصرة فى مكانلهما ©» وربنما كانتا تحملهمان حولهما لمعيسو نيه 
مفتوحة اع والح ان تيريز كات قد فقدت صرتها 6 وراحث أمها 
تضربها عقابا لها على اهمالها © الا ان تيريز لم تسمع © ولم تحسن 
باأبة صفعة من تلك الصفعات التى تلقتها ©» ثم سارتا مرة أخرى 
فى طريقهما فى الشوارع التى كانت قد بدات تستيقظ ؛ وكانت 
أم تبن نسي بجوار الحائط »4 وعبرتا الحدى القناطر » حيث ظلت 
وقتها واجهت تيريز ذلك كامر واقع © الا أنها الآن لابمكنها أن 
تفهمه ‏ ألى ثفن الممئى الذدى كان نتعين على أمها أن تتوجه اليه 
فى ذلك الصباح . ولم تخيرها أمها بما أذا كان عليها ان تنتظرها © 
أو ان عليها أن تمضى الى حيث تشاء » واعتبرت تريز ذلك أمرآأ 
بالانتظار ©» لان ذلك هو ما فضلت ان تفمله » وهكذا حلست فوق 
كومة من الطوب » وراحت تتطلع حولها بينما كانت امهسا تفك 


الى قضت فيه ليلتها » وكان الارهاق قد نال من تيريز حتى انها 

لم تستطم أن تعاون أمها ٠‏ ودذون أن تدلى أمها للا حظط عمال المناء 
بأسمها كاادة + ودوى أن حفس عن أحد عن أى شه : شر مضت 
تصعد السسلم ؛ كما لو كانت بالفعل تعلم العمل الذى نشعدين عليها 
أن تعوم بأدائه ٠.‏ ودهلت ترز لذلك © لان حاملة المونة تعمل عاده 
على الارض © تخلط الحير 4 وتحمل الطوب 4 وتقوم ببعض الاعمال 
المتواضعة الاخرى . ولهذا فقد ظنت تمين أن أمها سوفع تضماع 
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لم يكن البناء قد ارتفع كثيرا ©» كان قد بلم الطابق الاول فوق 
الارضى فحسب © ولهذا ففد كانت العالة المرتفعة التى تر تفع الى 
بافى الهيكل © لا تزال بدون تلك العوارض الخثشسبية التى تشدها 
الى بعضها البعض» وكانث ترتفع عاليا نحو السماء ء الررقاء . وعندما 
يلعفت أمها قمة الحائط © دارت بمهارة حول البنائين الذين راحو!ا 
فى بلادة يضعون الطوبة 'فوق الطوبة © فلم يلقوا بالا اليها لسبب غير 
كان بستعمل كدرابرين © وكانت تبريز متدهشة © وهى تغالب ثومها 
أسفل البناء » لتلك المهارة » وتهياأ لها ان أمها كانت ترهمقها فى 
عطف »©» لكن أمها كانت قد بلفت الآن فى أثناء سيرها كومة صغيرة 

من الطوب ع« كان الحاجز ينهى خلفها ©» وسدو أن الحائط كان 
ينتهى أنضا بعدها © الا انها لم ؟ تتوقف عند ذلك الحد »4 بل سارت 
فى طريفها لا تلوى مملى شىء » حتى تجاوزت كومة الطوب © وبدو 
ان مهارتها قد زايلتها بعد ذلك »© لانها ؟سقطت تلك الكومة من 
الطوب »© وسقطت خلقها الى الارض 4 وسيل من قوالب الطوب فى 
اعقابها » ني بعد لحظات قليلة » الفصلت كثلة كثيفة من الخضب 

من مكان ما ©» وتهاوت فوقها الى الارض © وكان آخر ما تذكره 
ربز عن أمها هى رءنتها لها وى ممددة هنالك فى ردائها الذي 
شدت فوقه تلك الخرقة © ذلك الرداء الذى كانت قد أنت به من 
بومرنيا ©» وكانت سلاقاها منفر حتان على اتساعهما فى رتدتها ) 
تغطيهما تقريبا تلك الكتلة الخثبية الثقيلة التى كانت قد سعقطت 
فوق الجزء الاعلى من جسمها »© بيئما هرع الناس مسرهين من كل 
صوب ©» وصاح رجحل فى غضب © من فوق قمة الحائط 7 

كان الوقت متاخرا عندما فرفت ترير من قصتها . وكالت قد 
روتها بفيض من التفاصييل ؛ على غير ادتها » وخصوصا ق 
بعض أحزائها القليلة الاهمية » كما فعلت عند وصفها لاممدة 
السقالة وكل منها ترتفع على حدة نحو السماء » وكانت تضطر 
الى أن تنتوقفا من آن لآخر © بيئما نترقرق الدموع فى عيثيها » 
كانت ادق تفاصيل احداثٍ ذلك الصباح ا تزال امائلة فى ذاكرتها ف 
حائط المنرل غير الكامل © كانت هى آخر ذكرى حبة لها » ثقد 
ارادت ان تستحضرها بغابة ما بمكئها من الوضوح أمام صديبعها 6 
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وحاولت أن تعود اليها بعد أن فرغت من قصتها » لكن صوتها 
تهدج بعد ذلك »2 ودفنت وجهها بين راحتيهاءوام تتغوه بكلمة آخرى 
وكانت أمامهما ساعات مرحة كذلك فى حجرة تبريز » فقد راى 
كارل عند زمارتنه الاولى لها + كتابا مدرسيا ف المماملات التجارية 
ملقى بداخل الحجرة ©» فساألها ان تميره أباه ©» واتفما فى الوقت 
ئفسهة أرضا على أن بقوم كارل بحل التمر ينات الواردة بالكتاب » 
ثم يحضرها الى تيرير »© التى كانت قد درستها ستها بالفعل من خلال ما 
أملته عليها احتسياجات عملها © لتقوم تتصحيحها . وكان كارل 
ستلفى فى فراشهة بعثبر لثوم » ليالى بطولها غ وقد وضع تطمتين 
من القطن فى اذنيه » وراح بتقلب بين الحين والآخر متخذا كل ما 
يمكن تصوره من الاوضاع ألتى قاد توفر لله الراحة فق استلقائه نوق 
الفرااش ؛ ليقرا فى الكتاب »© ويكتب حلول التمرينات فى سرعة )2 
فى مفكرة صغيرة © بقلم حبر كانت المديرة قد أعطته له . كتشجيع 
على قيامه بعمله بانتظام » وقيامه كذلك بكتابة قائمة جرد طويلة 
المذدهلة التى كان بسسببها له الصبية الآخرون » ذلك بآن راح بسالهم 
داثما عن تذليل بعض الصعوبات الصغيرة التى كانت تواجهه و 
استممال اللفة الانجليزية » حتى تعبوا من اسكلته وتركوه فى سلام 
بحظهم الحاضر من الحياة 2 وأنهم | بشعرون بأن و ضعهم هذا 
حب أن نكون وضهعاأ مواقتا »4 وأنهم كانو لايستطيعون كذلك أن 
بدركوا معنى الحاجة الى اتخاذ قرار حاسم بشان 3 
وعلى الرفم من أن كارل كان قدوة لهم © فى هذا كله غ الا الهم" لم 
بقرهوا شينًا مطلقا فيما عدا بضع نسخ قذرة ©» وبالية © من 
الروايات البوليسية »© كانت تلتقل هن فراش الى فراش . 
وى لقاءاتهما كانت تيرش تقوم بتصحيح تمريئنات كارل 6 ربما 
مشىءه من العثاء أبضا ©» وكانت تقوم بينهما خلافات فى الرأى ©» فكان 
كارل ستشهد بآراء أاستاذه ١‏ تلم الذى كان كارل بدرس على 
يديه فى نيويورك لتدعيم رآبه »© الا أن آراء هذا السيد لم تلق من 
اعتمام تير دز اكثر مما كان بلعاه من أهتمامها اختراعات صية 
المصاعد الذين كان كارل دسدمين بهم افق قواعد الغ ٠.‏ ولهذا 
متشئعة بخملنها ,لكر كارل تان فى مغل تلك الحالات التى محتمل 
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الشك ؛ لانه لم يكن له أن يعرض الامر على سلطة اعلى من تيرين » 
يشطب احرد الاحتياط الخطوط التى كانت تخطها تريز فى مفكرته » 
على نقيض ما كتبه هو © وكانت المديرة تظهر أحيانا © وتعطى 
قرارها فى الشكلة لمالح تتريز » لكن ذلك لم يكن ليحسم الخلاف 
نفسه عفوا عاما » ذلك لان الشاي كان قد حان موعد أعداده > 
بقص حكابات عن أوروبا كانت المدبرة تقاطمه كثيرا ف أثنائها » عظل 
تستفسر © وتندهش ©» حتى لقلد تحقق كارل من مدى التفيير 
الشامل الذى طرا على أوروبا فى وقت قصير نسبيا » ومدى التفيير 
الذى لعله أن بكون قد حدث منل رحيله هو عن أوروبا © والتغيير 

وربما كان كارل قد أمضى نحو شهر فى رمسسيس © عندما قال له 
رينيل ذات ليله وهو يمر به » أن وجلا يدعى ديلامارش قاد 
بذعو ه الى الامتناع . من التصريح له بالحقيقة ‏ نقد أجابه ريثيل 
فّ صدق ان كارل يعمل صب مصعد © وان كانت لديه آمال فى 
تحسين وضعه كثيراأ »© الى الاحسسن ©» يسبب الاهتمام الدى ديه 
المديره نحوه ©» ولاحظ كارل الاهتمام الى أبداه دبلامارش نحو 
ربنيل © لانه كان قد دعاه بالفعل الى تناول الطمام فى تلك الثيلة ٠‏ 
ومن الانضل لك أن تحترس منه أنت أيضا ! * 

قال ريئيل » وهو بتمطى ؛ « انا ؟ © © ثم أسرع مبتعدا . 

كان ريئيل أحسن الصبية مظهرا » فى الفندق »© وكان بشاع بين 
الصبية الآخرين ‏ مع ان أحدا لم يعرف من الذى بدا بسرد تلك 
القصة . أن سيدة كانت قد أقامت بالفندق فترة من الوقت »© كانته 
الاقلٍ حتى الآن © بين السيدة وبين ريئيل »© وكان الذين يعلمون 
تلك الشامة بحدون لله كبرى ف التطلع الى تلك السيدة المتحررة 
وهى تمر بخطواتها الهادثة ©» الخفيفة © وتعابها الرقيق » وجدها 
المحبوك فى ردائها الدانتيل 6 ذلك ان مظهسرها الخارجى لم كن 

وكانت نلك السيدة قد أقامت ف الطاٌ الارل » الذى لم يكن 
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يخدمه مصمد ريئيل > الا ان المرء لم يكن بعه بالطبع ان تمتع 
النزرلاء من دخول اي مصمد آخر ؛ اذا كان مصعدهم مشغولا ى 
تلك الاثناء » وعلى هذا فمن حين آخر كان بحدث ان تستعمل تلك 
السيدة مصعد كارل ورئيل ©» لكن فمط عننما بكون رثيل فى 
نوبة عمله » وربما كان ذلك قد حندث مصادفة »© الا أن احدا لم 
صدق ذلك »© وعندما تحرك المصعد بهما ©؛ حدثت فتئة بين صبية 
المصاعد لم يسعهم ان يضبطوا فيها جماح أنفسهم © وكان من 
الضرورى ان «تدخل رئيس السغرجية © وقد فعل © ذات مرة ) 
وآخرا سواء كانت السيدة :6 أو الاشاعة هى السب © فقد بفعيت 
الحقيقة الواقعة وهى ان رينيل كان قد تفم » فأصبح أكثر ثقة 
تتاح له الفرصة المناسبة لسماع تفسير جذرى لهذه النقطة © ولم 
يعد من الممكن رؤية رينيل فى عنبر النوم » لم يحدث ان هجر أى 
صبى آخر مجتمع صيية المصاعد بهذه الصورة »© لانهم كانوا بصفة 
خاصة ‏ فيما بختص بالعمل على الاقفل ‏ تكاتفون تماما 

بعضهم البعض» وكانت لهم جمعيةخاصة بهم كانتترعاها أدارة الفندق 
ومض كل هذا ى ذهن كارل »2 فى نفس الوقت ©» مختلطا سمض 
الافكار التى تدور حول دبلامارش » الا انه مفضى فى عمله كالمعتاد . 
وعند منتمهمف الليل ©» كانت تنتظره مفاحأة صفرة ©» فقد احضرت 
له ترير © التى كانت تدهثه دائما بهداياها الصخهريرة © تفاحة 
كبيرة ©» وقالا من الشيكولاتة ! تحدثا مما للحظات »© وهما منتبهان 
الى رحلات المصمد التى كانت تقطع حديثهما من حين لآخر © ثم 
تحدثا عن دبلامارش » وآادرك كارل أنه لايد أن كون قل حت 

لتأثر تريز حقا » عندما انتهى كما انتهت من الحديث عته الى أنه 
رجل خطير » لان هذا كان هو رآبها فى دبلامارش »© بعد أن سمعت 
ما ذكره لها كارل . وكان كارل بعتقد انه كان محرت انسان عدام 
ومن السهل عليه أن يتقذ نفه من هذا الوضع . الا ان تيرير 
عارضته فى عنف » وأصرت »© بعد أن القت عليه خطبة طويلة ) 
على أن بعدها بألا تحدتث الى ديلامارش مرة أخرى . وبدلاً من 

أن بعدها راح كارل بجادلها »> طالبا منها أن تذهب الى فراشها ؛ 
فقد جاوز الوقت منتصف الليل » وعندما رفضت هددها بأن 
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خرا للذهاب » قال : « لاذا ترعجين نغفسك الى هفا الحد ©» دون 
داع يا تيرير ! وعلى أية حال فاننى على استمداد لان اعدك بآلا 
اتحدث الى ديلامارش » ما لم يصعب على, أن اتجنب ذلك » أن 
نم وصل حشد من النزلاء » وكان الصبى الذى عمل بالمصعد 
لمجاور قد دعى للقيام بمهمة أخرى ‏ فاصبح على كال ان يعمل 
بالمصعدين معا © وتذمر بعض النزلاء لتعطيلهم »؛ وربت سيد كان 
رافق احدى السيدات » بالفعل على كتف كارل ؛ بعصاء التى 
يتوكأ عليها » فى رفقة ©» يطلب منه الاسراع ؛ تنبيه لم كن ثمة 
ما يدعو أليه بالمرة ! ولم يكن بضير هؤلاء النزلاء مطلتا » اذا وجدوا 
مصعدهم معطلا » ان بتوجهوا مباشرة الى مصعد كارل »© الآ انهم 
بدلا من ذلك 3 اند فعوا 34 المصعد 0 وتوقفوا أمامه ٠.‏ وقد 
سد سراسة و طلقا للتسلبيات + وميما كانس الظر قا . 

ا ل م ل ا ا 6 حش 
أجهد غاية الإجهاد ٠‏ دون ان تادر الى ذهنه »© أنه قد قام بالفعل 
الثالئة صباحا » حمال عجوز كانت قد ربطته به صدافة وطيدة » 
ان يؤدى له مساعدة بسيطة »؛ الا ان كارل لم تمكن من تلبية 
طلبه »© لان النزلاء كانوا يففون أمام كلا المصسعدين © وكان ذلك 
بها اولا . ولهذا ارتاح كارل عند عودة الصبى الآخر 4 وصاح فى 
وجهه © موجها اليه بضع كلمات يبلومه بها على غيابه طوال تلك 
الفترة » على الرغم من انه » ربما لا يكون مسئولا عن ذلك التاخير 

وجاءت فترهة من الهدوء بعد الساعة الرابعة صاحا © كان كارل 
فى اشد الحاحة الها » فاستتلد مجهي دا الى الدرابرين بجوار 
مصعده »© وراح يقضم التفاحة متأنيا » وفاحت منها رائحة قوبه 
عندما قضمها ©» وراح بحدق أآمامه الى مدخل غارق فى الضوء ) 
تحيعله نواقد اللخازن المرتفعة » التى كانت تتدلى خلفها كميات 


حل 


مرض ورويئسون 


جيب + وقد طن أنه لايد بالطيع نريل من لزلاء التتدق + وعرول 
الى المصعد © دون ان بنْظر الى الرجل 

قال الرحل : « مساء الخير بامسدر روسمان » انئى روبنسون 6 

فقال كارل وهو يهز راسه : « ولكتك تبدو مختلفا تمام 
الاختلااف ! » 

قال روبنسون »© وهو بتأمل ملابسه »6 التى كانت تتألف من قطع 
مختلفة ©» قد تبدو كل منها » فاخرة للغابة فى حد ذاتها » لككها 
كانت غاية فى التنافر مع يعضها البعض »© حتى لقد بدت رئة 
تستعمل للمرة الاولى فى وضوح » وكانت محلاة بأربعة حيوب صكعر # 
ذات حروف سوداء 6 حاول رونتسون أن لعت اليها أنتبأه كارل 
بأن نفم صدره : « ( .. لقد تحسئت حالى ! » 

فقال كارل » وهو بتذكر عندئل بدلته البسيطة الجيدة © التى 
ريما كان يبدو بها على قدم المساواة مع رينيل » تلك البدلة التى 
باعها صديقاه اللثيمان : « لكن ملابك هذه ملابس غالية » ٠‏ 
تقرببا كل بوم : ما رايك فى الصديرية ؟ ! » 

قال كارل : « أنها جيدة حجدا ! © 

فقال روبئسون ٠‏ « الا ان هذه الجيوب © ليست جيوبا حقيقية 
لقد صنعت فقط لتبدو كذلك ! » © وتتاول بد كارل © وآأدناها من 
جيوبه لكى تفخصها بئفسه »6 الا ان كارل تراجم من قوره © 
فم روبتسون . 
ثانية ! » 

فقال روبنسون : « لا » انثى لا اقرط فى الشراب ! © © ثم 
اضاف قائلا فى لهحة اخرى »© عناقض حالة الببساطه السابقة : 
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« واى شىء آخر بيمكن أن بفعله المرء فى هذه الدتيا ؟ ! ©» »؛ وكطمت 
حدبثهما رحلة للمصعد »© وما كاد كارل بعود ثائية الى الطابق الاسفل» 
حتى تقدم نحوه عامل تليفون يطلب مه أن يبحث عن طييب 
الغندق » لان سيدة فى الطابق السابع قد أغمى عليها »© وخلال 
قيامه بهذه الهمة » تمنى كازل فى نفسه أن بخيفى روينسون قبل 
عودته » لانه لم يكن يحب أن يراه احد ممه » وعندما تذكر تحذير 
تريز ©» لم يرغب فى أن بتصل به ديبلامارش أيضبا » الا أن 
رويتسون كان فى انتظاره ©» بحمود الرحجحل الذى افرط فى الشراب 6 
ومر فى تلك اللحظة احد كبار موظفى الفندق »© وكان بيرتدى الغراك » 
والقبعة العالية © الا انه لم لتفت لحسن الحظ »2 على ما يبدو الى 
ذلك الدخيل . 

قال رويئتسون © وهو بغمز لكارل فى اغراء : « الا ترفب فى 
زيارتنا يا روسمان ؟ اننا نحي حياة راقية الآن ! » 

فتساءل كارل فاثلا : «ه هل هذه الدعوة موحهة الى منك »© أو 
من دبلامارش ؟ ! 4 

قال روبنسون : « منى ومن ديبلامارش © من كلينا معا ! » 

آذن دعنى أقل لك © وبمكنك ان تنقل هذا الى دبلامارش © 
ان ما بيئنا ان لم بكن قد اتضح لك هذا حتى الآن © قد انتبى 

ولقد سببتما لى ضررا لم يسيبه لى خيركما من قبل © فهل 
عزمتما على الا تتركانى فى سلام » حتى الآن ؟ 

قال روبتسون مشمتزا » وقد ترقرقت فى عيئيه دموع سربعة © 
« ولكتتنا صنقاك » وقد طلي مثر «بلامارش أ اخبرك بأنه بترك 
لك حرية القبول أو الرفض »© اننا نعيشى الآن مع برونيلدا © وهى 
مغنية فائنة » وعند ذكر اسمها » شرع فى الفناه فى موت راعش 
مرتفع » الا ان كارل أسمكته فى الحال ©» هامسا : « اغلق فمك على 
الغفور ©» الا تدرى أبن أنت ؟ ! » 

فقال روبنسون فزعا غاية الفزع لغنائه بذلك الصوت المرتغفم : 

ب روسمان © آاثثى صدقك »؛ اثتى صدبقك بالفعل ©» فقل لى 
ما تنشاء . ولكنك تشغل الآن تلك الوظيفة الممتانزة هنا ©» فهل 
بمكنك أن تقر ضتى شيئمًا من النقود ؟ ! 

قالكارل : «سوف تشثرب بها فقط »2 ولماذا ؟ © اننى أرى زجاحة 
براندى فى حيبك »2 ولابد انك كنت تشرب منها عندما ذهبت أنا » 
فمد كلت فى تمام وعيك قبلها ! » 
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فقال روبنسون : « انئى اشرب فقط حتى بمتحئى الشراب 
شيمًا من العزم عندما اكون مكلفا بمشوار خارج البيت ١‏ » 

فال كارل : « حسنا » لن اهتم بامرك أكثر من هذا ! » 

فعال روبئسون وهو بفتح عينيه على أتساعهما ٠‏ « لكن ماذاأ 
عن النقود 5 ! » 

قال كارل متسائلا » وهو يضع بده فى جيب صديريته © لانه ثان 
قد قرر أن بضحى بما حمعه من البقشيش فى تلك الليلة : « آاظن 
ان دبلامارش قد كلفك بأن تعود اليه بالتقود ؟! حسسيئا » سأعطيك 
شيئًا منها » لكن فقط بشرط ان تتصرف فى الحال © والا تعود 
ثانية ألى هنا © فلو أردت أن تتصل بى © فيمكتك أن ترسل لى 
خطابا » « كارل روسمان © عامل مصعمد © الفتدق الغربى » © 
وسيصلئى حتما » الا أنئى اخبرك مرة آخرى © بأنه لا يحب عليك 
أن تأتى مطلمًا الى هنا للبحث عنى © فهذا مكان عملى © ولا وقت 
لدى هنا للزوار ©» حسنا » هل تقيل النقود بتك الشروط ؟ ! » 

واأطرق رويتسون فقطل ©» ردا على ذلك التاوؤل الذى وححهه 
اليه كارل » وهو يتنفس فى جهد » غلم يفهم كارل معنى أطراقته 
تلك » فعاد بسأله : « تعم » أم لا 5 ! 

عندئذ اوما روبنسون اليه ٠‏ طالبا منه ان يقترب © وهمسسن أليه 
وهو يتلوى بصورة تدل على حفيقة حالته ٠‏ « روسمان »2 اثثى 
أشعر بوطأة المرض الشديد 1 » 

فصساح كارلٍ : « يا للشيطان 1 » » وسحبه بكلتا يديه الى 
درابر بن اللم 6 واندفع سيل من ألقىء من من فم روشسون الى 
الارض » وفى اللحظات ألتى كان بتمالك قيها نفنه © كان بمد بده 
باحثا عن كارل فى ضعف © وتخبط 1 

وكان صول عنيدلدل : « أنك فتى طييبب القلب ! 6 أو 
« لقد توقف الآن ! » 2 ولم كن يقصد بهذا مرضه © رفم ذلك © 
او بقول : « الخنازير © أى نو من الخمر هذا الذى صبوه قى 
جوق 5 ! » © ولم يكن كارل , البقاء الى جانبه لحيرته » 
واشمئتزازه أيضا »© فراح بدذرع المكان ذهابا وحيلة “© هن الممكن 
ألا برى أحد روبنسون لو بقى هنا فى ذلك الركن بجوار المصعد ©» 
لكن ماذا يحدث لو تصادف أورآه أحدهم '» واحد من هؤلاء النزلاء 
عيوثهم على أى موظف من موظفى الفندق © فيثور هذا » ناما فى 
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ثورة غغضبه على كل شىء © وماذا لو رآه احد مفتشى الفئادق ©» 
الذبن شفيرون دائما © ولا نكاد بتعرف عليهم لهذا سوى اعضاء 
هيئة ادارة الفندق » حتى ان المرء قد اعتاد أن بشتيه فى أى شخص 
يتلفت حوله ©» وبحسبه مفتثشا من مفتشى الفنادق © مع أنه قد 
لا يكون سوى مجرد شخص مصاب بقصر النظر ؛ وقد يتصادف ان 
ليحضر شيا - ذلك أن اليو فيه يممل طوال الليل قتصدمه رؤبة 
ذلك الخليط المعمزرز فوق ارضية المدخل © فيتصل بتكارل تليفونيا 
ليسأله : « بحق الاله » عما حدث ! فهل بسع كارل ان ينكر معر فته 
بروبنسون فى تلك الحالة ؟ ولو استطاع أن ينكر معرفته به » فهل 
بمكن الا يكون هل ل ا ا 
م عله ف سال ألما اله اك 
بسيط لا بوبه به © لانه اقل هيئبة موظفى الفندق الضحخمة 
كلها شانا » واسهلهم جميما استبدالا بفيره » فهل يحتمل وضع 
كوضعه © إن بسمح لاحد أصدقائه بأن لوث الفندق 1 بالاضافة 
الى ان هذا قد ينتج عنه ايضا هرب الزبائن ؟ فهل يمكن التسامج 
ا ا 
الصورة © سكررا هو نفسه © وربما أسوا من ذلك ؟ وقد لا ببدو 
اى افتراض آخر معقولا » كأآن نظنوا أنه تكم أمد قاءه بطعام الفتدفق 
حتى لا يتمكنوا من أن يمنموا انفسهم من التقيوؤ » كما قصل 
بحصر صبي كهذًا نقسه فى جدود سرقة الطمام والشراب © طالما 
البالغ 4ل فالدواليب تظل مفتوحة فى كل مكان © والاشياء الثمينة 
تتنائر فوق المناضد ©» وعلب المجوهرات تبقى مفتوحة © والمفاتيح 
تلقى حيثما اتفق ؟ 

وعند ذلك أحسنى كارل على البعد بخطوات عدد من النزلاء 
بصعدون درجات مشرب البيرة فى القبو »© حيث انتهت لحظتها حعلة 
من حفلات المنوعات ©» فتوقف بجوار مصعده © ولم بحِروٌ على أن 
يتطلع نحو روبئلسون © خوفا مما قد يراه . 

وقد ارتاح كارل قليلا » عندما لم بسمع صوتا ©» ولا حتى ثأمة 
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من الناحية التى كأن يقبع فيهسا روبئلون © فخف الى خدمة 
النزلاء » وراح بصعد »© ويهبط فى مصعده © الا أله لم يتمكن من 
أن يتخلص من شروده »© وكان بتهيأ » عندما كان يهبط بمصعده الى 
الطابق الارضى » فى كل مرة »6 لمواجهة كارثة مفاحثة . 

واتسسع لد به الوقت فى النهاية © للمنابة بروبنسون الذى كان قد 
خر على ركبتيه فى وضاعة ؛ فى ذلك الركن ©» وقد اكب بوجيه فوق 
ركبتيه » وكان قد دفع قيعته المستديرة الجامدة الى موخرة رأسه 

قال له كارل فى لين »؛ لكن بشثىه من الحزم : « يجب أن تذهب 
الآن بالفمل ©» وها هى النقود © فلو أسرعت © فيمكئنى أن أحد 

فقال روبنسون وهو بمسح حبهته بمئديل صقير : « اتنى 
لا آاقوى على الحركة مطلقا » وسوفف اقضى تحبى هنا © قلا بمكنك 
أن تتصور مدى ما أشعر به من المرض © لقد صحبتى دبلامارش 
الى جميع اوكار الشراب الفاخرة التى برتادها © الا اننى لا اكاد 
أطيق ذلك الشراب الذى شدمونه هنالك » ولقد قلت له ذلك 
مرارا ! » 

قال كارل : «# حسنا »© لابمكنك بساطة ان تبقى هنا © تذكر 
ابن أنت © ولو اكتشف احد وحودك هنا » فسبوف تواجهلى 
المتاعب ©» وسوف أفقد عملى 4 قهل تريد لى ذلك ؟ ! » 

قال رودئسون : « لا أقوى على النهوورض نوق قدمى » وسوفه 
بقدر ما بيمكلئى أن أبقى فى حالتى هذه »© بمكئلنى أن احتمل البقاء 
فى هذا المكان © الا اننى لا أقوى على النهوض © ولقف حاولت أن 
انهض عندما صعدت بتزلائك ! » 

فقال كارل وهو يجذب ساقى روبئسون قليلة © لان رويئسون 
كان يبدو معرضا لخطر الاستغراق فى الثوم المميق فى آبية لحظة : 
« اذن فسوف أبحث عن تاكسى ليقلك الى المستشسفى ! © » فشرع 
روينسون فى ألبكاء ©» عندما سمع كلمة « المستشفى » التى بدت 
وكانها قد اثارت فى نفسه مخاوف رهيبة 6 ورقع ذرأعيه لحو 
كارل »4 وكأنه يسترحمهةه . 

فقال كارل ©» وهو بضرب يدى روبئسون الممدودتين تحوه : 
« اهدا ! © ؛ وامسرع نحو الصبى الذى كان قد قام بعمله فى 
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نلك الليلة ورجاه أن بحل محصله لفترة قصمة بدذورهة © وماد 
مسرعا الى روئسون الذى كان لا يزال ينشسج باليكاء ©» ورقمه 
بعئف على قدميه » وهمسن فى اذنه قائلا : « روبلون »© لو أردتتى 
إن أساعدك »+ فيحب عليك ان تثتماسك © وتحاول أن تسم بمفردك 
فى توازن »© لمسانفة قصمرة ©» سوف أصحبك الى فراشى ©» حيث 
بمكتك ان تبقى الى ان تشسعر بالتحسن © ولسوف تدهش للسرعة 
ألتى سوف تثشفى بها » لكن عليك ان تتعقل الآن بالفمل © لآن 
الناس بتجولون فى الممرات © كما ان فراشى بوجد فى عثبر كبير 
للنوم ؛ فلو آأثرت انثتباه هؤّلاء الناس © فلن أتمكن عندئلد من أن 
افعل لك شيا آخر + كما اننى لابدكننى ان احملك فوق كتفى » 
ولو بدا عليك انك تشرف على الموت ! 

قال رورسون : « سافعل كل ما تطلبه منى © الا انك لن 
تتمكن من أن تسندنى وحدك © فهلا استدعيت رشيل أبنضسا 
ليعاونك ؟ » 

قال كارل : « ريئيل غير موجود ! 6 

فقال رويئسون ٠‏ « نعم © بالطبع » ان ريثيل الآن مع دبلامارش, 
وقد ارسلنى كلاهما اليك » لقد أخصطط على الامر ثماماً ! » © 
وراح كارل بدفعه فى أثناء اتشغال روئسون بهذا الحديث © وفيره 
من أحاديثه غير المفهومة التى كان بحدث بها نفه ؛ الى الامام © 
وتمكن من أن ببلغ به احد الاركان فى سلام » ومن ذلك الركن كان 
يبدا ممر خافت الاضاءة » يودى الى منبر نوم صبية المصاعد © 
وهرع أحد الصبية مسرها نحوهما © وتجاوزهما ‏ باقمى سر هته 
لحظتها » وكان كارل ورويئسون قد اشتيكا فى مشاجرات 
بسيطة حتى الآن © وكان الوقت همندئد بين الرابمة والخامسة 
صباحا هو اشد الاو قات هدوءا ©» وادرك كارل انه ان لم بتخلص 
من روئسون الآن » فئن بكون امامه مطلقا ادنى أمل فى التخلص 
منه فى الصباح الباكر ©» بعد أن تبدا نوبة عمل الئنهار . 

وى أقصى نهابة عنبر النوم © كانت معركة هائلة » أو تسلية هن 
نوع ما» قد قامت على قدم وساق © وكان يمكن سماع التصفيق » 
ودقات الافدا م المتهيجة ») وصيحات التشجيع © وى الحائب الآخر 
من العثير 6 ناحية الباب » كان عدد قليل جدا من الصبية المستغر قين 
هوض 6 بثو فى “السقف © نيلا كان هنا هنا وهناك ») صبيسبى 
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يرتدى ملابسه © أو صبى يخلعها »4 حيئثما اتفق © أو يعفر أحند 
الصبية المستيقظين من فراضه امتطلع عن قرب الى ما كان يجرى 
الذى كان قد تعود الآن على السير » حتى بلمًا فراش ريثيل دون 
أن بلفتا اليهما الانظار »> فقد كان الفراثى قرسا جدا من الاب © 
وكان خاليا لحسن الحل © أما فراش كارل © كما تبينه كارل هن 
على البعد © فقد كان يشغله صبى غريب لا بعرفه ©» قد استغرق 
فى النوم فى هدوء » وما ان احس روينسون بالفراش تحته حتى 
تأهب للنوم فى الحال © وتدلت احدى ساتيه خارج الفراش ٠.‏ 
5-5-6 كارل الطاطين حتى قطى بها وجه روسشسون تماما © 
وظن أنه ليس بحاجة الى أن يخثشى شيئًا الآن © لان الرجل لم 
يكن ليستيقظ قبل السادسة © على الاقل ©» وسيكون هو بلغسسسه 
هتا هنا وقتها » وريما أمكنه بمساعدة رثيلآن بحدا وسيلة من الو سائل 
لتهريبه الى خارج الفندق . لم تكن السلطة المليا فى الفندق تقوم 
بأى تفتيش على عتبر النوم الا فى حالات نادرة © وكان صبيسة 
المصماعد قد نححوا منذ سئوات عديدة فى الماء التفتيشى النظامي 
الذى كان يحدث قبلها » وهكذا فلم يكن ثمة ما بدعو الى الخواف 
من هذه الناحية . 

وعندما عاد كارل الى مصعده ثانية © تبين أن مصعده » والمصعد 
الذى بجاورهة كانة قد اختفيا فى أعلى الفندق © فانتظر فى رحفة 
حتى يتضم الامر »© ووصل مسعد هو الى الطابق الآر فى أولا) وخرج 
منه الصبى الذى كان قد مرق بحانيه فى الممر ملك فترة قصرة . 

قال له متسسائلا : ا انت © أن كنت با ووسمان 5 لاذا تركت 

قال كارل وهو بشي الى الصبى الذى بعمل بالصمد المجاور »© 
والذى كان قد وصل لتوه : « لقد طلبت منه أن يعمل بمصعدى 
للحظات © ولقد فعملت ذلك بدلا منه لمدة ساعتين كاملتين ؛ عتدماكانت 
حركة النزلاء على أشدها ! ©» 

فقال الصبى المقصود بهذا الكلام : « كل هذا لا باس به 2 الا 
انه خطأ » الا تعلم انه يجب عليك ان تبلغ عن غيابك عن مكانعملك 
مهما قصر »© الى مكتب رئيس السفرجية ؛ لقد وضع التليفون هناك 

من أجل ذلك » ولقد كان يسرثى ان أتوم يعبلك > لكثك تعلم 
أنث تفسك أن الامر لم , كن بهذه السهولة ©» فقد كان هنا جمم 
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من الئزلاء الجحدد ©» وصلوا بقطار الرابعة والنصف الريمع © وكابوأ 
يفون امام كلا المصعدين © ولم استطع ان استعمل مصعدك أآولا 
واترك من يقفون أمام مصعدى ف الانتظان » هل كان فى متدورى أن 
أفمل ذلك ؟ وهكذا فقد صعدت بمصعدى اولا ! » 

قال كارل هتوترا © بيئما لحأ الصبيان الآخران الى الصمت © 
« حسلثا !أ » . 

فال الصبى الذى يعمل بالمصعد المجاور : « حصنا ») وقد كنت 
تلك اللحظة بالذات هى اللحظة التى قدم فيها رئيس اللفرحية »6 
وراى الناس ينتظر ون أمام مصعدك © ولم بحدك » فاستشباط. 
غضيا » وسالنى عن المكان الذدى ذهبت انت اليه © ولا ام 
موجودا وقت ذهابك ©» فلم تكن لدى بالطبع ابة فكرة عن مكانك » 
لانك لم تخبرنى حتى عن المكان الذدى توحجهت أآليه © وهكدا فقد 
اتصل تليفونيا بعثبر النوم مباشرة » وطلب صبيا آخر ليحل محلك 
فى الحال ! © . 

وتساءل الصبى الآخر قائلا : « لقد التقيت بك فى الطرقة ©» 
اليس كذلك ؟ ! » 

واإطرق كارل . 

واكد له الصبى الذى بعمل بالمصعد المحاور : « ولعد قلت له 
بالطيع فى الحال انك قد طلبت منى ان آحل محلك ©» لكن هل 
يستمع هو الى أى اعتذارات 5 لا يبدو انك تعرفه »© ولهذا عليئا 
ان نخيرك بأن تتوحه الى مكتبه فى الحال © ولا يجب عليك الا 
تملنتظر اكثر من ذلك © اذهب الى ححرته ©) فلعهله بعفو عنئك فى 
النهاية » فانك لم تترك مصمدك سوى دقيقتين بالفمل © وبجب 
آلا تذكر انك قد حللت محلى بالمثل قبلها » هذه هى نصيحتى لك 6 
فلا شىء يمكن ان يحدث لى »2 لاننى كنت قد استاذنت فى الغياب 
الا أنه لا دأعى لذكر ذلك ©» وخلطه بهذا الموضوع © الذى لا علاقة 
له به 1[ » 

قال كارل : « انها اول مرة اترك فيها مصعدى ! » 

فأجابه الصبى الآخر © قائلا » وهو بهرول الى مصمده ©» ققد 
كان البعض قد تو جهوا نحوه ٠‏ « ان الامر يحدث دائما على هذه 
الصورة »6 الا ان احدا لا بمدق ذلك ! » 

وقال الصبى الذى حل محل كارل فى آثناء غيابه » وهم تشعر 
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بالاسف الواضح » من اجل كارل »© وكان صبيا فى جوالى الرابعة 
عشرة من عمره : « لقّد فصلوا صبيانا من هذا العمل بالفمل » عدد 
كبير منهم قد فصل فى ظروف كهذه » الا ان المتبع عادة هو أن 
بحو لوك و ري قدر علمى فقد حدث مرة واحدة 
فيجب عليك أن تجد عذرا مقبولا » لكن لا تحاول أن تقول له انك 
ت فجأة بالمرضش ؛ فسوف يدفعه ذلك الى الضحك فق » 
الى نزيل آخر » وانك لا تذكر النزيل الاول * ولم تستطع كدلك 
ان تعثر على الآخر ! » 

قال كارل : « حسنا »© لن بلغ الامر هذا الحد من السوء 1[ » 
لم يكن يمكنه ان يعتقد بعد كل ما سمعه ان الامر سيلتهى بسلام ©» 
وحتى لو تم الصفح عن اهماله © فان روبتسون لا يرال يستلعى 
هناك فى عنبر النوم ©» كفلطة حيية © ومن المحتمل جدا ألا يقنم 
له ان كتشف وحود روبئسون فى تهابة الامر ©» ولم يكن هناك حقا 
حظر صريح بيمئم أستعبال الفرباء فى منلبر اللوم © الا ان هذا 
الحظر لم بوجد ببساطة » لانه لم يوجد ما يدعو لذكر شىء بعيد 
الاحتمال من هذا القبيل . 

وعندما دخل كارل الكتب » كان رئيس السفرجية 4 محتسى 
قهوة الصباح » فكان يرتشف رشفة من حين لآخر »© وى نفسسالوقت 
يتفحص قائمة » يبدو أن رئيس البوابين كان قد أحضرها أليه © 
فقد كان بداخل الححجرة هو أبضا » وهو شخص طويل »© أكرش © 
كان رداؤه الفاخر المفرط الزيئة ‏ حتى الاكمام والاكتاف كانت مثقلة 
بالسلاسل الدذهبية والاشرطة سس يجمله ببدو أعر ض منكبا مما هو 
فى الحقيقة ©» وكان شاربه الاسود اللامع مرفوع الى قمتين مدببتين 
على الطريقة الهنغارية » ولا بتحرك لاعنف حركة مفاجئة من رأسه »© 
وكانت ملابسه الثقيلة المنشماة تجمله هى أيضا يبدو بتلك الهيثة » 
دائما وساقاه متباعدتان جذا © حتى بتمكن من توزيع لثقل جسمه 
فوقهما فى شىء من ااتوازن . 

ودخل كارل فى جرأة وسرمة كما اعتاد ان بفعل فى الفندق © ذلك 
ان التباطؤ» والوقت الضائع الدى بنقفى فى المجاملات بينالاشخاص 
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الفارغين كان نفك تكاسلا نتصف به صمية المساعد © وبالاضافة 
الى ذلك » نانه لا يجب أن يبدو كما لو كان بحسى بالذنب فى لحظة 
دخوله » وتطلع رئيس السفرجية فى سرعة الى أعلىئ »4 عندما فتح 
الباب » ثم عاد فورا الى احتساء قهوته © والى قراءة القائمة درن 
إن بعير كارل أدنى التفغات . الا أن رئيس النوابين الدى كان شلقى 
بعض التعليمات السرية على ها يبدو » او كان يكلف بابلافها » 
قد بدا عليه الضيق لوجود كارل » فحملق فيه في غضب © وكان 
يعاود تلك النظرة الساخطة كل بضع دقائق نحو كارل »6 براسه 
اللحنى فى تصلب »© وعندما كانت ناه تلتقييسان بعينى كارل © 
وسدو انه كان بحرص على ذلك © كان بدبرهما فى الخال نحو رئيس 
السفرجية ثانية . الا ان كارل ظن أنه لم يكن بريده ان بدخل 
الحجرة لوجوده هو فيها » ولان رئيس السفرجية لم ياذن له 
بالدخول . كان رئيس السفرجية لا بيزال يقرا القائمة »© وتثاول 
قطعة من الكعك فى آثناء قراءته ©» كان بنفض عنها السكر بين 
الحين والآخر دون أن برفع هيئيه عن العقائمة ©» وقد ونعت مله 
فى مرة ورقة من أوراق العائمة على الارض © فلم بحاول رئيس 
الوابين أن بلتقطها 6 لانه كان بعلم انه لا يستطيع أن يلحنى © ولانه 
لم تكد برى ما بدعوه الى ذلك »© لان كارل كان قد النقفض على 
الورقة » وناولها لرئيس السفرحية © الذى تلمها فى حركة عادية 
لا مبالية من بده © وكأنها كانت قد ارتفمت تلعائيا سن مكانها على 
الارض حتى بلغت بده »© وام تنفع كارل تلك الخدمة اللسيطة الع 
تطوع بها فى شىء »© لان رئيس الوابين قد مضى فى توحيه نظراته 
الغاضبة نحو كارل . 


وكان كارل بششيعر الآن برباطة الحاش على الرغفم من ذلك 3 فلان 
خطاه قد بدا غير ذى اهمية بالسسبة لرئيس السفرحية الى هلا 
الحد » رأى كارل انه قد بمكنه أن بعتير هذا دليلا طيبا »© بالاضافة 
الى ان خطأ كهذا هو شبىء تافه » كما أن عامل المصعد كذلك بعد 
شخصا قليل الاهمية » وليس له على هذا أن بتمتع بثىه من 

بة » الا ان قلة شأنه بالدات هى النقطة التى يجب بنام عليها 
رئيس السفرجية نفسنه حياتة العملية عامل مصعد ل وأن تقدمه 
فى حياته العملية هو فى الحقيقة فخر الجيل الحاضر عن صبية 
الملصاعد ‏ ولقّد كان هو آول من نظلم جمعية عمال المصاعد © ولاشك 
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انه هو أيضا كان يترك مكان عمله من حين لآخر © دون اذن © على 
الرغم من أن احدا لايمكنه الآن أن يرغمه على الاعتراف » ومع انه 
لا يجب نسيان ان بداية رئيس السفرجية ©» كصبى مصعد ») 5 
جعلته اشد قسوة ل ا 
تلك الدقائق التى كانت تمر فى هدوء . 

وكانت السسباعة الآن حسب السسباعة التى فى مكتب رئيس 
السفر جية ©» قد تمدت الخامسة والربع ©» وربما عاد ريئيل فى اى 
لحظة © ولعله أن بكون قد عاد بالغمل » لانه لابد أن يلاحظ ان 
روبنسون لم يعد حتى الآن © وعلى آبية حال فلا يمكن أن يكون 
ديلامارش وروئسون ف مكان بميد جدا عن الفندق الغربى © وهذا 
ما خطر ببال كارل »© والا ما كان لروبئسون فى عمالته المنهارة © أن 
بصل الى الفندق » والآن © لو وجد ريئيل ان رويئسون يئام فى 
فراشه » وهذاءما قد يحدث »؛ فسوف يكون كل شىء عندئل على 
ما يرام » ذلك ان شخصا عمليا كريئيل ل وخاصة فيما يحماق 
روبنسون من الفندق » وسوف بسهل عليه ذلك © لان روبنسون 
لابد أن يكون الآن قد شفى »© وربما كان ددبلامارش فى انتفلاره أمام 
الفندق لكى يتولى أمره ©» وما أن تم التخلص من روبنسون حتى 
لتسسملى لكارل أن يوأجه رئيس السفرجمة يبال هادىء أكثر © 
بلس السفرجية 6 والذى سيكب سبلا شلك تعنيفًا قأسسيا )© 
ثم سيتشاور مع تيريز أن كان عليه أن بيذكر للمدير 5 الحقيقة كاملة ‏ 
فهو لم يكن يرى ثمبارا على دوره فى هذا الامر ‏ ولو امكن أن بيثم 
هذا ) فسوف نشم انهاء الموضوع كله فى النهابة دون أن كون قد 
حدث له أدنى صضررن ٠.‏ 

وكان كارل لحثلتها تطمئن نفسه بهذه الافكار © وداح يحصى فى 
ارتياح المنح التى تلقاها فى تلك الليلة » فقد كان بحس بان قطع 
العملة كانت فى جيبه الليلة اثقل من المعتاد » عندما وضع رئيس 
السفرحية »6 القائمة التى كان بشروّها أآمامه على المنضدة »© قائلا 
« انتظر لحظة آخري يا فيودور » هل بيمكنك أن تنتظر ؟ ! 


حتى ان الصبى فد توقف فقط محملقًا » وقد حمده الرعب © فى 
فتحة فمه المظلمة . 
لقد تركت عملك بدون اذن ©» فهل تدرى ما معنلى هذا 5 أن 

معئاه الفصل © ولن أستمع الى أآبة اعتذارات »© عليك أن تحتفظ 
باعتذاراتك الكاذبة لنفسك © وتكفيئى حقيقة انك لم تكن فى مكان 
عملك » فلو تهاونت معك هله المرة » واطلقت سراحك » فان كل 
أوفات العمل © ويتركونتى وحدى لكى احمل ضيوف القتدق 
الخسة آلاف » فوق كتفى ؛ وأصمد بهم درجات السلم ! » 

لم بقل كارل شيا © واقتربه رئيس الوابين 6 وحجذب حاكسة 
كارل من الخلف »© كانت متكرشة الى حد ما © قاصدا بلا شك ان 
لفت نظر رئيس السفرجية الى اهمال كارل فى المئابة بزيه . 

فتساءل رئيس السفرجية قائلا فى خبث : « ريما كان المرض قد 
دهمك فحاة ؟ ! »6 

فالقى عليه كارل نظرة فاحصة » واحابه قائلا : « لا | » 

فصاح رئيس السفرجية فى صوت آكثر ارتفاعا : « وهكذا فأنت 
لم تكن مريضا أيضا ؟ لابد اذن فى جمبتك كذبة جديدة رائمة ) 

ل لم أكن اعلم ان على أن اتصل تليفونيا » لكى احصل على 
أذن بترك مكان 

ري : + هذا بالفمل رد لا كلف شيا ! » »6 
وفقبض على كارل من ياقته » ودفمه عبر الحجرة » حتى واجه 
كلاهما لوحة التعليمات الخاصة بالمصامد »© التى كانت مثبتة فوق 
الحائطك ؛ وجاء رئيسس البوابين فى أعقابهما . 

قال رئيس اللفرجية : <« ها هى ذى التعليمات » اقراها ! » 
وأشار الى احدى الفقرات ©» وظن كارل أن عليه أن نقرآها بينه وبين 
نفسه »© الا أن رئيس السفرجية صباح فيه قائلا : « ارفع 
صوتك ! )0 . 

وبدلا من أن يمرأ كارل الفقرة فى صوت مر تفع 4 قال لر ثيسس 
السفرجية »© آملا ان بهدثه : « اننى اعرف كل تلك الفقرات © فقد 
حصلت على نسخة من التعليمات »© وقراتها فى عئابة » وهى تعليمات 
لا بمكن للمرء أن بنسى شيا من تفاصيلها © ولفقد عملت هنا لمدة 
شهرين حتى الآن © ولم اترك مكائى مرة واحدة ! ©» . 
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فمال رئيس السفرجية : « حسئا » سوف تتركه الآن ! » ) 
وعاد الى اأنضدة »© وتناول القائمة مرة أخرى »© كما لو كان ليواصل 
قراءتها ») لكنه خبط قبضته فوقها ثانية فوق المنضدة » وكأن 
شيئًا ما قد ساءه عندما تناولها » وتصاعد الدم فوق حاجبيه » 
وخدبه 6 وراح بدذرع الحجرة يخطواته ذهابا وجيئة 

ب كل هذا الازعاج بسبب صبى احمق سخيف ! كل هلا 
التعطيل بسيب نوبة عمل الليل !1 

صاح بهذه الكلمات عديدا من المرات © وقد ملاه المحب 

هل تعلم من الذى ظل واقفا بنتظر هئاك أمام المصعد © عندما 
فادره ذلك الكل _خص الذى يقف أمامك 2 اوذهب على هراه ؟ 1 
تسسماءل رئيس السفرجية » مستديرا نحو رئيس البوابين © وذكر 
أسما © أصيب رئيس البوابين 6 الذدى كان بعر ف زبائن الف دق 
حميعا دون شك 4 وبعر ف أوضاعهم كذلك ؛ أصيب بالرعب 6 
حتى لقد وجد نفسه بنظر الى كارل نظرة خاطفة » لكى كد 
لنفسه أن ذلك الصبى 6 الذى غادر مصعده »© وترك صاحب ذإك 
الاسم بننظر دون ان يجد من بخف لخدمته » يوجد بالفعل فوق 
سطح الارض 8 

كال رئيسن الوابين : « أن هذأ مخيف ! » 6 ورآأح بهز رأسه 
ببطء فى ذهول نحو كارل © الذى كان يرقبه فى شرود © وهو بفكر 
فى أن صدمة هذأ الرجل الغبية ) خطأ آخر عليه أن بدفع ثمئنه . 

وواصل ركيسن ألبوآابين حديثه قائلا »؛ وهو بسلد أدهامه الضخم 
السمين المتصلب نحو كارل : 

ب الك الصبى الوحيد الذدى برفض ان يدى لى التحية © فمن 
تظن نفسك ؟ ان كل صيببى بمر بمكتبء رئيس البوابين يوودى لى 
التحية » يمكنك ان تفعل ما يحلو لك مع ناقى البوابين © لكثنى أصر 
على ضرورة اتباع اصول اللياقة © وانئى أحيانا ما أتصنع عدم 
ملاحظة سلوكك هذا تجاهى ©» لكن عليك ان تعلم انئى اعرف تماما 
من الدى يقول لى طاب يومك » .ومن الذى لا يقولها » أبها الجلف ! 
واستدار مستعدا عن كارل ©» وهو بخط و فى عظمسة نحو رئيس 
السفرجية »© الذى جلس ليكمل تناول فطوره » ويتفحص جريدة 
الصباح التى أاحضرها له لحظتها احد المساعدين . 

قال كارل » وهو يدرك أن عليه أن يصفى حسابه أولا مع رئيس 
البوابين » بيئما يتجاهله رئيس السفرجية © وبدرك كذلك أن اللوم 


١ مه‎ 


الذى بوجهه أليه الآن رئيسنى البوابين قد لا تمخض من أى ضرر © 
ألا أن عداءه له بضره بصغة عامة : 

« سيدى © لاشك اننى قد مررت بمكتبيك على الاغلب دون أن 
أؤدى للك التحية © الا اننى ما زلت ححتى الآن حديث المهد بالحياة 
فى امريكا » فقد قدمت ملدل فترة قصرره من أوروبا » حيث بحيى 
النامسى بعضهم بعضا بافراط بالغٌ 6 وهِذا شى م معروف حيدا 6 
وبالطيع لم المكن من أن اتخلص من تلك المادة © لاذا » لاننى فى 
خلال شهر ن فُهمل قضيتهما فى نيوبورك ©» حيث اتفق أى أن عشت 
فى وسط راق نيهوثى طويلا الى انني افرط فى لوجيسة تجيالي 
للناس »© وهانت ذا تتهمنى باننى من ارات فى اليم الولس 6 
لكن بالطبع » ليس فى كل مرة بتصادف ان اراك" فيها © لانتى 
امر بمكتبك مئات المرات كل يوم ! » 

عليك ان تحيينى فى كل مرة تمر فيها بمكتبى © فى كل مرة 
بالفمل »© دون استثناء » عليك أن تقفا وقيبعتك فى بدك ©» طوال 
الوقت الذى تتحدث فييبه الى ؛ وبحب أن تخاطيسنىي دائما 
« بياسيدى ») ©) عللامها تتوجه الى بالحديث ؛ ولا تقل لى © 
« أنت ! » وعليك ان تفمل هذا كله دائما » وفى كل هرة © فى كل 
مرة بالحرف الواحد ! 

فردد كارل قائلا فى لين : « فى كل مرة ؛ ! » بشىء هن الحيرة » 
ا لا ا تر وجوده بالفندق , 1 
اليه فى ذلك ب مثد فعا © 2 ياله فى الحاح 4 وشىم من 
التشديد ان كان ثمة رجلان قد سالا عله ©» أو تركا لدبه صورة 
فوتوغرافية » ليسلمها له ؟ ! » 

وقال رئيسنى الوابين مستأنفا حديثه : « وهانت ذا ترى الآن 
ما جلبه عليك ذلك السلوك ! #4 »؛ بينما كان بتقدم ثانية نحو كارل 6 
ملوحا بيده نحو رئيس السفرجية الذىكان لابرالمتفرقا فى تصلفح 
جريدتنه 6 كما لو كان ذلك السيد هو اداة النتقامه من كارل ٠‏ 

ل سوف تتذكر فى عملك المقل أن تادب فى معاملة البواب 6 
ولو كان بوابا لحانة نتئة ! 
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تحقق كارل الآن من أنه قد فقد وظيفته » فقد اأشار رئيس 
السفرحية الى ذلك مندك لحظات © وها هو ذا رئيسسن البوابين » تكرر 
ذلك الآن كحقيقة واقعة 5 ولا دو أن هناك أهمية لتصديق أدارة 
الفندق © عندما بتعلق الامر بفصل عامل مصعد . الا ان الامر قد 
حدث فى سرعة خارقة لم يكن بتوقعها » فقد عمل هنا لاكثر من 
شهرين بكل طاقته على العمل © وبصورة أفضل كثيرا بلا شك من 
غيره من الصبية الآخرين » لكن ببدو ان مثل هذه الاعتبارات 6 
لا بلتفت اليها فى اللحظات الحاسمة »6 فى كل مكان فى العالم © لا فى 
أوروبا 4 ولافى أمرتكا 5 أن الحكم متعمدكد ومدبر مثل اللحفئات الاولى» 
من أول كلمة تفوه بها القاضى فى ثورة غضبه »2 وربما كان من الافضل 
له أن بغقادر المكان ©» وبر حل فى الحال © وريما كاتنت المديرة وتيريز 
نائمتين حتى الآن »© وبمكئه أن يودعهما بخطاب برسله أليهما » حتى 
بجنبهما على الاقل الحزن والاسف اللذين ستشعران بهما عندما 
بودعهما بتعفسه © وتمكثه أن بعد أشياءة سرمعة 2 داخ ل الصندوق» 
ويتسلل خارجا فى هدوء . فلو قدر له ان بمكث فى الفندق سحابة 
اليوم على الاكل ‏ وقد يتسنى له ذلك بأن يأوى الى النوم بعض 
الوقفت ‏ فلن يفيد هذا سوى تضخيم الحادث © ليصبح فضيحة 
ال لد لحتملها 6 وريها يكت المديرة نفسها » وربما وقع له قوق 
كل هذا شىء ما على سبيل العقوبة أيضا » الا ان اكثر ما احلقه 
هو أن بحد نفسه الآن فى مواجهة اثئين من الاعداء ©» بغالطانه فى 
كل كلمة يتفوه بها » فلو كف هذا م فلكى بفعل الآخر بدوره ما شاء 
له العبث بكلمات كارل © ويسىء تاويلها . ولهذا ظل صيام_تا » 
وارتاح ف تلك الاثناء لهدوعء الححرة »؛ فقد كان رئيس السفر حية 
لا يرال مستفرقا فى قرأءة الصحيفة »© بيئما وقف رئيس اللبوابين 
الى حوار المنضده © وانهمك فى ترتيب أوراق قائمته المتناثئرة © تبعا 
لتسلسل أرقامها » وهى مهمة كانت تبدو شاقة جدا بالئسية له » 
لقصر نظره الشدد . 

ووضع رئيس السفرجية » صحيفته جائيا فى النهاية ©» وتثاءعب ©» 
وطمأآن نفسه الى وجود كارل فى مكانه ©» بنظرة سريعة اليه ثم دار 
قرص تليفونه »© وصاح قائلا عدة مرات : « هاللو .. » » آلا ان 
أحدا لم بحبه © فقال لرئيسسن البوابين : 

الا كحت سحيب | وقال رئيسنى البوابين » الذى كان تابع 
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الكالمة التليفونية باهتمام زائد ©» كما لاحظ كارل : « انها السامة 
السادسة الا الربع الآن © ولا بد أن تكون فد استيقظت من تومها » 
فدق الجرس بششيدة اكثر ! » »2 الا ان التليفون رد لحظتها ©» دون 
مزيد من الدق على الجرس © فقال رئيس السغرجية : 

ب أنا ابسبارى الذى يتحدث ! صباح الخير »6 أرجو ألا اكون 
قد اقلقت نومك ! اننى آسف »2 نعم © انها الادسة الا الربع ©» 
الا اننى فى غابة الاسف حما ©» لو كنت قد ازعحتك ©» وبجب مليك 
ان نرفعى سماعة التليفون عن الجهاز عنللما تأوين الى ألئلوم »© 
لا .. لا .. لا علر لى فى الحقيقة » وخاصة ان الامر الذى أريد 
أن اتحدث اليك بثأنه © أمر تافه للفقابة ©» اثنى أريد أن ابحتله 
معك » لكن لدى بالطبع متسع من الوقت لذلك » وسوف انتظرك 
بالطبع » فاتصلى بى لو تفضلت ! 

وقال رئيس السفرحية لرئيس البوابين مبتسما © بيئما كان 
الاخر بنحنى على التليفون وقد ارتسم على وجهه تعبير صارم : 
« لابد أنها قد هرولت الى التليفون بقميص نومها ! لابد اثنى قد 
ازعحتها بالفعل لان تلك الفتاة التى تكتب لها على الآلة الكانتة »)© 
توقظها عادة ) لكن يبدو انه قد فاتها أن تفعل ذلك هذا الصباح 
لسيب أو آخر © اثلى آسف لازهماجها ©» فهى عصبية بطبيعتها الى 
حد كاف ! »6 . 

للماذا تركت التليفون ©» وانصرفت ؟ ! 

فأجابه رئيس السفرجية ©» وهو برفع السماعة ثانية ©» عندما 
رن جر س التليفون ©» « لترى ماذا حدث للفتاة ! » 6 ثم استائف 
حديثه قائلا فى التليفون : « سوفف تظهر الفتاة فى الحال ٠:‏ فلا 
تنزعجحى لكل شىء الى هذا الحد © انك فى حاحة الى الراحة الدامة 
بالفعل »© والآن »© لنتحدث فى موضوعفى البسشيط © بوجد هنا صبى 
مصعد بدعى »© واستدار حوله بنظرة متسائلة »© وجهها الى كارل © 
الذى كان بستمع بانتباه شديد © فأدلى باسمه فى الحال ©» يدعى 
كارل روسمان © ولو كنت أذكر حيدا ©» فهو الصبى اللى اوليته 
شيئًا من اهتمامك © ويؤسفني ان اقول لك انه قد أساء رد جميلك ؛ 
فهد ترك عمله دون اذن ©» وورطئى بهذا فى صعوبات خطيرة © ولا 
بمكئئى ان اذكر لك النتائج م التى قد تترتب على ذلك © وعلى هذا 
فقد فصلته الآن من العمل » فارجو آلا بسيكك ذلك 6 ماذا تقونين ؟ 
فصل ؟ نعم » فصل » الا اننى قد اخبرتنك الآن بأنه قد ترك مصمده 
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لا .. هنا لا يمكننى فى الحقيقة أن آوافقك ياسيدتي العزيزة »© انها 
هذا » فصبى مثله من الممكن أن بفسد المجموعة كلها © ولا بد من 
التشدد الذى لا يعرف الرحمة صبيية المصاعد بالذات © لا .. 
.. لابمكننى فى هذه الحالة أن اجاملك » على الرغم من رفبتى 
الشسديدة فى ار شائك © وحضى لور ائئر سحت له بالبعاء على الرهم 
من ذلك » لمحرد أن أسيطر على أعصابى فحسب © فلن بكون هذا 
فى صالحك © نعم » ليس فى صالحك أن سصستيقيه هنبا » انلك 
بان وائق من انك لبي مجلم لك لوج لخي الال ا 7 
بجحب أن تتجنبيها بأى ثمن اننى أقول لك هذا بغابة الصراحة © 
وتحت سمع الصبى نفسه »2 لاله يقّف فقط على بعد خطوة واحدة 
منى © فى سات هو الوقاحة بعيتها » لابد من قصله »2 لا .. لاا .. 
لابد من فصله نهائيا وفى الحال © لا .. لا .. لابمكن أن أعهد اليه 
بعمل آخر »© فلا فائدة لى منه على الاطلاق © وبالاضافة الى ذلك 
فهنا من يشكون منه أيضا »© أن رئيس البوابين مثلا ©» نعم فيودور 
بالطيع ! لقد اشتكى فيودور من عدم تأدبه ©» ومن وفاحته 6 ماذا ©» 
ليس هذا كافيا ؟ يا سبيدتى المزيرة أنك تناقضين طبيعتك 
باستمرارك فى مسائدة هذا الصبى © لا .. لا يجب عليك فى الحقيقة 
ان تضمطى هلى الى هذا الحد ! » 

وانحنى ريس الوابين فى تلك اللحظة ©» وهمس فى اذن رئيس 
السفر جية بشثىء ء ها ؛ قتطلع اليه رئيس السفرجية مندهشا فى 
اليدانة 6 لم تحدنث مسرعا فى التليفون 6 حتى أن كارل لم يتمكن 
من أن يسمع ما كان يقوله © فاقترب منه لهذا © قليلا على اطرافث 
؟آصابعه . 

قال : « عريزتى المديرة » لكى اكون صر بحا معك فابة الصراحة 
فاننى اصرح لك بانئى لم اكن اعتقد انك تخطثين الى هذا الحد 
فى حكمك على الاشخاص © فلقد علمت الآن شيثًا عن ملاكك البرىء 
شيثًا لاشك فى انه سيقلب رأيك فيه رآاسا على عقب © ويوؤسفتى 
أن أكون انا الذى آنهى اليك بهذا الخبر . ان: هذا الصبى المدلل 
الذى تسانديته » هذا المثال الرائع للغضيلة » يندفع الى المديسة 
فى كل لبسلةٌ بخلو فيها من العمل » ولا بعود الى الفنيق قبل 
الصباح » نعم .. نعم © أن لدى الدليل على صدق ذلك © وهو 
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دليل لا يرقى اليه الشسك © نعم © والآن هل بيمكنك أن تخبريئى © 
من أين له بالمال الذى ينفقه على تلك المغامرات الليلية ؟ أو كيف 
يمكن أن نتوقع منه الالتفات الى عمله كما يجب فى هله 


ان صبيا عهذا لابد من التخلص منه بأسرع ما يمكن » وارجو ان 
تعتبرى ذلك نذيرا بأن تحذرى العئابة بالصبية الذين يظهرون 
مثله » فجأة من حيث لابدرى أحد ! » 

صاح كارل © وقد ارتاح لهذ! الخطا الذى تهيا له انهم قد 
وقعوا فيه عندما ظنوا انه بشادر الفندق ليلا فى آاوقات راحته © 
ذلك لان هذا الخطأ قد يتمخض عن تقدم غير متوقم للموقف كله : 
« لكن باسيدى » لابد أن خط ما قد حدث »© لقد فهمت أن رئيس 
البوابين قد اخبرك بأننى اخرج الى المدينة كل ليلة © الا ان هذا 
ان يويد الصبية الآخرون جميما كلامى هذا 6 ومندما لا أكون" 

عنبر النوم للة واحدة ) ان من اهل" اثبات هذا © ولا ثك 

0 رئيس الوابين قد أخطا فحسسئى شخصا آخر 3 واأرى الآن 
ايضا لماذا ظن انثى أمر به دون أن أحييه ! » 

فصاح رئيس السوابين 6 وهو يلوح بفيضته بدلا من أصضصبيعه 
كما بعل الآخرون عند التحذير © قائْلاً : « هل بمكنك أن تمسك 
لسانك ؟! اذك فقد خلطت أنا بينك وبين شخص آخر نا امل 
با مستر ابسبارى ؛ كيف يتسني لى أن اتوت رئيس البرابين هنا 
لو خلطت بين الناس ؟ اتنى طوال مدة خدمتى التى امتدت ثلاثين 
عاما , لم اخلط مطلقا بين شخص وآغخر , ويمكن ان يخصيرك 
مئات السفرجية الذين كانوا هنا على عهدى » بصدق ذلك © فيبدو 
كما لو كان على أن اتعلم مهئتى من جديد على يديك © أيها الصبى 
الحقير ! بوجهك هذا الناعم الذى لا يمكن أن بخطئه احد ! وما 
شان الخطأ ؛ على كل حال © بهذا الامر ؟ بمكئك ان تتسلل الى 
الدينة من وراء ظهرى » ولا يتطلب الآمر منى سوى أن انظر فى 
وجهك حتى اتبين انك جلف لا لثىء ؟! » 

قال رئيس السغفرجية الذى بدا أن حديثه مع المديرة قد انقطم 
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فجأة : « كفى بافيودور © انه أمر بالغ البساطة ©» فلا يعئينا فى 
الحقيقة كيف يمضى لياليه » ولاشك أنه يريدنا ان نقوم بمهمة 
التحرى الشامل عن تفاصيل حياته الليلية » قبل أن بغادرنا . 
يمكننى أن ادرك ان هذا يسعده جدا » وفى وسع كل صبى من 
صيياننا الاربعين أن ستعر ض نفسه © لو توفرت لديهة الرفبة فى 
ذلك » وسيقول لك بالطبع انهم قد خلطوا بيئه وبين غيره آيضا » 
وهكذا © فلو حاولنا ان تقبل هذا الهراء » لتعين علينا عندئل أن 
لديم حجميعا واحدا واحدا كشهود »© وسيتوقف العمل بالطبع 
تماما فى الفندق كله لبعض الوقت »© ومع انه سيطرد فى نهاية الامر) 
فلا بد له من أن يستمتع قليلا » وعلى هذا فستتجاوزر عن ذلك © 
لقد خدع المديرة بالفعل حتى الآن © تلك السسيدة الطيبة القلب © 
وسوفف نوقفه عند هذا الحد . ولن استمع الى كلمة أخرى © لقد 
فصلت الآن سسب اهمالك لعملك ©» وسوف أعطيك مذكرة للصراف 
الذى سيد فع لك اجرك حتى اليوم » ودعنى أقل لك انه بعد 
هو محض رحمة نك » وان افعل ذلك فقط © مجاملة للمديرة 1 » 

وقطمع حديث رئيس السفرجية ٠‏ رنسن سير شرن التليفون مرة 
اخرى » قبل أن بو قمع المذكرة ©» وبعد أن اسستمع الى الكلمات 
الاولى » صاح فى دهشة : « لا شىءم اليوم سوى متاعب صبيسة 
المصاعد هؤلاء !| » ثم صاح بعد لحظة : « هذا ما لم ( به 
حتى الآن 1[ » © واأستدار بعييدا عن التليفون © قائلا لرئيس 
النوابين : « ارحوك با فيودور » اقيض على هذا الصبى الآن ف 
فلدينا الكثير مما ستقوله له ! » © ثم صاح قائلا فى التليفون : 
« تعال فى الحال ! ©» . 

واستطاع زئيس البوابين الآن © أن ينفسن عن غضيه الذلى لم 
كن قد أظهره شفهيا » فقيد قيض بلراعه اليمنى على كارل فى 
عنفف ©») لكنه لم بتمكن من أن بحكم قبضته عليه © فكان بخفف 
قبضته من حين #9خر © ثم شيا فشينًا كان بعود فيشددها على 
كارل بغاية القسوة © فقد كان قوبا حدا ؛ وبدا ضخطه على كارل 
وكأنه لن يتوقف © حتى لقد خامت الاشياء أمام عيئليه »© وفوق 
ذلك فهو لم يكن يقيض فقط علىذراع كارل »2 بل كان يضغط جسمه 
اللي وال الل اع ف قم 4 حو يل 0 نوق 'قدميه بين 
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تساؤل لرئيس السفرجية : « هل يمكننى أن اخلط بينه الآن وبين 
سواه ©» هل بمكئنى أن أخلط بيئه وبين سؤاه الآن ؟ ! »© 
وقد تمكن كارل من أن برتاح من ضبغط رئيس البوابين على 
حسده © الى حد ما »© عندما دخل رئيسى صيية المصاعد ©» وهو 
شاب سمين بدعى « بست 8 © كان بلهث © فلفت أنتباه رئيس 
لم يتمكن ٠‏ عندما حضرت تيبريز لدهشته خلف الشاب , بييدو 
عليها الانهيار » ووجهها شاحب كوحوه الموتى © وملابيها متهدلة ٠‏ 


هل تعلم المديرة ؟ !1 

فأجابها كارل : « لقد أخبرها رئيس اللفرحية بالتليفون 1 ©» 
ما برام .. كل شىء على ما برام ! » 

فقال لها كارل : « لاء» انك لا تعر فين ما بتهموئنى به © لابد 
لى من أن أرحل »© لقد اقتئعت المديرة نفسها بذلك فعلا . فارجوك 
الا تقّى هنا ©» اصعدى ثانية » وسوف آتى لوداعك فيما بعد 1 » 
ها الذى تعتزمه باروسمان 7 , بمكنك أن تبقى ما شاء لك 
البقاء هنا .أن رئيسى السفرجحية بفعل ما تطلبه منه المديره © انه 
عشيقها 2 ولقد اكتشصفت ذلك بنفسى منذ وققت تصير 2 فلا تخي 
شيثا ! 
ل أرجوك با تيريزر ©» اذهبى من هنا »© قلا يمكننى أن أداهمع من 
نفسى كما ينبغى فى أثناء وجودك هنا »© ولا بد لى من أن آداقم 
عن نفسى دفاعا كاملا » لانهم يلفقون لى الاكاذيب »© وبقدر ما يمكثنى 
أن أهزمهما دفاعا عن نفسى © كلما اتسعت أمامى الغرصة للنعاء 
هنا» ولهذا با تيريز .. لكنه عندئل لسوء الحظ © اضاف هذه 
الكلمات لتقلص مفاجىء أصابه » فتالم له الما بالمًا » وان كان قد 
قالها فى صوت خفيض : « فقط لو بتركنى رئيس البوابين ؟ لم 
تكن لدي ادنى فكرة عن عدائه لى » لكنه لا يكف عن ضغط ذراعى 
وليه ! » , وفى نفس الوقت كان يفكر قاثلا فى نفسه : « لاذا أقول 
ذلك »2 لابمكن الا تتاثر أى أمرأة لسماع مثل هذه الشكوى ! »© © 
وبالفمل » وقبل أن يمئعمها بذراعه الطليمقة ©» كانت تبرير قد تحولت 
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الى رئيس البوابين قائلة : 

ب أرحوك باسيدى © دع روسمان الآن © أنك تؤلمه » أن المديرة 
سوف تصل الى هنا بنفسها »© بعد لحظة » وسوف ترى عندلذ أن 
هذا كله كان مجرد خطأ , دعه , فما هى المتعمة التى تحنيها من 
تعذيبه ؟ ! » » وجذبت ذراع رئيس البوابين بالفعل © فأحابها هذا 
قائلا : « الاوامر نا فتاتى الصفمرة 6 الاوامر ! » © وحدذب ير دز 
اليه © بيده الطليقة فى تودد »© بيئما اعتصر ذراع كارل بيده الاخرى 
كل قوله ) وكات م يكن بريد أن بؤذيه فحسب 6 يل كانث للديه 
خطة معيئلة © لم تكن قد انجزت كما ينبفى بالنسبة للذراع التى 


الذى كان يواصل الاستماع الى « بست » المتباطىء » الثرثار » 
عندما دخلت المديرة مسرعة . 

فصاحت ترير : « حمدا لله 1 »4 »© وساد السكون الححرة 
للحظة ») سوى تلك الصيحة المدويبة ©») وقفز رئيس السفرجية »© 
واقغفا على قدميه فى الحال » ودقع ١‏ بست © جاليا . 

ب وهكذا جنت بلفسك باسيئذتثى العزيزة ؟ بسيبب هذا الامر 5 
ولقفد كنت اخثى بعد حدثنا فى التليفون أن تأتى © الا اننى 
لم أعتقد انك ستحضرين الا يا ع نم 
تدهورت الحالة التى تسانديئها أكثر فأكثر ©» وأخثى ألا بكون 
وسعى أن أفصله فقط» بل قد اأرسله الى السجنأنفا »© 0 
بنفسك الى تفاصيل الموضوع © وأشار ألى « بست © لكى يدلى 
بما منده . 

قالت المديرة » وهى تجلس على مقعد اصر رئيسن السفرجية على 
اخلاثه لها : « اننى اريد اولا آن اتحدث قليلا مع روسمان [ ©» »6 
قالت : « اقترب متى با كارل لو سمحت ! © © فاقترب منلها 
كارل © أو على الاصحم ©» جرجحره رئيس البوابين الى مكائلها ٠‏ 

قالت المديرة ساخطة : « اتنركه ء الا تتركه ؟ انه ليس قاتلا ! » 
فتركه رئيس البوابين فى الحال »؛ لكنه قبل أن تتركه سحق ذراعه 
بضفطة آخيرة بفغابة العنفا ©» حتى طفرت الدموع من: فيئيه هو 
نفسه ©» تحت كأثير الجهد . 

صاحت المديرة ؛ وهى تضع بداها المطويتان على صدرها فى 
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هدوء » بينما أحنت رأسها قائلة فى لهجة لم تكن تنم عن الاستجواب 
مطلقا : « كارل ؟ أريد قبل كلشىء أن أقول لك اننى مازلت أثق 
بك ثقة كاملة ©» كما أن رئيسنى السفرحنة هو أنضا رجل عادل ©» 
ويمكئنى أن أشهد له بذلك © وائنا نود من أعماقئنا أن نستيقيك 
هنا ! » © وهنا تطلعت الى رئيس السفرجية بنظرة سريعة ©» كما 
لو كانت ترجوه الا يقاطعها © الا انه لم بيفعل © واستائفت حديشها 
قائلة لكارل : «٠‏ فانسى لهذا كل ماقيل لك حتى الان 2 وفوق كل 
هذا » فلا بجحب عليك أن تأخدذ ماخيل الجد ما قد بكون رئيس 
ذلك »© اذا نظرنا الى طبيعة عمله . الا أن له زوجة وأطفالا أيضا »6 
وحمو يعلم ان الصبى الذى يعول نفسه , لا يحتاج إلى مزيد من 
المذاب »© لان العالم كله سيتحقق من اله بشارك بمجهود ملحوظ 
فى أعباثله ! م4٠‏ 

كان الكون لايزرال دحيم على الححرة ؛ ونظر رئيسن البوابين 
الى رئيس السفرجية ؛ كما لو كان يتوقع منه أن يانئده »> وتطلع 
رئيس السفرجية الى المديرة ؛ وهز رأسه © وابتسم 3 ببست 64 
رئيس صبية المصاعد فى سخرية بلهاء » وهو يقف أخلف ظهر رئيس 
السفرجية «وكانتتيريز قد انخرط فى البكاء بصوت غير مسموع , 
وقد غلبها الاسى والفرح © وكانت تحاول أن تخفى مشاعرها عن 
الآخرين ! 

الا آن كارل على الرغم من أن ذلك كان من الممكن تفسسيره 
كدلالة سسيئة 2 لم يتطلم نحو المديرة ٠‏ التى كانت تتوقم هنه بلا شك 
ذراعه لاتزال #لمه © وكان كم قميصبه ملتصما بالكدمات © 
حتى انه كان عليه بالفمل ان يخلع جاكتته لكى بتفحص تلك 
الكدمات . وكان ما قالته المديرة بالطبع » شيئًا بالمُ المطف © كما 
انه بدا له على هذا النحو بسبب الطريقة التى انتهجتها فى تثاول 
الآأمر » ولا بد أن الآخرين سيظئون أن عطفها محرد حماقة ©» وأن 
كارل كان يحظى بصداقتها التى قامت على أسسس زائفة مطلوال 
شهرين » وانه لهذا لم يكن. يستحق شيئًا اكثر من أن بقع بين بدى 
رئيس البوابين . ظ 

واستانفت المديرة حدثثها قائلة : 9 انتى اقول هلا »4 حتى بمكنك 
أن تعطينى جوابا شافيا » ولا .شك انك ستتمكن من أن تفمل ذلك 
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مهما كانت الظروف © لو كنت قد عرفت طياعك حقا ؟' » 

قال « سسته » رئيس صبية المصاعد فجاة فى ادب بالغ © لكن 
فى تشويش زائد فى الوقت نفه : « هل يمكئلنى لو سمعمحت أن 
هاذهحب ! »ء. ثم تحول الى المديرةقائلا : « ان الامر يتلخص فيما 
ينترف نريغا قاتلا ! © . 

قال رئيس السفرجية « لبست » الذى اتدفع خارجا فى الحال : 
« اذهب 1 » » ثم تحول الى المديرة قائلا : « أن الامر يتلخص فيما 
بلى : ان رئيس البوابين لم يكن يقبض على هذا الصبى عبثا , ٠‏ ففى 
علبر نوم صبية المصاعد فى الطابق الاسفل © يوجد شخص غريب 
تماما » وثمل للناية ٠‏ ولقد اكتشفه الصبية مندسا فى عناية فى 
أاحد الاسرة فى عكبر تومهم 6 ولعد انعظوه بالطيسع 6 وححاولوآا ان 
بطردوه الى خارء الفا اللض كان ور قف جل قه هو فراش حار 
روسمان » وائه ضيف روسمان » وان روسمان عو الذى و به الى 
هناك » وانه سيسحق كل من يتجاسر على أن بلمسه » وبالاضافة 
ألى ذلك © فان عليه ببساطة أن بنتظر عودة كارل روسمان ) لآنه 
قد وعد بان يعطيه نقودا 4 وانه ذهب لاحضارها 34 فانتيهى الى 
ذلك لو تكرمث ياسيدتى العزيزة ٠‏ لقد وعد بأن يعطيه نقودا 2 وانه 
قد ذهب لاحضارها 2 وانسه الى ذلك آانت أيضا إيأروسمان ! » 
السفرجية ماخوذة 4 بهن ثقّى بخصلة شعر من قوف جبهتها 6 آر 
0 بدها بصورة آلية الى حاجبها » لمجرد أن تفعل أى شىءم : 

ك لسمت فى حاجة الى أن نذكرك بارتباطاتك ؛ ذلك ان الرجل 

المو جود بالطابق الاسفل © قال أبضا أنك بعد عودتك اليه سوف 
تذهب بصحبته لقضاء الليلة مع احدى المغنيات © وهى مغنية لم 
يتمكن أحد من معرفة اسمها , وان كنمتم قد اقتئنعث بذلكء لانالرجل 
كان برفع عقيرته بالغناء كلما خطر له خاطر الذهاب اليها ؟! 6 
وتوقف رئيس السفرحية عند هذا الحد © ذلك أن المديرة كان 
قد شحب أونها بصورة ملحوظة ©» ونهضت من على مقعدها ودفعته 
قليلا الى الخلف ٠‏ 

نقال رئيس السفرجية : «اسوف اعفيك منذكر بقية التفاصيل!» 
قالت المديرة وهى تمسك بيده : « لا .. أرجوك © لا .. استمر 


١574 


ارجوك » لابد لى من أن اعرف كل شىء فهذا ما جلت من اجله : » 

وتقدم رئيس النوابين الآن الى الامام 6 وخبط بصوات مرتفع 
على صدره » اعلانا بأنه كان قد توقع كل شىء منذ البداية فى 
الوقت الذى هصداآه فيه رئيس السفرجية » مقرا له بذلك بقوله : 
« نعم > با فيودور ) لقد كنت على حق تماما ! » . 

واستائف رئيس اللسفرحية حدثثه قائلا : « لابوجد ما شال 
اكثر من ذلك © ولقد ضحك الصبية على عادتهم من ذلك الرجل 
كثيرون ممن بجيدون اللاكمة » فقد انطرح الرجل أرضاً ببساطة ؛ 
الاماكن العديدة كان تزيقه © فلواث تلك الاماكن » ذلك ان هر لاء 
الصبية هم ملاكمون فى غاية العنف , ويمد رجلا سسكيرا كهذا . لعبة 
طيبة فى متئاول فبضاتهم ! 6 

وضعت الديرة بدها على ذراع المقكمد ©» ونظرت الى أاسغل نحو 
ذلك المقعد الذى كانت قد نهضت من فوقه لتوها » ثم قالت بعد 
ذلك «٠:‏ اننى أآفهم ذلك الآن © فأرجحوك أن تقول شيثًا باروسمان 1« 
واندفعت يربز عير الحجرة » وتشبثت بسيدتها 6 وهو ما لم 
ا ا 0 

ة ملتصقا بها 2 وراح يرتب فى انأة ياقتها المصغيرة المزينة 

بالداتئلة > العى. كانت قد تكر سم ت على نحو ما » وقال رئيس 
البوابين الى كان يقف بجانب كارل ؛ « انطق ! » © لكنه تغوه 
بهذه الكلمة جرد أن يغطى اللكمة التى كالها له على ظهره . 

قال كارل : ه صحيح ! » فى قليل من الجرأة التى كان 
بنوبها » بسبب تلك اللكمة : «ه لفد وضعت الرجل فى عثبر 
النوم 

كر رئيس البوابين موحها حد ته الى الحاضر بن حميها : 
« هذا هو كل مانود أن تعره ! © 6 واستدارت المديرة قا صمت 
ومشى كادل فى حديقه فالا 8 لم أستطع ان ! 

ومضى كارل فى حديثه فار نْ ؛ كاثت 
لفقي ادك ف حي تارذ الم استراع أن أمنع نفسى )كارت 
ازيارثى ؛ بعد غياب داع شسهرين > الا انه كان ثملا للغابة. » حتى 
انه لم يتمكن من مغادرة الفندق بمفرده ؛ عائدا من حيث اتى ! 
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نعومة » كما لو كان يتحدث الى نفسه : « (ذن فهو قد حضر 
لزيارتك , وبمد ذلك ثمل الى هذا الحد , حتى لم من 
مفادرة الفندق !1 » © فهمست المديره من نوق ق كتفها ؛ بشىء الى 
رئيس السفرحية »© الذى بدا وكأنه سيعتر ض ؛ لكئه ابتسم لها ) 
ابتسامة لم تبد عليها أن لها صلة بموضوع كا ل على الاطلاق »© 


وضغطت تيرير ‏ 5 نبت كارل عينيه عليها ‏ وجهها فى بأس تام الى 
جسد المديرة » وتحاشت النظر الى أى شىء * وكان الشك _خص 
الذى أرضاء تو ضيعم كارل © هو رئيسس الوابين »© الذى ردد عد بدأ 

من المرات : ١‏ هذا صحيح تماما ») يجب عليك أن تساعد .زميلك 
مندما يكون ثملا ! » » وحاول أن يوكد ذلك التفسم بالنظر الى 
الآخرين -جميعا © وتلويج بدذية . 

قال كارل : « اننى الملوم على هذا ! » © وتنوقف لحظة © كما 
لو كان بينتظر كلمة طيبة من قضاته لتمئحه الشجاعة على اكمال 
دفاعه »© الا انه لم يسمع شيئا فقال : « اننى الملوم على هذا فقط 
لانئى أاخدت الرجل الى عثبر أالثوم ب أنه بدعى روبئسون © وفو 
ابراتدى ' الا إن كل ما ثاله بعد ذلك 6 أنما برجع الى انه كان 
لملا © وهو غير صحيم كله ! 6# 

فتساعل رئيس الس فرحية قائلا : اذن فأننتا لم تعسل بأن 
تعطية نقودا ! ٠‏ 

قال كارل : « نعم ! »© © فقد أحسن الاسف لانه تسبى ذلك 
فى عحلته واضطرابه ©» فقد كان عازما تماما على أن بصرح بكل شىء 
لسرئة نفسه : « لقد وعدته بأن أعطيه نفودا © لانه سالنى أن 
أعطيه شيئا منها » لكن لم تكن لدى أدنى ئية فى البحث منها © 
لاننى كنت ساعطيه فحسب المح التى حصلت عليها الليلة ! » ) 
ولاثبات ذلك ؛ اخرج كارل النقرد من جيبه ©» ورفع بده بقطع العملة 

َال ريسي السفرجية : « الك تورط نفسك أكثر فاكثر © فلو 
قدر لنا أن نصدفقك فعليئا أن نتناسى تماما ما قلته قبل ذلك » 
فانت أولا قد اصطحيت الرجل الى عنبر الثوم ‏ وانتى حتى لست 
مقتئعا بأن أرمه روبئسون 6 لانه لابو جد أبرلندى بهذا الاسم ملل 
أن خلعت أبرلتدا أخلته أولا الى عثبر النوم 6 ولهدآا وحده © 
سكن ان نقلدف بك خارجا ع لتدق منقك خارج الفندق, 6 
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ليست هذه لعبة محاورة بالسؤال والجواب ؛ لان السؤّال عندما 
طرح عليك © اتضح انك وعدت بأن تعطيه نقودا بالفعل 4 ودعلى 
اذكرك بهذا ©» وببدو انك فى حاجة الى من يوضح لك طبيعة 
شخصيتك » وف البدابة لم تكن لديك النية فى البحث عن النقود » 
لانك انتويت أن تعطيه المنح التى تلقيتها الليلة » ثم بتضح الآن انك 
لاترال تحتفظ بهذه المنح معك © وهكذا فلا بد قد انتويت أن 
تحصل على مزيد من النقود لكى تعطيها له » وهو افتراض بدعمه 
فيابك الطويل . وبعد كل هذا »> فليس قريبا أن تأخل بمض الثقود 
من صندوقك لتعطيها له ؛ الا أن مايبدو غربا بلا شك هو انك 
قد أنكرت ذلك بشدة © وانك ظللت تخفى حقيقة انك أتحت للرجل 
أن يثمل هنا فى الفندق »2 وهى حقيقة لا يمكن السك فيها 2 لانك 
قد صرحت انت نفسك بانه كان قد اتى بئفسه الى هنا » ولكنه 
يتمكن من أن يقادر الفتدق الماردة > جما لد قد لخر لل من ف 
هما اللذان بنحصص فيهما الشك » ولا يمكن نقربرهما بكل دقة دون 
معونتك © أولهىٍ : كيف تمكنت من أن تدخل المخازن © وثانيهما : 
قال كارل فى تفسه : « من المستحيل أن يدافع المره عن نفسه 
عن أسثلة رئيس السفرجية © وقد آلم | ترير أشد الالم » وقد 
بدا هذا واضحا عليها » كان كارل يعلم ان كل ما يمكنه أن يقوله 
حسنا » أو سميئا » فان النتا؛ نج اخى يمكن استخلاصها من تصرفاتة 
قالت المديرة : « انه لا يرد ؟ 1 » 

فقال رئيس السفرجية : « ان هذ! هو أفضل ما بمكنه أن 


بفعله ! 6 

وقال رئيس البوابين : « سسوف يفكر فى الحال فى شىء آخر 
يقوله ! » » بينما راح يداعب شاربه بيد بدت حانية الآن © مع 
انها كانت كبل قليل فى غابة المثفف . 


قالت المديرة لتيريز : « أهدئى ! »© »© وكانت تيرير قد بدات 
تلهنه ؛ وهى تعفا الى جوارها : « انك ترين اله لا بجد شيثًا برد 
به على ما بوجه اليه من أسثلة » فكيفف بمكئنى فى هذه الحالة أن 
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افعل له أى شىء ؟ » »© وفوقء هذا »© فلقد كنت أنا التى أخطات 
فى رأى رئيس السفرجية © فاخبرينى يا تيريز » اترين شيئًا قد 
كيف بتسنى لتريز أن تعرف ذلك © وما هو الهدف الذى يدثمها 
الى التسليم الى هذا الحد فى وحود هذبن الرحلين بهذا السؤوال 
العام ؛ وبدعوتها الفتاه الى أن تسسلم هى أيضا 1 [ 4 . 

قال كارل متمالكا نفسه مرة أخرى : « مدام ! » ؛ دون أى 
غرض © سوى مجرد أن بعفى تيريز من عثاء الرد : « أعتقد اننى لم 
أسبب لك اى خزى »© ولو أن بحثا دقيقًا قد قام » فان كل شخص 

قال رئيس البوابين : « كل شخص آخر 3 » ) وهو يسسسسدد 


قال مستر اسسبارى :3غ والآن باسبسيدتى » أنها السادسبة 
والنصف © ولعقد استفر قنا هذا الآمر وقتا طويلا » وأعتقد أن عليك 
ان تتركى لى الكلمة الاخرة فى هذا الموضوع الدذى عمالجناه بكثير 
جدا من الصبر ! » . 

ودخل حجياكر مو الصهر ؛ متجها نحو كارل ©») لكله وقد ارتاع 
للممت المطبق ©» توقف © وانتظر . 

ولم تكن المديرة قد رفعت عيئيها عن كارل » ملل آخر كلمة 
تفوه بها » كما لم يكن هناك أى دليل يدل على أنها قد سمعت 
ملا حظطة رئيس البمفرحية : كانت عيناها مثبتتين مباشرة على 
كارل © وقد كانتا وأاسعتين وزرقاون ©؛ لكلهما كانتا كابيتين الى 
حد ما بفعل السئين © والاحداث »© وبيئما كانت تقفف هناك وهى 
لقول فى اللحظة التالبة ٠:‏ حصنا با كارل ) اثنى عندما انعمس في 
الآمر » بدو لى أن هذه المشكلة لم تتضح كما بنبفى لها الوضو 
وه تحتاير كبا قلت انت بحق : الى بحث كامل لكل دقائقيا ) 
وسوف نشرع فى ذلك البحث الآن ©» سواء وافق الجميع على ذلك ) 
او اعترضوا » ذلك ان المدالة يجب أن تاخد مجراهآ » . 
الست » لو بجر أحدعل أن بنتهكها » كما ان السسامة دقفت 
لحظلتها معلنة السادسة والنصف تأكيدا لقول رئيس السفرحية »© 
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وتما لها » كما بعرف انجميم ©» دقت كل السافعات الاخرى فى 
الفندق باكمله » ورنت دقاتها فى الاسماع كالندير » كضربة متضاعفة 
كوقم الجزع البالغ : « لاا يا كارل »© لآ .. لا .. اننا لن نستمع 
الى شىء أكثر مما استمعنا أليه حتى الآن © أن الأآمور عندما تكون 
على حق » فانها تبدو كذلك منذ الوهلة الاولى » وعلى أن أعترف 
بأن ملابسات حالتك »© لا دو كذلك ؛ ان لى أن اقول ذلك »© 
وعلى أن أقوله » على أن اعرف بذلك © لانئى كنت أنا التى 
حضرت الى هنا متحازة الى صفك انحييازا! تاما » وهانت ترى 
ان ريز تلتزم ١‏ لصمت هى أيضا ! » الا انها لم تكن صامتة )© 

وتوقفت المديرة » وكأنها قد انتهت فحأة الى قرار وقالت 5 
« كارل ©» تقدم الى هنا » © وعندما تقدم نحوها © بدأ رئيس 
السفرحية »© ورئيسن البوابين فى الحال حدثثا نشطا خلف ظهره © 
وضعت ذراعها اليسرى حوله ©» وقادته ©» وتبعتهما تيريز المستسلمة») 
الى الجانب الآآخشر من الحجرة » « والا فانئلى فى الحقيقة لا اعرف 
بعض النقاط الصغمة المنفصلة © ولاذا لا بحدث ذلك 5 !1 » » 
وربما كلت قد قمت بتحية رئيس البوابين © اثنلى احس دون شك 
بانك قد فعلت »© كما ان لى رأبى الخاص فى رئيسن البوابين ©» وها 
أنت ترى اننى ما زلت فى غابة المراحة معك . الا ان هذه التبريرات 
لن تساعدك مطلقا فى شىء ٠‏ وان رئيس السفرجية الذى تمليت 
طوال السنين ان أقدر حكمه على الناس »© والذى هو أكثر من 
مذنب ©» ويجب على أن أقول أن حكمه يبدو لى في قابل للانكار © 
وربما كدت قد تصرفت بلا تفكر » لكن لعلك أيضا »© لست الصبى 
الذى كنت اظنه »© الا ان .. ! » وبهذا قطعمت حدشها © واألقت 
نظرة عابرة من فوق كتفها الى الرجلين : « اننى لابمكنتى أن أواصل 
الامتقاد بانك صبى تبيل فى جوهرك ![ © . 

قال رئيس السفرجية محذرا! : « مدام »2 مدام ! » »2 لانه كان 
قد لمح نظرتها اليهما . 

قالت المديرة : « سوف للتهى فى خلال دقيقة واحدة ! » »6 
من خلال ما أمكننى أن أستنتحه من هذا الامر , فانلنى راضمية 


تفل 


بالفعل لان رئيس السفرجية لابريد أن يبدا بحثا فى مشكلتك ٠‏ لانه 
لو كان له أن يفعل » لكان على أن أمئعه لصالحك » فلا يجب أن 
لا لمكن أن بكون احد صدبقيك القدبمين » كما أعلنت »© لأنك كنت 
فد اشتبكت فى عرأك عنيفه معهما عندما تركتهما ©» وعلى هذا فلا 
يمكن أن تكون على علاقة طيبة الى هذا الحد بأاى ملهما الآن © 
وعلى هلا فلا بد أن تكون الصداتة قد ربطد نبطتك بهذا ألر حل 
ذات ليلة فى احد اوكار الشراب فى المديئة » فكيف امكنك أن تخفى 
هذه الامور عنى با كارل ؟ | فلو كنت حقيقة » لا تحتصل تبر 
النوم » وشرعت فى التجول هنا وهناك ليلا لأسباب غيز بريئة كهده 

الاسباب * فلماذا لم تدكر كلمة واحدة عن ذلك ؟ انك تعلم اننى 'قد 
رغبت فى ان اخصص لك ححرة خاصة بك ,2 واننى عدلت عن 
الفكرة فقط بناء على رغفبتك ©» وسدو لى الآن انك قد فضلت عنس 
النوم العمومى »2 لانك احسست بأنك تتمتع بحري ا م 0 
الك دائما تضع نقودك معى © وتسلمتئ امنيح التى تحصل عليها كل 
أسبوع ) فمن أس بحق السماء ©» حصلت أبها ألصبى على النقود 
لهذه الحولات »؛ ومن أسن كنت تنوى أن تحصيل على: التقود 
لمديقك 1 وبالطبع هذه أمور لايمكننى أن اذكرما لرئيس السغفرجية 
الآن على الاقل »© واألا فان التحربات فى هذه الحالة » قد لابمكن 
تحلبها ©» وعلى هذ فعليك أن تقادر الفندق ببسياطة 4 وبأمرع 
ما يمكن أيضدا .2 اذهب رأسسا الى « بنسيوث برينر » ب ولقد ذهبت 
اليه بالفعل يصحبة تيريز » عديدا من المرات. من قبل . وسوف 
يستقبلونك فى الحال بلا مقابل »© اذا أطلعتهم على هذه البطاقة 6“» 
وكتبت بضعة سطور فوق بطاقة بقلم من الذهب »© انتره من 
داخل بلوزتها ©» لكنن بدون ان تقطع اتصال حدثشها هد وسوقه 
أارسل صندوقك خلفك فى الحال !| اذهبى يا تيرير بسرعة الى حجرة 
أمانات صبية المصاعد ©» واحضرى صندؤقه # الا ان تيريز لم تأت 

ا ا ا ا 1 
أيضا فى أن تشارك الى النهابة هذه الرة ف الاستمتاع. لحيل 

الذى شاء أن يكون من حسن طالع كارل » وشكرا ير 


وفتح شخص ما الباب قليلا ») دون أن بظهر من خلاله © واغلعه 
ثانئية فى الخال © ولا بد أنه كان شخصا قد أتى ليستعجل حياكومو 


١و7:‎ 


فقد تقعدم حياكومو الى الامام قائلا : « روسمان © أرند أن اتحدث 
معك ! » 

قالت المديرة : « بعد لحظة ! » ودست البطاقة فىجيبكارل ©» 
بينها كان بستمع وهو وائف برأاسه المحنية الى أسفل - «وسوف 
إحتفظ الان بنقودك , آنت تعلم انها غغى أمان بين يدى ء قابق 
اليوم فى غر فتك هناك » وتدبر وضعك © وفدا ب فليس لدى وقت 
احضر اليك فى بنسيون بريئر » وسوف نرى ها يمكن أن تفعله من 
احلك بعد هذا » اننى لن اتخلى عنك ©» ويجب أن تعلم هذا 
جيدا الآن » وللسست فى حاجة الى أن تشغل ذهنك بأمر متقبلك 
لكنكفى حاجة إلى أن تتفحصس وضمك خلال تلك الاسابيم 
القليلة الماضية ©» وربتت على كتفه » ثم همضبت نحو رئيس 
السفرجية ! ورفع كارل راسبه » وحدق خلف إالراة الطويلة 
الهيئة » بيئما كانت تبتعد عئله بخطواتها الخفيفة ©» وسلموكها 
الواضح ٠‏ 

قالت تيريز التى بقيت الى جانبه : « حسنا »© ألست مسرورا »6 
لان كل شىء قد انتهى © هله ألنهاية الحسنة ؟ ! » . 

قال كارل : « 5ه .. بالطبع © وابتسسم لها © الا أنه لم بيفهم 
شط هنا جر بالقر الشالص| 6 كبا لل ل طن لبه مط 
وشعت عيئا تيرينز بالفرح. الخالص © كما لو لم يكن بهم مطلقا 2 
ان كان كارل ثد ارتكب جريمة ولا » وبستوى كذلك ان كان قد 
حوكم محاكمة عادلة او ظالمة » ما دام قد انيح له فقط أن يهرب 
خحلا ©» أو فخورا © ولقد كانت تريزر هى التى تلك نحوه هذآ 
السلوك » ريز تلك المتشككة غاية التشكك فى. كل شىء بتملق بها » 
فتقلبه فى راسها » وتتفحص لمدة أسابيع آبة كلمة تحتمل الشك » 
قد تقولها المديرة » وفى تصميم حازم قال : « هل سترتبيناشيائى 
فى الصندوق »© وترسليئه الى فى الحال ؟ » © وكان عليه على الرفم 
كد ان مهيز راسه فى #مخة 2 غما أسرع أن قياش تايل زالتضمينات 
فى ذلك الصندوق ؛ لا يجب أن يراها اي شخص ل تضم لهذا 
وقتا ولو لجرد أن تنظر الى كارل ؛ أو حتى تنشد على يده © لكنها 
همست فقط : « بلا شك »؛ يا كارل »© فى الحال » سوف آرتب 
الضندوق فى هله اللحظة ذاتها ! » © واخحفت !] 


امريكا - مكتبة الأسرة ٠٠١!‏ نكن 


١لا‏ أن جياكومو لم لم يستطع الآن أن بمنع نفسه آكثر من ذلك »6 
وفى اضطرابه لطول انتظاره » صاح قائلا : « روسمان ؛ ان الرجل 
قد آثار مشاجرة قى الممر » ورفض الخروج من الفندق ! »6 » الهم 
يريدون أن يذهبوا به الى الستشفى »؛ الا أنه يعترض على ذنك ؛ 
تاكسيا © يقله الى ألبيت © وانك ستدفع أجر التاكسى ؛ فهيل 
ستدفعه 5 !1 6 . 

قال رئيس السغرجية : « يبدو أن الرجل يعول عليك كثيرا ! » 
فهز كارل كتفيه » وأحصى لقوذه فى كف جياكومو قائلا . « هذا هو 
كل ما معى ! ©» . 

قال جياكومؤ » وهو يشكشخ بالنقود : « ان على أن أسأل 
أبضا أن كنت ستستقل التاكسى معه ؟ 1 #ء. 

فمالت المديرة © « لا »© انه لن بذهب ! » 

فقال رئيس السغرحية مسرعا » دون أن بنتظر حتى بفادر 
جياكومو الحجرة : 

حسنا با روسمان © لقّد فصلت الآن من هنا !1 وأطرق رئيس 
البوابين براسه عدة مرات كما لو كانت تلك الكلمات كلماته هو © 
وليس رئيس السفرحية سوى الناطق بلسائه : « أن أسباب 
قصلك هى أسباب لايمكننى أن اعلنها على اللا » لاننى فى تلك الحالة 
ساضطر الى أن أرسلك الى السجن ! » © ونظر رئيس البوابين 
فى وحشية شديدة نحو المديرة © لانه كان ر تماما أئنها كالت 
هى السسب فى تلك المعاملة البالفة الرقة : « والآن اذهب الى 
بست »؛ وايدل ملاسنك وسلم الى « سنت © زبك هذا الى ترتديه 
وغادر الفندق فى الحال . غادره فى الحال ! © ٠‏ 

وأغلقت المديرة عيتيها » وكانها قد رغبت بذلك أن تكد لكارل 
ما قاله رئيس السفرحية 6 وعندما أنحنى 4 وهم بالخروج من 
الحجرة © رأى رئيس السفرجية ©» ممسكا بيد المديرة وقد رام 
يستحسسها مفاعيا أناها خلسة © وأوصل رئيس النوابين كارل ألى 
باب الححرة بخطوات ثقيلة » ولم يدعه يغلق بابها خلفه » بل ابقاه 
مفتوحا » لكى بصيمم خلفه قائلا : « فى خلال ربع دقيفقة ؛ يجب 
عليك أن تمر بمكتبى » وان تغادر الفندق »؛ عن طريق البساب 
العمومى © فلنتبه الى هذا ! » . 

واسرع كارل بأقصى مسرعته »© لكى يتجئب أى تكدير عند رحيله ) 


١ 


الا ان كل شىء سار على نحو اكثر بطنًا مما رفب © فلم يجد بست 
اولا » وفى هذا الوقت ©» وقت تناول الافطار كان 'إفنا.ق بمتلىم 
بحشود هائلة من الناس » لم ظهر أن صبيا آخر كان قد استعار 
يتطلون كارل القديم 6 وكان على كارل أن بفتش كل شماعمات. 
لللابى الثى بجوار كل السرر تقريبا قبل ان يمثر على بنطلونه » 
وعلى هذا فقد انقفت اخمس دقائق على الاتل » قسل أن يبلق 
رفقة اربعة رجال © واتجهوأ جميعا نحو سيارة كبيرة ىر 4 
انتظارهم » وكان أحد الخدم يفتس الباب بينما فرد ذراعه الطليقة 
حانيا » فى محاذاة كتفه على امتدادهما » وقد بدا ذلك وضعا بالخ 
التاثر » ألا أن رغة كارل فى أن بغادر الفندق دون أن بلحظه احد 
خلف هذه المجموعة الراقية من النزلاء راحت عبثا ©» ذلك ان رئيس 
ائئين من السادة © نعلك أن واحجه البهما كلمة اعتذار ٠‏ 

تتساءل الا وجو ينظر شزرا الى كارل © كما لو كان يتفحص 
ب هل 7 تعجر هذه المدة ربع دقيقة ؟ ! تعال هنا . أاضاف هذآأ 
وهو يدفعه تجو مكتب رئيس البوابين الواسم الذى كان كارل 
متشوقا فى وقت من الاوقات شوقا زائلا الى أن يتفحصة , 
الا انه قد شمل ذلك المكتب الذى دفمه الرجل الى داخله دفما بنظرة 
ارتياب 6 وخلف الاب مباشرة 6 تملص 6 وحاول أن بدفع رئيس 
البوابين بعيدا » ويهرب . 

قال رئيس البوابين : « لا .. لا .. ألى هنا » ألى الداخل ! » 
وهو بدفعه ثانية الى داخل الحجرة 

قال كارل , ولكتنى فد علردت ! » »6 وهو تعلى بذلك أن 
احدا فى الفندق ؛ لا حق له الآن فى أن يصدر اليه اى اوامر ٠‏ 
بعد ! » وكان ما قاله حقا بالقمسل وبالاضافة الى ذله ٠‏ فآن 
عساء ان يحدث له فى لهاية الامرء أكثر هنا قد حدت ل 
هائلة من الزجات جدرانٍ الكتب »© كانت أيضا تالف من الوا 
والخارجين من النزلاء فى البهو © بغاية الوضوح » كما لو كنت تقف 


بايا ؟ 


بيلهم ٠.‏ لعم »؛ كان يدو »© وكأنه لا يوحد بالحجرة كلها أى زوايا 
أو اركان بمكن ان يختغفى فيها كارل عن اعين هؤّلاء الناس © ولا 
نهم مدى السرعة التى كانوا بندفعون بها فى حركتهم خسارح .تلك 
الحجرة © عحيثك كابو! بحيلون أمتعتهم فوق رعوسيبهم بأذرعهم 
الممدودة الى أعلى 2 ورءعوسهم المحئية 2 وعيو نهم المحملفة , بهدذه 
الصورة »© كانوا يشقون طريقهم . وكان كل منهم لايتمكن من أن يلقى 
نظرة الا بصعوبة داخل حجرهة رئيس البوابين » ذلك ان الاعلانات 
والاخبار كانت معلقة كلها خلفه الالواح الزحاجية ©» تلك الاعلانات 
والأخبار التى كانت تهم نزلاء الفلدق وموظفيه معا . وقل كان 
البهو » ومكتب رئيس البوابين بالاضافة الى ذلك على ١تضالمباشر‏ 
نافذتين هائلتين متحركتين © وكانا مشفولين دائما فى توجيه المعلومات 
فى كافة الموضوعات »© كان هذان الرجلان مثقلين حقا بالعمل ) ؤقد 
استطاع كارل ان يدرك ببصيرة نافذة ٠‏ ان رئيس البوابين كان قد 
اخترع تلك الحيلة » على سبيل ترقية نفسه ؛ .نان هذان الرجلان 
اللذان بقومان بالرد على الاستفسارات ‏ من الخارج لم يكن سيعك 
فى الحقيقة أن تتصور كيف كان يجرى عملهما ‏ يتحدثان فى نفس 
الوقت الى مثرة وحوه متسائلة أمام كل منهما على الاقل ؛ ومن 
هوٌلاء العشرة »؛ الذين كانوا بتغيرون باستمرار © كانت ترتفع ذائثما 
ضجة مكوئة من خليط مختلف من اللهجات ©» كما لو كان كل منهم 
مبعوئا من دولة مختلفة » وكان يوجد دائمأ عد دكبيرمنهم يستفسر ون 
ف وقتا واحد عن أشياء مختلفة © بيئما كان آخرون تناقشون 
أيضا مع بعضهم البعض © وكان أكثرهم بيريدون أن يودعوا شيا 
ف مكتب رئيس البوابين ©» أو بستردوا منه ودائع كانوا قد اودموها 
فيه ©» ولهذ!ا كلت ترى حركات الابدى المتشابكة فى حركة عنيفة ) 
وهى ترلفع من وسط الجمع © أو رجلا لا يطيق صبرأ فيتفحص 
جريدة كانت تنفرد فى الهواء للحظة » وهى تصفع الوجوه » كل هذا 
كانعلى مساعدي رئيس سالبوابينان بتحملاه © لم يكن مجرد الكلامكافيا 
لاداء عملهما . كانا بشرثران © وكان أحدهما ) نصفة خاصة )© وهو 
رجل حزين © له لحية داكنة ©» تكاد تخنمى كل وجهه »© كان يوزع 
العلومات © وبرد على الاستفسارات دون أن بتوقف لالتقاطك [نفاسه 
ولم يكن لينظر الى الكتب حيث كان يسام ب بلا توقفب ‏ عديدا من 
الاشياء الى أصحابهاأ خارج النافذة © ولا" كان. لكر اق 'وحوه 
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المتسائلين ©» بل بنظر أمامه مباشرة © نظرة لا تحيد ) لكى عتصد 
فى مجهوده على الاغلبي ©» ويحتفظ بقواه ©؛ وكانت لحيته احيانا. 
ما نشارك فى توضيح ردوده م6 ولق اثناء الفترة القصرة التى قضاها 
كارل بداخل تلك الحجرة » استطاع أن بتبين الى حد ما بعضا مما 
كان يقال © بقدر ما امكنه ذلك ©.على الرغم من فموض الاساليب. 
المختلفة لنطق اللغة الانجليزية » وكان القَليلٌ مما سمعه أبضا قد 
سبهمهفةه سعضص اللفات الاحنبية التى كانت تتطليها اللحظة 4 وكان 
الاضطر اب بالاضائة الى ذلك هو السبب فى أن الجواب علىاي سؤال, 

من تلك الاسئلة كان بنطلق فى سرعة بالفغة فى اعقاب الجواب الآخر ) 


حتى انه آم كن من السهل تمييز تلك الاحابة من غيرها »© ولهذا. كان 
السائل يسيم فى انتباه شديد » معتقدا أن اجابة مؤاله لم تكن قد 
انتهت بعد © دون أن تتمكن من أن بدرك فى اللحظة المناسية أن احابة 
سؤاله كانت قد انتهت . وكان عليك أن تعتاد على ما اعتاده مساعدا 
رثي سس البو ابين هذأان فيعدم طلبهما منالجمهور أعادة ايسؤال 4 حدى 
ولو كان غامضا فى نصه 6 طلما كان من الممكن الاحسناس باللتصوية 
منه عامة © وعندئل كان المساعد بأتى بحركة من راسه لا تمكاد 
بين © معلئبا بها أنه لن بحيب على هلا السؤال بصيفت». 
الراهنة » وان من شأن السائل أن يكتشسف وجه النقفص فى. 
اللسؤال » وأن بعيد السؤال مرة اخرى فى صورة اكث, دقة . وكانر 
هذا يتسبب فى تعطيل كثير من الئاس لوقتا طوبل أمام نافلة 
الاستعلامات . وكان لكل من المساعدين هاين صبي صسغير 
يعمل كساع خاص لمساعدته » كان عليه أن يندقم هنا وهئاك ليحفضر 
من خزانة ما » شينا بيحتساجه المساعمد » وبحث كذلك من 
الطلبات فى عدد من مختلف الدواليب الاخرى . كالت هله الوظيفغة 

من آأكبر الوظائف آحرا » وان كانت أيضا من اشد الوظائف التى 
بحصل عليها صبية الفندق ارهاقا فى العمل ؛ وكان الصبية يجهدون 
أنفسهم الى حد كبير فى تلك الوظيفة ويتكلفرن جهدا بتفرق كثيرا 
على جهد المساعدين اللذين لم بكن عليهما مسوى أن يفكرا وبتحد! 
بيئما كان على الصبية أن يفكروا ؛ وأن بهرولوا هئا وهتياك 
لاحضار الطلبات فى وقت معا . فلو حدث أن احضر أحدهم شيا 
غير ما طلب منه أحضباره »© قان الماعد كان يضطر ألى أن 
يلفى عليه محاضرة طوبلة » وبلطشية خفيفة من بده كان يطو 
بالشىء الذى ! المسى ! تشع 2 
بالثىم الذى احضره الصبى أرضا »© بمكد أن الصبى على 


اا 


هو لاء المسس اعد امرا شائلها 4 وقد حدث بعد فترة قفصررة 
من دخول كارل الى تلك الحجرة . وكانت تلك التغيرات تحدث 
كثيرا فى خلال توبات عمل النهار على الاقل » لانه ريما لا يتتسنى لاى 
تلك اكثر من ساعة . وعند حلول لحظة الراحة بدق جرس ما » 
فيظهر فى الحال من خلال احد الابواب الجائبية » المساعدان اللذان 
صل دورهما الآن فى العمل ؛ بع كل منهما الصبى اللكلف 
بمساعدته فيحجلاسان عندلك فى نكال الى النافذتين ©» وتأملان 
اناس الذين يقفون خارج النافذتين للحظة »© حتى بمكتهما 
وعندما تدو اللحظلة مناسية للاستفسار كان القادم الجد بد بر بت 
على كتف المساعد الذى عليه ان برد على اسثلته ) فيجيبه 
بجرى خلف ظهر. » وبفادر السائل مكانه © ويحدث هذا كله بغاية 
نشز عحجون عنلما يقاجأون اشخص آخر غر سب إمامهم 0 ٠.‏ أما 
الر جلان اللذان تكون قد حلت نوبة راحتهما من العمل © فانهما 
حوضين من احواض الفسيل أعدا لهما © لكن لا بكون للصميين 
اللذين بساعدانهما أن بتمددا مثلهما على الفور © لاثهما بكوتان 
مشغولين لبعض الوقت فى التقاط الاشياء المتنائرة » المختلفة التى 
تنائرت فى خلال نوبة عملهما » واعادتها الى مكانها السدابق . 
راقب كارل هذا كله بانتباه شديد » عن قرب » فى خلال بضع 
دقائق » ثم اصابه بعد ذلك صداع خفيف .فى هدوم 6 رَلْيسٌ 
البوابين الدى قاده الى داخل الححرة 4 وكان” رئيس الو ابين 5 
لاحظ فى وضوح 6 التأثير العميق الدى تركةه أسلوب ذلك العمل ) 
فى الرد على امتفاران” النزلاء ©» فعد لوح بذراعه فحأة قائلا : 
هذه هى الطريمّة التى بسي عايهذا العمل هنا كما ترى 
ولم يكن كارل بلا شك عاطلة فى التندق > ال انه لم تكن لدي فكرة 
عن هذا العمل 4 وتطلع أمامه © وقد نسبى تماما أن رئيس الوابين 
كان عدوه اللدود ©» وأطرق فى اعجاب صامت © فبدآ هذا مره أخرى 
الرئيس البوابين تقديرآ زائدا المساعدين ©» وتهيا له ان فى 


١م‎ 


هذا شىء من التقليل من قدره » فصاح دون أن بحفل بأن الجميع 
ان العمل هنا هو بالطبع اكثر الاعمال قباء فى الفندق يكمله » 
ولا تحتاج لكى تقوم بهذا العمل سوى أن تتمع لّمده ساعة ) 
لكى تعلم تماما كل الاسثلة التى بيمكن أن توجه اليك » أما ما عدأ 
ذلك من الاسئلة فليسر عليك أن ترد عليها مطلقفا ٠‏ ولو لم تكن 
بمثل تلك الوقاحة ء وسوء الطيع , ولو لم قكنتي . وتتكاس ا ل ,2 
وتعربد » وترق © فربما كلت وضعتك أمام احدى هذه النوافذ »© 
يما انها وظيفة تناسسه» ذوي الرءوس المسماء ! وتحاهل كارل 
الاهانة التى وحهها اليه رئيس اللوابين ©» فلقد كان الاخير فى حالة 
من السخط »© بدا له فيها العمل الشاق © الشريف الذى كان يعقوم 
به المسساعدان » شيا بمكن الاسيبتهانة به » والخرية منه » 
مع انه ب هو الذى بسخر من هذا الممل ‏ لو خطر له ان بحازف 
بالجلوس الى احد هاتين النافلتين 4 فوف كون هدفا السشربة 
فى خلال دتائق قليلة » ولتعين عليه أن يترك هذا العمل فى الحال 
لمهزه عن أحتماله . 

قال كارل © وكان اهتمامه بمكتب رئيسن البوابين قد أشبع الآن 
للغابة ٠‏ 

ب دعنى © فلت أرغب فى أن يربطنى بك أى شىء »© أكثر من 
ذلك ؛ 

فال رئيس البوابين » وهو يسحق ذراع كارل » حتى تخدرت © 
وهو بحره الى الطرف الآخر من المكتب © فهل تمكن الناس المين 
ف الخارج أن بروا هذا التهديد © ولو كانوا قد لمحوه ») .فماذا 
كان ظنهم بما قد بيترتب عليه ©» طللما أن أحدا متهم لم يمترض على 
ذلك » ولا دق آخر على الزجاج »> لكى يلفت نظر رئيس البوابين 
الى انه يرقبه , وانه ليس له أمام كل هؤلاء الناس ‏ أن 
يعامل كارل كما يحلو له ؟ الا ان كارل سرعان ما ققد الامل فى تلقى 
رئيس البوابين أحد الحبال 2» فبعطت فى الحال فوق الالواح 
الز حاحية التى تغطى أحبد حوانب ححرة الملكتب ستائر سوداء ؛ 
كانت تمتد من السقف الى الارض © سرعة البرق . وقى هذا الحانب 
بعملهم » بأقصى سرعة ©» فلم يكن يعهم أن يروا أو سمعوا أى 
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شىء لا يتعلق بيعملهم . وكانو! هم أيضا بتبمون مباشرة رئيس 
البوابين 4 ولهذا كانوا علي استعداد لاخفاء أى شىء يخوى رئيس 
يجلسون الى ستة تليفونات » وكان نظام عملي ينضح من النظرة 
الاولى © فعد كان واحد من كل اثنين 6 دون المحادثات © ويعطى 
هذه المدكرات لزميله الذى برسلها عن طريق تليفون آخر © وكانت 
اجهزة التليفونات حديثة الطراز © فلم تكن تلك الاجهزة فى حاجة الى 
صناديق »© ذلك لان ونين جرس التليفون لم يكن يرتفع عن مجرد 
الذبدية » وكان مسحرد الهمس فى «المر سل»6 التضكم بوراسطة أجهزة 
كهربائية » حتى يبلع الطرف الآخر من الخط التليفونى فى صوت 
كقصف الرعد © ولهذا السبب لم يكن المرم بكاد لمع اأصوات 
الر حال الثلاثة الذين كانوآا ستحدثون ف التليفونات م وريما طن 
المرء انهم كانوا يهمسون لانفقسهم فى المرسل © بالحديث عن تفاصيل. 
بعض الاحداث » بيلما كان أالثثلاثة الاخرون صامتين 6 وكانما أسكتهم 
الصوت القاصف الدى كان ب 9 طريق السماعات التى كانوأ 
تلك الاصوات الراعدة مطلقاً 4 وكانو ا مطر قين بروءوسهم على 

الارراق التى كاوا .ونون عليها ملاحظاتهم 5 . وكان ثمة صبى يعمل 

ف التليفيتات + ولم يكن هؤام الي اثلاثة يفعلون” شيا سوى أن 
قد يقولونه لهم © ثم يتحولون فى الحالاً الى السبحث كما لو كانوأ 
قد لدغوا لمحرد مسسماعهم بالاوامر الموحهة اليهمى ‏ من أرقام بعض 
التليفونات فى دفائر ضحم صفراء » وكانت حشخضة تلك الكل 
من الاوراق الكثيرة 2» نكتم فى سهولة أى صوت يصدر عن تلك 
التليفونات . 

يستطع كارل أن ٠‏ . ا ا 

بيه 2 وكأنه بحتضنه . 

قال رئيس اليوابين ©» وهو بهز كارل © وكأنه يريد منه فقط أن 
بدير وجهه ناحيته لكى بنتبه الى ما سوف بقولة ؟ « انه واجبى» 
فلو أن رئيس السفرجية أهمل فى ملاحظة أنجاز أى شىء » لاى 


ما 


لاهتمام » اننا ندل المى جمد ؛ لعي نامف سفن بعفاا. 
المره كي كيف تنسجم هذه الهيئة الهائلة التى تعمل فى الحاء القندق 
كله » وقد تقول انث لست رئيسك امراش »حصنا ) وأنا اقول 
لك بدورى انه يتساوى لدى أن أاضطلع بعملى أو بأى اعمال آاخرى 
بحراسة جميع أبواب الفتدق 34 هذا الاب العمومى 4 اداه 
تامة . 9 بالاضاقة الى هذا ايضا تصريح من ادارة الفندق, © بالا 
وانك بالتحديدك م6 ٠‏ الشخص الذدى 02 ارتيابن 4 'والذى بدو ينا 
للغابة بصفة عامة » . كان فرحا جدا بلنفسه ») حتى لعد رقم بده © 
ونزل بها فى خبطة موجمة على كارل » واضاف قالئلا : « وقد 
به الفرح بنفسه حدا حب نفسه معه ملكا من الملوك » من 
المستحيل أن تخرج من الفندق ©» عن طريق الى باب من الابواب 
الاخرى »© وانئى لم اكلف نفسى بالطبع مشلقة اصدار أبة أوامر 
بخصوصاء + وحيث انك الإن اعامى هنا 6 فسواف اص في, كل 
هنا عند الباب العمومى » فمن التواعد الفائعة ا الا شسخاصض 
الوقحين » المشاغبين © ببدون فى ثوب الفضيلة عندما حئ ح لهم 
أنهم على وشك أن يواجهوا نتائج اعمالمي ‏ ُ ولا شك انك 

قال كارل 6 وهو بسحتشق الرائية القرية الشرة ) الى كات 
تفوح من رئيس البوابين » والتى لم لي و علي اتسع 1 أن 
أنثى تحت رحمتك كماما » لائنى استطيع أن اصرح 1 م ل 

تقال رئيس البوابين » بغاية الهدوه والسرعة ؛ التى ربما كان قد 
أن أخرس صوتك 1 هل نظن قبت ل "كل للستي 
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احضار أى شخص الى داخل هذاالمكتب »2 أن تحد شخصا واحدا 
بمكن أن يصدق كلمة واحدة مما قد تقوله ضدى ؛ ضد رئيس 
البوابين ؟ بمكنك الآن أن ترى أى آمال حمقاء ©» تلك التى تأماها ! 
وذهنى اخبرك ؛ بأنك كنت دو شخصا محترما عندما كنث ترتدى 
زي الفندق » لكنك الآن فى ملاسك هذه ؛ التى لابمكن أن تصنمع 
الا فى أوروبا ! » وجذب كارل من ملابسه التى كانت تبدو ب مع 
انها كانت جديدة تماما ملل خمسة أشهر فقطا رثة ©» ومتكرمشة 
لبقا للتتليمات المارة أن يحتفظ ١‏ بنظافة ارقي ع لع 
طيقًا للتعليمات ألمامة أن يحتفظوا بنظافة أرضية علثير نو 4 
وتلميعها » وازالة الاتربة التى تغطيها » لكنهم كانوا لتكاسله ؛ 
وبدلا من أن يقوموا بتنظيفها كما بنبغى © كانوا بلطخون تلك الارضية 
كل يوم بمختلف انواع الزيوت © ويلطخون ايضا جميع الملابس المعلقة 
فوق المشاجب © وكان فى مقدور كل متهم ان يلقى املاسن الآخر 
حيث بشاء 4 وكان هناك من لا سستعمل ملابسه الخاصنة + 
لكنه لا يخطىء فى العثور على هلاسسشن حاره المخباة » وسرهان ما 
يستعيرها فى الحال © كان هذا الصمى © هو الذى كان عليه الدور 
فى ننظيف عنبر الثوم » اليوم » ولهذا فلم تكن ملاببس كارل ملطخة 
فقط بالبقم الزيتية ©» بل كانت غارقة فيها بالفمل من اعلاها الى 
أسفلها ٠.‏ وكان ريل هو الشسخص الوحيد الذى كان قد اكتشف 
مكانا سيريا ©» كان بخفى فيه ملاسسيه الغالية ©» فكان من الصعب 
لكتثافها واكتثافه مكانها . ولم يكن الخيث أو البخل الذى بد قفع 
الصبية الى استعارة املاس » لكن كان يدفعهم الى ذلك »© التعجل 
والاهمال ©» فقد كانوا برتدون © فى بساطة »© أي ملاسن تتصادف 
وحودها أمامهم ٠‏ وكانت بدلة رشيل قل أصبابتها بقعة حمراء 
مسستاديرةٌ 6 من الزيت © فى وسط الظهر » وكان من السهل فى 
المدينة ©» أن تدرك العين الخممرة فى وضوح » من تلك البقعة » ان 
ذلك المتائق الصغير المختال بنفسه © ليس سوى صبى مصعد فى 
نهابة الآمر . 

وعندما تذكر كارل هذا كله » قال لنفسه أنه قد عانى ما فيه 
الكفانة فى مله كصبى مصمد © وكانلت مماناته تلك » قد ضاعت 
© لان وظيفته تاعده ©» كما كان نأ آٌ تعد 
خطوة الى الامام 2 بل لقد جرته بدلا من ذلك »ان واد و 
بؤما من وضعه الاول © ولمّد أوشكت فوق هذا كله أن توٌدى 
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البوايين » الدى كان بلا شك » ببحث عن الوسيلة الثى تتيح له 
أن يهينه أقسى اهانة ممكنة » قصا . كال * لاسا تماما أن دعن 
جبهته عدة مرات © بيده الطليقة : « وحتى لو فرضنا اننى قد 
مررت بك دون أن أوجه اليك التحية » فكي يمكن لرجل ناضج 
مثلك © أن ن تبلغ به الرغبة فى الانتقام ©» الى هذا الحد من العنفف 6 
لثل هذا الاهمال البسيط 5 !© . 

قال رئيس البوابين : « لا رغبة لدي فى الانتقام © ولكتنى 
ارغب فقط فى تفتيثش جبوبك »© وتاكد » من اننى مقتلع تمام 
الاقتناع »© بأنتى لن اعثر فيها على أى شىء »© لانك ربما كنت حذراآا 
فسلمت كل شىء الى صديقك اولا بول » شيئا فشيئا كل يرم © 
لكن لابد من تفتيشك مع ذلك ! » 

ودفع بده داخل احد حيوب معطف كارل 4 بغابة اماف © حتى 
لقد تفتئت الخياطة الحانبية للجيب 6 وقال «اذن فلا شىء هنا!»» 
وراح يعلب فى بده الاشياء التى وحدها بداخل الحيب © وكانت» 
نتألف من أتيحة جيب بصدرها الفندق ©» وقطعة من الورق عليها 
تمرين فى المعاملات التجارية » وبضعة من ازرار الممطف »© والبنطلون 
وبطاقة المديرة ©» ومبيرد أظافر »© الماه أليه احد النزلاء عتدما قام 
بتمبئة مندوق ملابسه © ومرآة جيب قديمة » كان رينيل قد 
أعطاه أباها © كهدية لقيامه بعمله حوالى عثشر هرات متتالية 6 
وبعض الاشياء التافهة الاخرى »© قال رئيس البوابين نانية © وهو 
لقى بها حميعا تحت المنضدة »© كما لو كان ذلك المكان ©» هو المكان 
مسروقة : « أذن فلا شىء هنا ! » 

قال كارل فى نفسه »6 ولا بد أن وحهه كان قد تضرج + هذه هى 
القشة الاخيرة ! » © وبيئما كان رئيس البوابين قد انتقل الى 
تفتيش جيبه الآخر فى لهفة © اندفع كارل مخلصا كم قميصه مي 
قبضة الرجل »؛ فى حركة مفاجئة » وارتطم باحد مساعدى البوابين » 
فى قفرته العشوائية الاولى » فطرح الرجل فى عنف » على تليفونه » 
واندفع يجرى فى الحجرة المكتظة بالاشياء المختلفة » نحو الباب » 
فى سرعة ليست خارقة » فى الحقيقة » كما كان يود » لكن فى سرعة 
كانت كافية لخروجه من الحجرة قبل ان يتمكن رئيس البوابين من 
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أن ينهض من مكانه بمعطفه الثقيل © ولم كن نظام الفندق بالغ 
الدقة » ولقد دقت بضعة احراس » هذا حق »؛ الا أن السماء 
وحدها كانت تعلم © لاى غرض دقت نلك الاجراس ؟ وكان بعض 
موظفى الفندق قد اندقعوا نحو المدخل فى هذا الاتجاه » وى ذاك »© 
فى أعداد كبيرة » حتى كان للمرء آن يظن أنهم قد عزموا على الا 
سمحوا مطلقًا لاى شخص بالخروج من الفندق ©» وقد كان من 
الصعب التحكم فى حركة الدخول والخر وج لشدة الزحام ُ ورغم 
ذلك » فسرعان ما اصبح كارل فى الخارج © ألا انه ظل قفا امام 
الفندق © لان سيلا لان تدفقه من السيارات كان «تحرك فى 
بطء آمام مداخل الفندق © فلم يتمكن كارل من أن ببلع الشارخ 3 
وكانت السيارات التى كانت تتاهب للانطلاق الى الامام تلامس 
بعضها بعضا بالفعل » وتدفع بعضهها الى الامام » وكان ثمة من 
بحاول أن يعبر الطريق هنا وهناك فى عحلة ©» ومن لم يلقى بلقسسه 
داخل أقرب عربة © كما لو كانت تلك العربات وسائل عمامة أعبور 
الشارع “؛ دون أن بعباً مطلقا دما أذا كان بداخلها سائق أو اثنين 
فقط من الخدم 2 أو مجموعة من السادة © كان سدوق هلآ الملوك 
فى راى كارل سسلوكا يتصفه بالصلف »© ورأى أن على المرء أن كون 
واثقا تماما لكى بفامر مثل تلك المغامرة » فريما ألقى بدفسه داخل 
عربة يتفق أن سلتاء راكبوها لللوكه © فيلقون به خارحها ©» وقد 
يحدث شجار بينهم . على أن شيا لم يكن ليشغل بال كارل أكثر 
مما قد حدث له حتى الآن »© وما الذى بيمكن أن بشغل بال صمى 
مصعد بائس ومشيوه مثله » وفوق هذا » فان صيف العربات 
لابمكن أن يستمر فى تدفقه الى الابد » وطللما ظل بالقرب منالفندق» 
طاليا ابعد ذلك عنه نظرات الارتقيياب © حتى بلغ آخرما »© 
نا لم يكن صف العربات قد انعطم فيه تماما » لكنه كان مد 
ا 0 الشارع © كما ابتمدت المربات قليلا عن 
بعضها البعض »© وكان على وشك أن بنسل من خلال حركة المرود 
التى كانت قد هدات الآن ىق الشارع » هتلما لفت نظره وحود 
أشخاص اشد منه آثاره للربة 34 وربما كانوا قد اطلق مسراحهم 
حديثا ©» ثم سمع من بدعوه باسمه © من مكان قريب © فاستدار» 
ولح ى مدخل باب صغفير منخفض © كان بيدو أشبه بمدخل 
الى قبو »© اثنان من عمال المصاعد ©» كان بعرقهما جيدا »© كاتا 
يرفمان © وقد نال ملثهما الاجهياد © نقالة ©» بستلقى فوقها ب 


كا 


كما اردك الآن رويئسون © وكالت رآأسيه © ووجهه © وذراعاه )© 
مربوطة كلها بالضمادات الكثيفة . وقد فزع عندما رآه وهى برفع 
بديه الى عينيه ليمسمح دموعه بطرف الضمادات . دموع الالم ©» 
أو الآاسى © أو لعلها أن تكون دموع الغرح لعمثوره ثانية على كارل 8 
صاح قائلا فى عتاب : « روسمان »2 لماذا تركتئى انتظرك طول 
هذا الوقت » لقد ظللت ساعة كاملة » أصارعهما لكى امئمهما من 
الذهاب بى » قبل أن تصل »© ان هذين الشخصين ‏ ولطم أحد 
الصبيين على راسه © كما لو كانت ضماداته تحميسه من أن تتلعى 
منه لطمة ردا على لطمته تلك له « هما شيطانان بالفمل 1 » © 
5ه يا روسمان لقّد كان على أن ادفع غاليا ثمن هله الزيارة ! » 
قال كارل © وهو بيتعدم نحو المحفة التى وضعها الصبيان على 
الارض ©» لكى بتريحا قليلا : « لاذا » ماذا فعلا بك ! 4 
فتأوه روبئسون قائلا : « اتسال هذا السوال »© بيئما ترى 
سيلازمنى طوال حياتى © اننى اعانى آلاما فظيمة من هنا الى 
اسفل » حتى هنا وآأشار أولا الى راسه » ثم الى اصابع قدميه 
ولقد كنت أريدك فقط أن ترى كيف كان لزف أنفى © ان 
أإبضا »© وبلطلونى أصبح خرقة مهلهيلة ©) انلى الآن فى سسروالى 
الداخلى » »© ورفع البطانية قليلا » وطلب من كارل أن ينظر تحتها ©» 
١‏ فما هو مصيرى بحق الجحيم ؟ اننى موف أرقد فى فراشى لعدة 
شهور على الاقل » ولعلئى اقول لك الآن » انه لابوجد أحد ليعئى 
بتمريفضى سواك . أن ديبلامارش قليل الصير جدا © فلا نتركتى 
بارويمان ! » © وهد روشسون ذراعه الى كارل الذى تلاعد 
عنه » آملا أن تحنلى بعطفه ©» عن طر بق مداعيته له : « لماذا حضرت 
با كارل ؟ » ردد روبئتسون ذلك مددا من المرات »4 لكى بذكر 
كارل »© بأنه كان مسولا الى حد ماعما لاقاه من سوء © ولم يتطلب 
الحال من كارل سوى دقيقة اواحدة لكى يتبين أن عويل روبتنسون 
كان لايزال بعائق منها » لاله بعد أن استغرف فى النوم ©» ثملا 
حتى ألموت © كان قف أوقفل ©» ليحك اللطمات لدهثته تنهال عليه 
فى وحشية » حت افتدته كل شدوره بالواقع » وكان من الممكن 
بين طليعة حروحه البسيطة من الخرق القعديمة التى استعفلت 


١ لام‎ 


كضمادات »© والتى كان صيية المصاعد © قد ربطوا حروحه بها هم 
على سبيل المزاح © لفة بعد لفة » فى شيء من المبألفة . وكان 
الصبيان اللذان ا المحفة قد استهغرقا فى نوبات 

من الضلحك . الااان هذا لم كن هو المكان المدداسبب لاعادة 
رودنسون الى وعيه 4 فقد كان الناس نتدفعون حو لهم » دون أن 
بلعوأ بالا اليهم »© ولا الى المحفة ©» وكثما ما كان بعض الاأشخ اص 
يتخطون روئسون فى قفزرات بارعة »© ينما ظل سائق التاسى ا 
الذى كان كارل قد دفع اجره » بصيح قائلا : « هيا .. هيا! 6 
واستجمع صبيا المصعد خوتهما » ورفعا المحفة ©» وأمسك روئون 
بيد كارل فى مداهنة : « هيا معنا »© هيا ! » . وعندها تذكر كارل 
ذلك الشخص الذى كان قد فر من بين بدبه الآن ! اليس من الممكن 
أن بأويه ظلام التاكسبى بعيدا عن الانظار ؟ وهكذا ألمّى 3 بنقفسه 
الى حوار روبئسون * الذى أسند رأسبه على كتفه » وعد 
الصبيان على بد كارل فى حرارة ©» من خلال نافذه التاكسبى ©» وهما 
بودعان زميلا لهما » قضى معهما فترة من الوفت » وأسبتدار 
التاكسى فى دائرة حادة © الى الطريق العمومى ©» وبد!ا وكان حادثة ما 
لابد أن تقع * الا ان سيل المرور المتدفق المختلط » ذاب فى بعضه 
العض © وذاب فيه كذلك اند فاع عربتهما كائد فاع السهم »© الى 
الامام . 
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المصل السادم 


مأوى 


سس 


الضواحى الملعزلة © فمقد كان كل ششىء هادثا »4 وكان الاطضمال 
من الملابس القديمة » كان واقفا بنظر فى اممان الى نوافل المنزل 
التى كانت تعلوه 4 وداح نادى على بضاعته 6 وكان كارل مجهدا 
غاية الاجهاد » حتى لقد شعر بوعكة عند هبوطه من السيارة الى 
الصباح آي 

وهتف قائلا لرونسون الذى كان بجلس بدا هل التاكبى : 
ا 0 

قال كارل : « اذن كانت لمحتا الى بعد ذلك © وداعا ؟ » 
وهم بالسير » لحو متحدر الشارع 3 

فصامح رورئكسون © وقد انز عح انزعاحا بالها © عحنى لقد قام 
واقفا فى داخل التاكبى »2 الا أن ركبتيه كانتا ترتجفان : « لكن 
با كارل الى أبن تذهب بحق الجحيم ؟ ! » . 

قال كارل © وهو يلاحدظ تحسمن روئسون السريع ؛ « على أن 
أذهب الآن ! »© . 

فتسساءل روبتنسون 7 8 تمن في الال مل أن مجر قتميصك!» 

جاكتة ! » > واوما مكدا ذلك لروينسون ؛ ورفع له يده مودعا 
و بلسي فى عزم ء الا ان السائق اداه لحظتها قائلا : «# دقيعة 
الو الذى انه ف الانظار أمام الفندق” : 

وصاح روبتسون من داخل التاكى »؛ مؤردا حق الائق فى طله : 
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« بالطبع © لقد ارفمتنلى على انتلارك تلك الفترة الطويلة هناك ©» 
ولا بد لك أن تعطبه شيثا علاوة على ما تقاضاه / 01 

وقال سائق التاكبى ١ ٠. ٠‏ لعم 4 أن الامر كذلك ! » 

فقَال كارل ٠‏ )0 نعم فقل لو كان معى الى نعود لكى اعطيها 
لك ( وراس يسحت 2 حيوبه بتطلوته 6 مع أيه كان رعلم أنه لن 


بحد شيا فيها ٠‏ 
فقال سائق ل 7 وهو يقف 7 كارل * 5 يا ات نى أنامى 


رجحل مر مش ! 0( 
وخرجح صبى صغر © له انف متآكل من باب أحد المنازل © واقترب 


ووقف على بعد بضع خطوات قليلة وراح يستمع الى ما يقال » 
واحئى احد رجال الشرطة فى آثناء مروره بهما » رأسه ©» وتفحص 
الشخص الذى بر تدى القميص © ثم تواقف بتحوارة ٠.‏ 

واخطا روبنسون الذى كان قد لاحظ الشرطى » بالصياح لحوه » 
من نافلة التاكبى الاخرى »© قائلا : « لا شىء فى الامر » لا شىء 1[ » 
كما لو كان الشرطى شخصا يمكن التخلص منه كذبابة » وتركز 
انتباه الاطفال االمين كانوا برقبون الشرطى فى البدابة : آخرا على 
كارل » وعلى سائق التاكى © واندفعوا جربا تحوهما » وعتبد 
مدخل أحد الابواب فى الحانب الآخر:من الشارع توقفت أمرأة ععتوز 
ببلادة » وراحت تحملق فى الجميع . 

وصاح صوت ما من آعلى قائلا : « روسمان ![ » »4 كان صوت 
دبلامارش ؛ الذى كان سقف فى شرفة الطابق الاعلى ©» وكان من 
الصعب رويته بالتطلع الى أعلى نحو السماء الزرقاه الشاحبة 6 
لكئنه كان برتدى روبا منزليا © بدآ واضبحا »6 وكان ينظر الى 
الشارع من خلال نظارة من نظارات الاوبرا ©» وبحجانبه كانت تواحصد 
شمسية حمراء كبيرة ©» كانت ثمة سيدة تبدو جالسة تحتها . 
وصاح دبلامارش بأعلى صوته © لكى نسشمعة كازل . ١2‏ هااو 6 
هل روئسون هنالك أنضا ؟ © 

فاجابه كارل قائلا : « نعم » ها هو ! 4 كان كارل قد 2 
للحظطة ٠‏ وصاح روتسون من داخل التاكسى ىصوت اكثر أرتفاعا : 
« نعم » هاندا ! » © قصاح ديلامارش قائلا : « هالو ! » » 
سوف أهبط اليكما حالا ! 

ومال ووبنسون خارج التاكسى » قائلا : « ها هو ذا رجل ! » . 


ل 


التاكسى » والى الشرطى © والى كل من بهمه سماع ذلك » وتهض 
كيان ضخم » فى الشرفة العليا » حيث ظلوا يتطلعون جميعا » مع ان 
ديلامارش كان قد غادرها لحظتها © واتضح انها كانت امراة بالفعل © 
وقفت تحت الشمسية »© كانت تر تدى را فضفاضا أحمر اللون 6 
ور فعت منتاار الاوبرا من على افريز الشر فة 4 وراحت تتطلع من 
هوّلاء بحولون انظارهم عئها » فى بطء » وتطلع كارل إلى باب المنزل 
حيث بتو قع ان يظهر منه ديلامارش © ثم تطلع داخله الى الفنسام 
الدا خلى » الذى كان بعبره طابور لا نكاد - من العممال ©» كان 
كل متهم حمل صندوقا صغيرا فوق كتفه » لكنه كان ثقيلا فيما 
بدو . وان سائق التاكسى قد تقدم نحو عربته © واستغل الوقت 
فى تلميع مصابيحها بخرقة قديمة » واحس روبئسون بدهشة بالغة 
لتحسن أطرافه جميعا » غملى الرغم من فحصه الدقيق لها © لم 
ستطع أن بحس الا ببعض لآلام الخفيفة ©» ثم اتحنى عتدئل © 
وراح بفك فى حدر أحد الاربطة الثقيلة التى كانت تلتف حول 
سساقه . ورفع الشرطى عصاهة السوداء فى وضع مائل أمامه 3 وانتظر 
فى هدوء © بذلك الصبر العميق الذى بتصف به رجال انشرطة »© 
سوأء كانوأ فى وأجبهم المادى 4 أو فق نوبة حراستهم ٠‏ وجلس 
أمامه » وزحف الاطفال الباقون نحو كارل » مسافة أخرى قصيرة © 
نقد بدأ لهم لحظتها أكثر الموجودين جميما فى الاهمية » لقميصه 
الازرق © مع انه لم يلق بالا اليهم 

وكأن فى استطاعة المرء © فى الفترة التى انقضت قبل وصول 
دبلامارش أن بقدر ارتفاع المنزرل م6 ووصل دبلامارشس ف عحلة 
شديدة » وتوخف لحظة فقطا لكى يحكم يتالجم حول ديو 
جات ذات 55 الفائعة »© 0 يقهم 0 كيف كان ديلامار شي 
بتجول فى هذا الزى الترلى فى شوارع المديئة » وى هذا المسكن 
الخاصة . كان لمش تغبي بي كان قد عطرا علي م يا 
طرا تغير كبير كذلك على روبنسون . وكان وجه ديلامارش الاسمر 


امريكا - مكتبة الأسرة ا١٠٠‏ دل 


الحليق © البالغ النظافة ©» باستدارة عضلاته الخشينة © بيوحى 
بالاعتزاز © وبالاحترام . وكان لمعان يليه القاسيتين »© اللتين كان قد 
أغلقهما قليلا» بشع بنظرة مفزعة :6 وكان روبه المنزلىالبئف جى اللون 
يبدو قديما بلا شك »© وممتلا بالبقع © وكان بدو واسعا عليه 
كذلك ©» لكن كان برز ايضا من تحت هذا الروب العقذر » علد 
العنق ©» طيات ربطة عنق هائلة من الحرير السميك ؛ الداكن اللون. 
تساءل © وهو بوجه حديثه الى الجميع ٠‏ « حسننا ؟ » © وتقدم 
الشرطى قليلا نحوه » وانحنى على اليارة © وتطوع كارل بتقديم 
تفسم متقضب للموقف قائلا : 

أن روبئنسون خائر القوى الى حد ما ؛ الا أن فى وسعه أن 
يبصعد السلالم سسهولة لو حاول ذلك © أما هذا السائق © قانه 
يطلب شيثًا علاوة على الاجر الذدى نقّدته أياه بالفمل »2 أما أنا 
فراحل الآن »© وداعا ! » . 

فال دبلامارش : « انك لن ترحل ! » . 

وأعلن روبنسون من داخل التاكى »© قائلا : « هذا ما فلته له 
انا أيضا ! » 

وقال كارل » وهو بخطو بضم خطوات قليلة الى الامام : « الا 
اننى سارحل رغم ذلك ! »4 


وكان دبلامارش قد أصلحم عتدلك بحاته © قأمسيك به ©» وجذيه 
الى الخلف بشدة » وصاح فيه قائلا : « ولكتنلى أقول انك ستيقى 
هنا ! » . 


فال له كارل : «دعنى !» ؛ وحاول أن بتخلص منه )؛ مستخدما 
فبضتيه » عند اللزوم » ولم يكن لديه سوى قليل من الامل فى 
التغلب على رجل مثل ديلامارش » الا ان الشرطى ٠‏ كان بف 
بجوارهما ؛ كما كان يقف سائق التاكسى أيضا » ولم يكن الشارع 
فهل يتغاضى كل عؤلاء » ويتجاهلونه » لو حدث ان اسباء آليه 
حجره واحدة © قلماذا بترك الآن هذه الفرصة تفلت مئنه » 
يتخلص من ديلامارش ؛ كان ديلامارش يدفع الآن للسائق ما طلبه 
فى هدوء ؛ ووضع ذلك السائق تلك الزيادة التى لم يكن سستحقها »: 
فى جيبه © بكثير من الانحناءات التى أنحناها امام دبلامارش »© وزبادة 
فى الاآمتنان © اتجه نحو روبنسون ؛ وراح بنصحه بافضل الوسائل 
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للخروج من التاكى »© واحس كارل بأن احدا لا بلاحظه »© وان 
دبلامارش ربما لن يهتم لو انسل هاربا فى تلك اللحظة ©» وكان بريد 
أن ات حنب أبة مشاجرة معه © أن استطاع ان ستحنسهيا » ولهذا 
انسل نحو الطريق محاولا ان سرع بالهرب » الا أن ديلامارش لم 
كن قى حاحة الى التدخل ؛ ذلك لان الشرطى كان قد رقع عصاه 
لحظتها » ودفعها فى الهواء الى الامام ©» قائلا : « قف ! » . 

وتساءل ©» وهو بدفع عصاه تحت ابطه » وشرع فى انتزاع مفكرة 

وتطلع كارل اليه الآن » فى اممان للمرة الاولى » كان رجلا متين 
البئنيان » الا أن شعره كان يغلب عليه البياض ٠‏ 

أحابة كارل قائلا ٠:‏ 2« كارل روسمان » 

وردد رحل البوليس ما قاله كارل »6 لااشك لانه كان رحجلا جحمادنا ©6 
ومدقما فى تقصحى الحقائق : « روسمان ! » »6 الا ان كارل الذى 
كان بوأجههة الآن البوليسن الامريكى لاول مرة © لاحظ فى تكراره 
للبكلمات التى كان يجيبه بها » شيئًا من الارتياب © وريما كان 
وضعه فى الحقيقة وضعا مزهزعا » ذلك أن روبئسون © على الرغم 
داخل السيارة. الى دبلامارش فق حركات خرساء 6 بر جو ه بها أن 
جرع لمساعدة كارل © الا أن ديلامارش أبى أن الست ديسب اليه بهزة 
صر بعة له مالية من رأسه 6 وتطلع أمامه دون ان دأتى بأدنى 
حركة © وقد وضع بداه فى داخل جيبى روبه الكبيرين ٠‏ 
كانت قد خرحت لحظتها من ذلك المنزل ©» تفاصيل المور قف كله مندل 
بداته 34 وتوقف الاطفال ق تصيمف دائرة خلف كارل 4 وراحوآ 
يتطلعون ىق صمهسا الى الشرطى 5 

قال الشرطى لكارل : «ارنىالاوراف التى تثبت شخصتك ؟ !» 
قد يكون هذاأا محرد سوال رسمى © ذلك ان المرء بلا جاكتة © لم 
يكن بالطبع ليحمل فى حيوب بتطلونه شيئًا من الاوراق الرسمية 
التى تثبت شخصيته © ولهذا ظل كارل صامتا © وكان قد قرر 
ينه وبين نفسه أن سحيب على السؤال التالى أحابة وافية © واذا 
آمكنه » فسوف بفر عندئذ أرضا عدم وجود تلك الاوراق الرسمية 
التى ثبت شخصيته © ممه الآن . 
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الا أن السوّال التالى كان : « اذن فأنت لا تحمل ما شببمته 
شخصيتك ”؟ ! 6. 

فال الشرطى : « لكن هذاأمر سيىء ! » © وراح بتطلع حوله »6 
وهو مستفرق ف التفكير »© بيئما كان يثقر بأصبعه على قلاف مفكرته 
ثم تساءل آخرا : 

هل لك وظيفة ؟ ! 

قال كارل : « كنت أعمل صلى مصعد ! © 
هذه الحالة فماالذى تعتمد عليه فى معيثتك ؟ ‏ © 

ل سأبحث عن عمل آخر ! ! 

هكذا » فهل فصلت اذن لتوك ؟ ! 

_- » منذ ساعة فقط ! 

ب فحاة ؟ ! 

قال كارل : « نعم ! » © ورفع بده © كما لو كان يعتذر هن 
ذلك . لم بكن يمكنه ان سرد القصة كاملة هنا © وحتى لو أمكنه 
ذلك ©» فقد كان واضحا أنه لا جدوى من الاعتقاد بامكان تدب 
الالم الذى قد بعاوده ©» لو تعرض ثانية لسرد الاساءات التى كان 
اعتباره عندما أعلنت المديرة مطفها نحوه © وواجهها رئيس سال فرجية 
برايه فى الموقف ©» فليس له بلا شك أن باأمل فى أن بحصل على 
ما فاته هنا » فى هذا الشارع © ومن هذا الحشد الذى تجمع حوله 
الآن 1 .. 

وتساعءل الشرطى قائلا : « وهل فصلت دون أن تتمكن من 
الحصول على حاكتتك #7 ! » . 

فال كارل : « نعم 1! » ©» وهكذا ففى أمريكا أيضا ) من 
السلطات أن تتسياءل عما بنتراءى لها ©» وأن توجهة ما بحلو لها 
الاسثلة ! « كم كان سخط والده © على تلك الاسئلة العقيمة التى 
ولحس كارل بالرفية فى أن بجرى © ويختبىء فى مكان ما ) 
تحاثى فقط الاحابة على المزيد من تلك الاسملة ©» لكن الشرطى 
وحه اليه لحظتها ©» نفس السؤال الذى كان كارل بخثى أن بوحهه 
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اليه أكثر مما كان يخثى أن يساأله عن أى شىء آخر ء ذلك 
السؤال الذى كان كارل يتوئع سماعه فى قلق من ذلك الشرطى 8 
وما كان يتشفى له أن بسلكه 4 وريما كون سلوكة الضطرب ذاك 
الذى لا بدرى كتهه على التحديد ©» هو الذى عجل بتوحجيه هلا 
السؤال أليه . 

اطرق كارل براسه الى اسفل © ولم يجب » كان هذا هو آخر 

سوال يمكنه الجا 0 يكن يرشب ان يصحيه الشرطى لاني 
(أعدائد ؛ وتتيار عل لك بقية ثقة الدرة فيه » انزيارا تاما » بعد 
أن يتضح لها أن الصبى الدى كانت أنظئه الآن فى بسسيون بريئر » 
قد جاءها فى حراسة الشرطة » فى قميصه فقط » وبدون اللطاقة 
الخاصة التى كانت قد أعطتها له © ولعل رئيس السفرجية أن 
يطرق عندئذ اطراقة تشير الى ادراكه لهذا كله » وقد يصرح رئيس 
البوابين بأن بد الله لم تفلت ذلك الشرير فى الئنهاية . 


قال ديلامارش © وهو يخطو نحو الشرطي : « لقد كان بعمل فى 
الفندق الفربى ! » وصاح كارل قائلا : « لا ! » وراح بدق الارض 
بقدمه قائلا : « ليس هذا صحيحا ! »© ونظر اليه دبلامارش »6 
وهو بمط شفتيه فى سخرية © كما تل لم يكن تدعا © الأطفال 
الذين تجمعوا حلفه أثارة بالفة 6 فاصطفوا؟ جميعا بجوار دبلامارش 
لكى بتمكنوا من رؤية كارل جيدا » واخرج روبنسون راسه تماما > 
فيماً عدا حركة جفئيه التلقائية » وصفق الصبى الذى كان بجلس 
على عتبة باب المنزل المواحه فى اغتباط ©» ولكزته المراة التى كانت 
قد توقفت الى جواره بكوعها » لكى بصمت »© وكان الحمالون الذين 
كانوا بذرعون فناعءع المنزل الذى بسكنه دبلامارش © قد توقفوا 
لحظتها عن العمل » لكى يتناولوا افطارهم » فتجمعوا وهم تحملون 
ف أند بهم صفائح عدردة صغرة ممتلدة بالقهوة اللوداء 6 ظلوا 
يقلبونها بقطع مستديرة من الخبز » وجلس بعضهم على حافة 
الرصيف ‏ وراحوا يتجرعون جميعا تهوتهم فى صوت مسموع . 
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وقال دبيلامارش ٠:‏ « الننى أعرفه معرفة تامة © ولقد أسدتيت 
أليه من قبل ابادى لا حصر لها © قابلها هو بفليل من العر فان ©» ولعلك 
أن تلاحظط ذلك الطبع فيه » خلال لقائك القصير به الآن 1[ » 
قال الشرطى ' « نعم »© انه ببدو وغدأ صغرا عئيدا ! 6 
فال دبلامارش : « أنه هكذا بالفعل © الا أن ذلك ليسن هو 
أسوأ ما فيه ذلك ! © 

فقال الشرطى : < الى هذا الحد ؟ 1 ©» 

فأحابه دبلامارش الدذى كان قد تحمسن الآن لرآبه فى كارل © وهو 
بطوح بطرف روبه هنا وهئاك © بيديه اللتين كان قد دسيههما فى 
جيبه : « أوه .. انه صبى رائع هذا الذى أمامك © ولقد كنا »© انا 
وصديقى الذى هناك فى داخل التاكبى قد التقطناه من الطريق ذات 
مرة ©» وكان ضائعا شريدا ©» ولم تكن لديه فى ذلك الحين © أدنى 
فكرة عن الحياةة والاحوال فى أمريكا » فقد كان قادما لتوه من 
أوروبا > حيث لم يكن يحتاج اليه آحد كذلك » حسا إلقه 
أصطحيتاه معنا © واتحنئا له فرصة العيش بيتنا ©» وفسرنا له كل 
شىء » وحاولنا أن نجد له عملا © وكنا نظن على الرغم من كل 
شوء » أن فى مقدورنا أن نخلق منه كاثنا انسانيا رقيقًا » الا انه 
فاجأنا فى النهاية بخدعته التى خيبت املنا فيه ذات ليلة © واختفى 
بسساطة 6 وق ظروف لن أذكرها الآن 6 هل هذا صحيح أم 
لا ؟ ! » . تساءل ديلامارش فى النهاية » وهو يجذب كم قميص 
كارل . 

صاح الشرطى قائلا : « عودوا الى أماكنكم أبها الأطفال ! 6 . 
فقد كان الاطفال قد زحفوا الى الامام » حتى لقد تعثر دبلامارش 
فى أحدهم . واكتشف الحمالون فى ذلك الوقت »© ان هذا الاستجواب 
كان أكثر أثارة للاهتمام » مما ظنومه فى بداية الامر » فشرعوا فى 
الانتباه الى تفاصيله ©» وتجمعوا فى حلمقة خلف كارل مباشرة © ولهذاآا 
لم يكن يمكنه أن بتراجع خطوة واحدة الى الخلف © وكان عليه ان 
بعانى كذلك من الاسبتماع الى ثرثرة هؤلاء الحمالين » التى ,م 
تتوقفف ©» فقد كانوا بهذون فى رطانة غير مفهومة لعلها كانت انجليربة 
ركيكة تتخللها بضّع كلمات من اللغة السلافية . 

قال الشرطى : « شكرا لهله المعلومات !1 *» © وحيا دبلامارش © 
« وعلى كل حال ©» فسصموف أصحبه معى © وأسلمه الى ادارة الغفندق 
الغربى ! »6 


1١155 


فقال له دبلامارين ل :2م هل لى أن اسألك معروفا 6 بأن تترك 


وقال الفرط + لابتكتنى أن أقمل ذلك 61 أ 
ققال له دبلامارش © وهو بناوله بطاقته : « هذه هى بطاقتى ! » 
وتفحصها الشرطى فى هنابة » لكنه قال فى ابتسامة مؤدبة : 
د ره 2 1 تمكتنى ذلك ! 6 وبقدر ما كان كارل حدذرا من دبلامارش 
حتى الآن ©» فقند وجد لحظتها رفم ذلك فيه خلاصه الوحيد الممكن 
وقد كانت الطريقة التى كان يتفاهم بها مع الشرطى طربقة مريبة 
لا شك * الا أن دبلامارش هلى كل حال © من لمكن أن يتنج 
بعدم تسليمه الى الفندق » وهو ما لايمكن أن ينثنى عنه الشرطي » 
وحتى لق عاد كارل الى الفندق ف صحبة دبلامارش 4 فلن كون 
اليه فى صحية الشرطى ؛ ولا بحب على كارل فى تلك اللحظة با 
أن يوصح رغمته فى عدمالبقاء مم دبلامار ش بالفعل »رالا ضاع كلشىءه» 
وراقب كارل بد الشرطى فى شىء من القلق ©» تلك اليد التى قد 
فى آلة لحظة عليه 
وقال الشرطى آخيرا : «لا بد لى على الاقل من أن ابحث هناك 
من السبب الذى فصل بسببه ! » »؛ بينما راح ديلامارش بتطلع 
بعيدا » وعلى وجهه شعور بالاستياء ©» وهو بطوى اللبطاقة بين 
أطراف أصابعه . 
وصاح روبتسون لدهششة الجميع قائلا : « لكنه لم يفصل 
مطلقا » ©» وكان قد انحنى الى خارج التاكسى »© بقدر ما استطا 
أن يظهر خارجه © وقد استئد بياحدى بديه على كتف | السالق ٠‏ 
أن ما أ يعدت مالقا ؛ انه له وظيقة محترمة للغاية ناك ؛ 
مخضينا دن بش ام تاك في ذل الشبر م ال انه فل مرهق 
وقتا طويلا © فهو دائما فى اجتماعات رئيس السفرجية © ومع 
المديرة » ان له وضعا استثنائيا هناك ! أنه لم يفصل مطلقا » بلا 
قصل ؟ ولقد تعرضست لاشد الى فى اقلق يتأن 
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لحظتها » فقد صحبنى الى هنا بدونها » فلم يكن فى استطامتى أن 
انتظره حتى بحكث منها !| ء. 

قال دبلامارش : « حسنا »؛ الآن ! » © وهو بفرد ذراعيه على 
امتدادهما فى لهجة بدت كأنها لهجة لوم موجهة الى الشرطى © لعدم 
فطنته » وبدا وكأن هاتين الكلمتين اللتين نطق بهما ©» قد أسهمتا 
فى توضيح الامر وضوحا لا بقبل الجدل © وكشفتا ما غمض من تقرير 
روبنسون عن الموقف . 

فتساءل الشرطى © وهو يوشك أن يضعف بالفمل + 9 لكن .هل 
هذا صحيح 1 © ولو كان هذا صحيحا ؛ فلماذا صرح الصبى نفسة 
بأنه قد فصل ؟ ! » 

قال ديلامارش : ١‏ من الافضل أن توجه اليه هو هذا الؤال ١‏ » 
الاجانب © داك يرع ما براه فى سافحهم + ,دادر هل نع ما 
عن الكذب ؛ ولهذا فقد وقف عاقدا يديه خلف ظهره بشدة > وظير 
بيدديه اشارة الى أن على العمال ان بعودوا ثانية الى العمل») فاحتسى 
هؤلاء ثمالة قهوتهم من العلب الصفيحية التى كانوا بمسكوتها © 
وخيم عليهم الصمت © وهم يجرجرون أقدامهم على مضض نحو 
ردهة المنرل . 

تاهب للقي عل راع كال ل فشر اتيم كارك للف ار لخن 
دوت أن يدرى ولاحظل -المساقة الخالية 4 التى تركها رحيل العمال 
خلفه » واستدار © وبقفرات قليلة هائلة فى البداية » انطلق بأقمى 
سرعتة 6 واطلق الاطفال صيحة واحدة 6 وانطلقوا بحر ون ا 6 
وقد فردوا أذرعهم » لمسافة قصيرة لا تزيد عن بضع خطوات . 
وصاح الشرطى فى الشارع الطويل الخالى ؛: <« أمسسكوه ! 4 © 
وانطلق فى ترددد هذه الصيحة بانتظام بين الحين والآخر © وهو 
بجرى خلف كارل » فى سرعة أظهرت قوته ومرانه » وكان من حسن 
حظ كارل أن المطاردة كانت تجرى فى حى ممالى ©» فلم يكن لدى 
مؤلاء العمال شىء من التعاطف مع الشرطة » وظل كارل بجرى فى 
وسط الطريق »© فلم تكن تصادفه كثير من العقبات فى وسط الطريق» 
وكان يرى بين ألحين والآخر بعض العمال يقفون فى هدوءه على 
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الر صيفا © ويرقبونه © بيئما استمر الشرطى فى تردبد صيحته : 
« أامسكوة ! » © وهو نسدد عضاه تجو كارل وبحرى بمحاذاته )6 
ملترما فى خبث » جانب الطريق الممهد » وكان لدى كارل امل واه » 
وان كان فى بعضن الاحيان » قد فقد غالبا ذلك الآمل عندما شرع 
الشرطى © وكانا قد بلفا أحد مفارق الطرق ©» حيث من الممكن ان 
توجد بعش دوربات الشرطة ؛ فى اطلاق الصفارات التى كانت 
صم الآذان ©» وكانت ميزة كارل الوحيدة التى كان بتفوق بها على 
الشرطى هى خفة ملابسه »© فكان يطير © أو بالاحرى ©» يختفى فى 
متنحدر الشارع الذى كان بهسبط أكثر فاكثر » لكنه فى اضطرابه 
لقلة نومه ى الليلة الماضية © كان يقفز أحيانا قفزرات متمثرة ) 
عالية حدا َ الهواعء 3 وكان وفته م عندها عبثا 3 وكانالشرطى 
بالاضافة الى ذلك برى هدفه مائلا آأمام عينيه © [ كن عليه 
ان بفكر فى شىء ؛ بيئما كان على كارل أن يفكر أولا » وان بواصل 
حجربه فقط فى الفترات التى تتصل بين تقديره لاحتمالات الموقف »© 
واتخاذه للقرارات التى كان براها ©» وكانت خطته ©» وهى خطة 
بائسة الى حد ما » هى أن يتجنب مفترق الطرق الآن على الاقل» 
لانه لم يكن يدرى ماذا كانت تخيثه له , ٠‏ فقد ينطلق مثللا 2 فى 
حريه عندها » مباشرة نحو مركز من مراكز البوليس »© وكان يريد 
أن يشمله بنظرته من أوله الى آخره » طالما انه لم بكن ينتهى 
الا فى نهابة متحدره »6 الى كوبرى © كان بختفى فحأة فى غلالة 

الضباب © بيئما تشطع الشمسن أعلاه » وهندما قرر أن بلتزم 
بتنفيلك تلك الخطة © اندة فى جريه »6 دفمة أشلد سرعة حتى 
خاطة * عندماً اح آمامه على مسافة قريية شرطيا آخر كان قد 
عليه فى اللحظة المناسبة © فلم يكن أمامه لحظتها بدا من أن بستدير 
نحو الشبار المتقاطع »؛ وعندها ناداه شخص ما باممه فى صوت 
خافت . ظن كارل ذلك وهما فى بدابة الامر » ذلك ان الزئين كان 
طن قُّ أذنيه طوال الوقفت - ب تردد طو بلا واسبتدار دورة 
مفاجئة » لكى بباغت الشرطى »؛ أقصى مباغتة بمكنه أن بصيبه 
بها » واستدار الى اليمين بزاوية حادة على احدى قدفيه متجها 
نحو الشارع المتقاطع . وما كاد بيخطو فى ذلك الشارع خطوتين سس 
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وكان قد نسى بالفعل أن أحسذا كان قف نئادأه باسمه 6 ذلك أن 
الشرطى الآخر © كان ينفخ فى صفارته هو أيضما. م وبدا له ف 
الم ؛ أوأمسك به » والسحب كارل إلى مدخل مظلم © بيئما 
جاءه صوت ما بيقول له : « لا نتحرك ! »4 © كان صوت ديبلامارض» 
وكان متقطع الانفاس هو أيضا » ووجهه محمر ) وشعره متلبد فوق 
رأسه © ولم دكن بر تدى سوى قميصه وسرواله الداخلى ») وكان 
رونه المنزلى مدسوسا تحت ذراعة 8 ولم كن الماب سوىق بابا 
جالبيا خامضا » لم بكن من السهل تمييزه © وقد اغلقه ديلامارش 
واحكم رتاجه فى الحال 

قال : « اننظر لحظة ! » © واسعند الى الحائط © وهو يلتقط 
انفاسه بصعوبة ©» وراسه ملقاة الى الخلف »© وكان كارل يكاد يكون 
مستلقيا بين ذراعيه 6 وضغفط وحهةه قْ صدر دبلامارش © دون 
ان بدرى ما يفعل . 

قال دبلامارش » وهو بتسمع بانتياه » ويشبير باصيعه الى 
الياب .» كان الشرطيان ستعدان بالفمل » وكانت أقدامهما دق 
الشارع الخالى » كوقع دقات الصلب على الحجر : « لقد ابتمدا ! 6 
وقال موجها حدثه 0 كارل الذى كان بجاهد لالتقاط أنفاسه . 
ولا يستطيع النطق بكلمة : « لد تورطت فى تلك المطاردة 6 © وأرقده 
ديلامارش ع2 عنابة على الارض 4 وركع بحائبه 4 ومر بيده عده8 
مرات فوق رموشه © وداح يتطلع أليه ٠‏ 

وقال كارل وهو بنهض متالما « انتى على ما يرام الآن ! » 

فأجابه دبلامارش الذى كان قد ارتدى الآن رونه ثانية : « أذن 
فهيا بنا ! » ©» ودفع كارل »© الذى كان مطرقا براسه الى اسفل 
من شدة الارهاق 4 أمامع 6 وهو مزه بين الحين والآخر لكى 
بطول الشارع كله كالخصاد” 4 لكن كان على آنا أن احتاز هذه 
الممرات اللعينئة * والافنية » ومن حسن الحظ اننى عداء ممتاز 
الى حد ما آنا ايضا ! » © وفى غمرة فخره بئنفسه ©» دقع كارل 
دفعة شديدة على ظهره : « ان سباقا كهذا مع رجال الشرطة »6 
بعد مرانا طيبا بين الحين والآخر 1 » . 

قال كارل : « لقّد كنت فى قابة الارهاق قبل أن ابدا الجرى ! »6 
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فقال دبلامارش :© « لابوجد ادنى عدر للحرى السبىء © فلو لم 
اكن قد أسرعت لنجدتك لكاأنا قد لحقا بك فى الحال ! »© 

فقال كارل : « اننى أعتقد هذا أنا ابضا »© وأثا مقدر جدا 
صليعك ؛ » 

واجابه دبلامارش قائلا : « لاشك فى هذا ! » 

واحتازا ممرأ طويلة » ضيقا © بالطابق الارضى © كان مبلطا 6 
ببلاطات حجرية ملساء ©» وكان ثمة سلم يبدا هنا » وسلم هناك 
على كلا الحانبين ©» أو همر يؤدى الى ردهة فسيحة »© وكان من 
النادر رؤبة اشخاص كبار © وكان الاطفال بلعبون فوق درجاتث 
تلك السلالم الخالية ©» وبحانب درأبرين احد السلالم ؛ كانت تقف 
طفلة صغيرة ؛ تبكى فى حرقة » حتى أن وجهها كانت تغطيه الدموع 
تماما » وعندما لمحت ديلامارش © اند فمت صاعدة درجات السلم 
وهى تجاهد لالتقاط انفاسها » وفمها مفتوح على اتساعه »6 39 
تهدا الا عندما بلغت قمة الدرج » بعد أن نظرت من فوق كتفها المر 
نياك المرة 4 لكى تتأكد م أن احدا لابطاردها 4 أو بهم بمطاردتها. 

قال ديلامارش ضاحكا : « لقد اندفمت تهبط السلم أمامى مثك 
دقيقة واحدة فقط ! » »© ورفع قبضته نحوها »© فاندفمت ثانية 
الى أعلى ؛ وراحت تصرح : وكالت الافنية التى مرأ بها مهحورة 
تماما » هى أيضا »© وكان ثمة حمبال بدفع أمامه عربة يد ذات 
عجلتين » كان بلتقى بهما من حين لآخر © وآمرأة تملا جردلا بالماء 
من طلمبة ُ وساعى برا نك بدور دورته ©6 ورحل محوز ذو شارب 
أبيض قد حلسن أمام باب زجاجى © وراح ددخن غليونا » وساقاه 
متعانقتان » وكانت السلال بفرغها الحمالون أمام احدى الوكالات 
التجارية »© بيئما كانت الخيل المتكاسلة تهز رعوسهافى وتابة من 
جانب الى آخر ©» ورجل برتدى « أفرول » كان يشرف على صير 
العمل » وهو يحمل ورقة فى بده ©» وخلف النافلة المفتوحة فىحجرة 
مكتب © كان يجلس احد الكتبة الى مكتبه ©» وقد رفع راسه )© 
وتطلع أمامه خارج النافلة مستغرقا فى التغفكر ©» عد_دما مر به 
لحظتها كارل ودبلامارش ٠.‏ 

قال د زمار ش © 9 أن هلا المكان مكان هادىءه »2 كما يحب أن 
يكون المكان الهادىء »> وقد تطفى عليه الضوضاء فى السساء لدة 
سامة أو ساعتين © الا أنه مشال للهدوء طوال اليوم ! » »© واطرق 
كارل فقد كان المكان بدو له هادثا بالفعل غارة الهدوء ©» وقال 
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دبلامارش ؛ « انتنى لايمكننى أن أعيشش الا فى هذا المكاأن ©» ذلك 
ان برونيلدا لا تحتمل ببساطة آبة فوضاء » هل تعر فف بروئيلدا ؟ © 
حسنا » سوف تراها الآن ©» وعلى كل حال © فالتنى أنصحك بأن 
تلزم الهدوء ما استطعت ! » . 

وعندما بلغا بداية السلم الذى يودى الى شغة دبلامارش ؛ كان 
التاكسى قد ذهب لحظتها ©» واعلن الصبى ذو الانف المتاكل » دون 
أن تبدو عليه أقل دهثة لمودة كارل © انه قد ساعد رويئسون فى 
صعو د السلم 4 وأوما له دبلامار شس فحسب »© كما لو كان خادما 
قد قام فقط بأداء واجبه »؛ ثم سحب كارل لكى يصع [ 
معهكهك 6 وكان كارل 58 ترذكد لحظلتها وتطلع الى الخارج نحو الشارع 
المشمسن © وقال د بلامار ش مرددآا اكثر من هرة : ”ا سوق لصبح 
الآن هناك فى الحال ! » © الا ان نبوءته كانت بطيثة التحقيق © فقد 
كان بو جد أمامهما دائما سلم آخر جد بل بعلوهما © نتحه اتحاها 
آخر » يمكن أدراكه فى وضوح قبل بلوغه , وقد توقف كارل بالفعل 
مرة ؛ لا هن التعب © بل من اليأس » آمام تلك السسلالم التى 
لا نهاية لها . 

قال ل4ه دبلامارش 4؛ وهما بواصلان صعو دهما :2 أن الشفة 
مرتفعة أرتغاعا بالفا © الا أن لهذا الارتفاع ميزته إبفا »؛ فهذا( 
الارتفاع » لايشجمنا على الخروج كثرا © ولهذا نظل نتسسكم طوال 
النهار بملابسنا المنزلية فى أنحاء الشقة »© أنها شقة مربحة جدا ) 
وبالطبع » فلا أحد يرورنا قط فى تلك الشغقة © فليسسن من السهل 
أن بصعهد الزوار الى شقة حلى هذا الارتفاع ! » 

وفكر كارل فى ئفسه قائلا : « ومن هم الزوار الذين بمكن أن 
كونوا قد تعرفوا بهما » حتى يُتوموا بزيارتهما ؟ ! © . 

وى النهاية لمحا روبنسون على بسطة اللسلم فى احد الطوابق » 
وهو يقف أمام باب مغلق © وكانا قد بلفا الآن مكانه ©» ولم تكن 
اللالم قد انتهت بعد ©» رفم ذلك ؛ بل كانت تمتد الى أعلى فى 
الظلام » دون ادنى دلالة تدل على أن نهايتها كانت فى مجال الرؤية. 
قال روبنسون فى صبوت لايكاد يبين © وكانه لابرال يعانى من 
آلامه : « لقد ظئنت هذا »© ان دبلامارش قد أحضره ! »؛ روسمان »© 
الى آين ستدذهب بعيدا عن ديلامارش 1 »© كان رويتنسون يقف 
فى ملابسه ااداخلية » وقد لف حول حسده البطانية الصغيرة التى 
كان قد حصل عليها من الفندق الفربى »© ولم يكن هناك سبب 
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واضح » يبرر وقوفهنى الخارج أمام باب الشغة ) ولا بدخلها ©» بدلا 
من أن شف فى مكانه هكذا كاضحوكة من بتصادف أن يمر به . 

تساءل دبلامارش قائثلا ؟ « هل هى نائمة ؟ ! » 
ان أنتظر عودتك ![ » 

فقال دبلامارش : « بيجب أولا أن نرى أن كانت ناثلمة !1 » ) 
وهو بدنس رآسه فى هدك[ الاتحاء 4 وف ذاك » نهض وأمفا 4 وقال ٠‏ 
انها جالسسة على الارركة ©» وربما كانت ثائمة 1[ 

فتساءل كارل قائلا : « لاذا » هل هى همريضة 5 ! »© »© فقد 
كان دبلامارش قف فى مكانله ©» كما لو كان فى حاحة الى النصيحة. 

الا انه زام فى صوت حاد جدا : « مريفضة 5 1 » 

وقال روبنسون © محاولا تهدثة دللامارش ؛ « اله لابعر فها ! » 
ومسلحتا أبدلهما فى مر بلتيهما » ونظرتا نحو دبلامارش وروئسون © 
وبدا عليهما وكأنهما كانتا تتحدثان عنهما ©» ثم خرحجت فتاة صغيرة 
من أحد الابواب © وأندست .بين المرأتين » وتعلقت بلراعيهما . 

قال دبلامارش : « هاتان امراتان قذرتان ! » © وكان صوةت» 
خفيضا »> وبدا انه راعى ذلك حتى لا يتسبب فى ازعاج برونيلدا 
النائمة » و .. سوف أبلعٌ عنهما البوليس ان عاجلا أو آجلا؛ ومندئك 
ساأتخلص مئهما بضع سئوات © لا تتطلع نحوهما ! » ©) وجذب 
كارل وهو بقول له ذلك » الا ان كارل لم يجد باسا فى ان يتطلع 
نحو المراتين » طللما كان عليه على آبة حال أن بنتظر واتفا فى الممر 
حتى تستيقظ بروئيلدا » وهر رأسه فى غضب © وكأئه بر فض أن 
يستمع الى تحذيرات ديلامارش »© بل لقد خطا بضع خطوات فى 
اتجاه المراتين » لكى بيوضح رأيه © عندما أمسسك به روبئسون من 
كم قميصه »>) قائلا : ١‏ انتبه باروسمان ! 4 »© بيئما كان دبلامارش 
قد عمصف به الغضب © بسب بالضحكة التىأطلقتها الفتاة الصغيرة © 
حتى لمد قفز © وهو بحرك ساقيه وذراعيه نحو المراتين »© اللتين 
دخلتا بابهما ثانية كما لو كانتا قد انحر فتا خشلاله فى التو واللحظة ©» 
وقال دبلامارش عند عودته : « هله هى الطربقة التى اخلى بها 
هذا الممر عادة ! » ثم تدكر أن كارل كان قد تمرد عليه » فقال : 
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« الا اننى كنت أتوقع منك سلوكا مختلفا تماما ؛ والا كان عليك أن 
تظهر لى عداءك صراحة ! » 

ثم جاء صوت رقيق من داخل الشقة ©»؛ متساللا فى ارهاق : 
« هل هذا أنت با دبلامارش ؟ ! » 

فأجاب دبلامارش قائلا : « نعم ! » © وتطلع فى رقة الى الباب : 
« هل بمكنئنا أن دخل ؟ !1 » 

وحاءه الحواب ؛ ١‏ أوه .٠.‏ نعم ! » © وبعد أن الى نظرة على 
الآخرين اللذين كانا يقفان الى جانبيه ©» فتمم دبلامارش الباب فى بطء . 

وتقدم ثلاثتهم فى الظلام الحالك © كانت الستارة ألتى تفطى باب 
بالاثاث المتراكم © واللملابس المعلقة فى كل مكان © كانت قد أسهمت 
الى حد كسم فى اظلام الحجرة » فوق ظلامها » وكان الهواء فاسدا »© 
وكان فى وسع اللرء أن يتنفس التراب بالفعل » ذلك التراب الذدى 
كان قد تجمع فى الاركان © التى كانت تبعد فيما ببدو عن متناول 
اليد » وكان أول ما لاحله كارل عند دخوله © هو ثلاثئة منصناديق 
الملاسسى © كانت تستقر بحوار بعضها البعض ٠.‏ 

وفوق الاركة كانت تستلقى المراة ألتى كانت تنظر من الشرفة »© 
من قبل .و كان رداؤها الاحمر ©» قد تثنى تحتهاعلى نحو ما » 
الركبتين » كما كانت ترتدى جوارب صوفية بيضاء سميكة » ولم 
تكن تلتمل حدذاعء . 

قالت : « ها أشبد حرارة الجو با دبلامارش ! © © ومدت 
ذراعها نحو دبلامارش قى وهن © وهى تدس وحهها نحوه ©» وتثاول 
دبلامارش بدها © وقبلها » واستطاع كارل أن برى ذقئها » التى 
كانت تنكون من ذقئين © والتى كانت تلتف فى انسجام مع دوران 
رأسها . 

تساءل ديلامارش : « هل ترغبين فى أن أرفع الستارة ؟ ! » 

فالت فى نبرة تبدو بائلسة ©» وهى تفلق عيثيها : ١”‏ أوه .. لا تفعل 
هلأ » فسوف بريد الحو سوعا ! » 
كان مندهثشيا لنواحها » لان الحرارة لم تكن زائدة عن المأالوف . 

وقال ديلامارش فى قلق : « انتظرى فسوف أربحك أكثر !1 © © 


5 


وفك بضعة ازرار حول رقبتها » وفتس الثوب حول عنقها » حتى 
تعرى جزء من صدرها © وكانلت حروف الداتنتلة الناعمة الصفراء 
التى تزين قميصها الداخلى قد بدت كذلك . 

قالت المرأة فحأة » وهى تنشسرم بأصيعها الى كارل :© « من هذا »6 
ولماذا بحدق نحوى بهذله الفسوة ؟ ! » 

فقال دبلامارش © وهو يدقم كارل جائسيا : « أنك محنة 
كبيرة » الست كذلك ؟ ! 4 © وراح يوكد للمراة قائلا : « انه ليس 

فصاحت امراة قائلة : « ولكننى لا اريد احدا »6 فلماذا تحضر 
الغرباء الى داخل المنزل ؟ ! » . 

فقال دبلامارش » وهو يركع على الارض »© فلم يكن ثمة مكان له 
على الاريكة بجوار بروئيلد! © بالرغم من اتساعها : « لكنك ظللت 
تطلبين منى دائما شخصا يتولى خدمتك ! 4 . 

قالت : « أوه © با دبلامارش © انك لا تفهمئى © أنك لا تفهمئنى 
مطلقًا ! »© . 

فال دبلامارش : « اذن » فليكن الامر كذلك »© فانا لا افهمك !» 
وتناول وجيها بين راحتيه : « الا أن ذلك لا بهم فى الحقيقة ) 
فيمكنه أن يرحل فى الحال © لو شلت !1 6 . 

قالت أخيرا : ١«‏ بما أنه قد حاء © فيمكته أن ببقى ..! » وأاحس 
كارل بالامتنان لها © عند سماعه هله الكلمات 0 لشدة التعب 
شيا من الكرم » ذلك أن التفكير فى تلك الدرجات الثن لا نهالة 
لها ؛ والتى قد بتعين عليه أن يهبطها ثانية » كان أشد ما كان 
بخثاه »© لهلا تخطى روبئسون الذى استغرق فى اللوم الآن فوق 
بطانيته » وقال لها ©» على الرغم من ابيماءات دبلامار أ الغفاضة : 
3 النى اشكرك على ابة حال 6 لسماحك لى بالبقاء هنا لفترة قضيرة 
الماضية » ولقد قمت بأشياء كثيرة جدا » وقد ازمجتنى كذلك بعض 
الامور » وكدرتتى © اننى مر هق غابة الارهاق 4 ولا اكاد ادرى أبن 
انا » لكئنى بعد أن أغفو ساعة أو ساعتين بمكنك ان تلقى بى 
خارجا » وسوف أرحل فى الحال مسرورا ! »6 

قالت المرآهة : « يمكنك أن تبقى ما شاء لك البقاء © ©» ثم اضافت 
قائلة فى سخرية : « أن لدينا أكثر من متسع لك هنا » كما ترى » 
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فقال دبلامارش : ١«‏ اذن من الافضل أن ترحل الآن © فليسست 
لنا أبة حاجة اليك ! » 

فقالت المرآاة جادة هذه المرة : « لا » دعه سق !1 » 

وقال دبلامارش © وكأنه بلبى أمر المرآة : « حسسنا اذن © فاذهب 
واستلق فى مكان ها 6 . 

يمكنه أن يستلقى فوق الستائر » لكن عليه أن يخلع حذاءه 
حتى لا يتسبب فى تمزيقها ! 

وأشار دبلامارش الكارل الى الكان الذى كانت تقصده المرأة » 
مختلف الواع الستائر » ملقاة » وكانت مطوية جميعا بغاية العنابة ؛ 
الستائر الثقيلة فى اسفل »© والخفيفة فوقها ©» وكانت كل الفضباأن 
التى 'نتحرك فوقها الستائر ©» وكل الحلقات الخشببية المتئائرة خلال 
الكومة قد اخرجت مئنها ؛ وربما كانت هذه الستائر تكون فى 
النهاية ارركة لاباس بها » لكنها كانت فى الحقيقة عارة عن كومة 
مهتزة غير صالحة للنوم » وقد اسعلقى كارل فوقها مع ذلك »© فى 
الحال »© لانه كان متعيا غابة التعب ولابقدر أن نتظر لكى بعيد ترتيب 
هذه الكومة هن الستائر ©» وكان عليه ©» كذلك © أن بحذر أ أزبد 
من الاحاذدث مع مضيفه ) ومضيفته . 
وفرع من نومه ليجد برونيادا تجلس فوق الاريكة © وهى تفرد 
ذراعيها على آخرهما © وتلقيهما فوق كتفى دبلامارش © الدى كان 
راكعا آمامها ») وصدم كارل لهذا المشهف ©» واستلقى ثانية على ظهره »© 
وتكوم على لقسنةه فوق الستائر لكى بواصل لومه © وقد اتضح 
له أنه لنى بحتمل هذا المكان لمدة بومين ») لكن كان من الضرورى 
له أن ينام نوما كافيا الآن 4 حتى يمكنه أن يستعيد نشاطه ©» ومن 
ثم بقرر بعد ذلك ما يثبقى عليه أن بفمله . 

الا ان برونيلدا كانت قد لمحت عينى كارل »© اللتين كان الارهاق 
قد زاد من اتساعهما © وكانتا قد أفرعتاها بالفعل » فصاحت : 
« دبلامارشى © لاسمكننى أن احتمل هذه الحرارة © اننى اكاد احترق»؛ 
ويجب على أن اخلع ملاسى ©» يجب أن آخلد حماما © فا خرحج هذين 
الشخصين © الى حيث تشباء © الى الممر ©» أو الى الشرفة © أو 
أى مكان آخر لابمكن أن تقع عليهما فيه عيلناى ! فهاندا فى 
منزلى » ولكن لابمكننى أن احصل على الراحة مطلقا » فلو امكن 
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لنا أن نكون وحدنا با دبلامارش ! اوه »© با الهى »© انهما لا بزالان 
هنا © انظر الى هذا الوقح المدعو روبتسون © وهو بتمدد فى ملابسه 
الداخلية فى وحود سيدة © وانظر أيضا الى هذا الصبى » هذا 
الغريب الذى بحدق فى بوحشية »© وكيف بتظاهر بأنه قد استغرق 
ثانية فى النوم » لكى بيخدعنى © اطردهما با دبلامارش © أنهما عيبم 
على كاهلى »؛ انهما ثقل فوق صدرى © فلو مت الآن فسوف يبكون 
ذلك بسبيهما ! » . 

قال دبلامارش وهو بتقدم نحو روبئنسون © ويبهزه بقدمه التى 
وضعها فوق صدره ؛ « هيا آاخرجا من هنا » آخرجا فى الحال ' » 

صاح موحها حدثشه الى كارل : « انهض دا روسمان © آخرجا 
الى الشرفة كلاكما 2» وسوف تكون جنازنكما قد حانت ان دخلتما هنا 
قبل أن ندعو كما الى الدخول © والآن تحرك با روبيثسون ! »6 © وعئد 
ذلك ركل روبنسون بقسسوة اشد »© وانت يا روسمان »© هيا الى 
الخارجم © والا جلثت فتصرفت معك أنت أيضا ! »4 ©») وصفق بيدبه 
مرتين فى صدوت مرتفع . 

صاحت بر ونيلدا من مكانها على الارركة قائلة : « لماذا نتلكآن 1[ » 
كانت قد فردت ساقيها على اتساعهما حيث جلست لكى تتيح 
مكانا لجسدها فير المتناسق ©» بمجهود شلديد © وهى تتلفسن © 
وتتوقف كثيرا لكى تلتقط انفاسها » حتى استطاعت أن تلحتى 
الى الامام لكى تمسسك بجواربها » وتخلعها ©» ولم تستطع أن تخلع 
الآن فى انتظاره ,» بفارغ الصبر ,2 لكى يخلم عنها ملابسها ٠‏ 

وزحف كارل ©» وهو نكاد بكون فاقد أالوعى من شدة التعب الى 
أسفل من فوق كومة الستائر » واتجه فى بطء نحو باب الشرفة 6 
معه بلا مبالاة 4 وق شروده قال بالفعل لمرونيلدا 6 وهو بمر 
أمامها : « أرجو لك ليلة سميدة ! © »© ثم مر بديلامارش الذى 
الشرفة » ووصل روبنسون فى الحال خلفه ©» وكان يبدو مستغرقا 
مثله فى النوم »© لانه كان يغمغم قائلا لنفسه : « معاملة سميئة 
دائما » فلو لم تأت برونيلدا ©» لما كان على أن أذهب الى الثشرفة !» 
الا انه قد خرج فى غاية الوداعة » على الرغم من هذا التصريح © الى 
الشرفة » حيث استلقى فوق الارض الحجرية »© لان كارل كان قد 


أمريكا - مكتبة الأسرة ٠٠١‏ با.؟ 


تكوم نوق المقعد ذى المساند ٠‏ 

وعندما استيقظ كارل كان المساء قد حل © وكانت اللجوم قد 
ظهرت فى السماء ©» وخلف البيوت العالية المواحهة كان القمر قد 
ارتفع قى السماء »© ولم يكن كارل بيكاد بدرك أبن كان © قبل أن 
يتفحص الاماكن الممجورة التى كانت تحيط به الآن 4 وقل أن 
ستنشق الهواء الرطب المنعش ؛ وكيف كان قد يلم به الآاهمال 
حدا © أهميل معه تصبالئح المديرة » وكل تحذيرات تيريز »؛ وكل 
مخاوفه الخاصة »© وهنا حيث كان بجلسشى ةىهدوء فىشر فة دبلامارش») 
حيث نام صف بوم 6 بدا له وكأن ديلامارش عدوة اللدود لم يكن 
بوجد بالفعل على بعد خطوات قليلة منه ©» خلف تلك الستارة »6 
وروبنسون هذا » الضائع الكسول » الذى كان يتمدد على أرضية 
الشرفة © والذى كان قد راح بشد قدمه » وبيدو أنه قد أبفظه 
بهذه الطريقة من نومه © فِقد كان يقول له الآن : 8 كيف يمكنك 
ان تنام يا روسمان »© ان هذا هو تماما معنى أن بكون المرء صغيرا 6 
وعديم المبالاة » والى متى تريد أن تواصل النوم ؟ لقد تركتك 
تسستفرق فى النوم »© الا اننى كنت قد ضقت أولا بالاستلقاء فوق 
ارضية الشرفة ©» وثانيا فقد جعت خابة الجوع © هيا » انهض فى 
الحال ©» فلمّد عثرت على شىء كان مخبئا تحت مقمدك ©» شيمًا من 
الطعام 2» واريد أن أخرحه من مكانه ,2 وسنسوف أعطيك بعضه ٠»‏ 4 
وعندما نهض كارل ©» تطلع حوله © بيئما زحف روبئسون ‏ دون 
أن ينهض على قدميه ‏ على بطنه » حتى بلغ اسفل المتمد » لكى 
يجذب صينية فضية © كتلاك التى مسستعمل فى حمل بطاقات 
لزيارة » وكان فوق تلك الصيئية قطعة من السجق الاسود 6 وبضع 
سجائر رفيعة ©» وعلبة سردين مفتوحة © لا تزال ممتلئة تقرسا »© 
ومغطاة بالزيت 2 وبضمع قطع من الحلوى » أغلبها مكومة فى قطمة 
واحدة » ثم ظهرت أيضا قطعة كبيرة من الخبر © ونوع من زجاجات 
العطر » يبدو انها كانت ممتلثئة بشىء آخر غير العطر © ركم ذلك © 
لان روبنسون عرضها فى رضا زائد على كارل ©» وهو بمتص شفتيه 
ويتطلع نحو كارل بنظرة راضية . 

قال روبئل ون »© وهو بلتهم السسرديئة بعد الاخرى »؛ وبمسح 
الزيت بوشاح من الصوف يبدو أن برونيلدا كانت قد نسيته فى 


الشرفة : « انظر با روسمان © انظر ©» هذا هو ما تحتاج اليه فى 
نه 


الحقيقة » ان لم تكن تحب أن تتضور جوعا ©) وأقول لك » لقد 
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القى بى على هامثى الحياة ؛ ولو عاملك الناس دائما ككلب © قانك 
سوف تبدا © فتثلن انك كلب بالفعل © انه ثشىءه طيب وجودك هنا 
معى با روسمان ©» فسوف أجد على الاقل شخصا يمكئتى أن 
اتحدث اليه » لا أحد فى هذا المنرل كله بتحدث الى ؛ انهم كرهوننا 
وكل هذا بسيب بروئيلدا »© انها امراة رائثمة بالطبع © واننى ث.!» ه» 
وهنا أشار الى كارل بأن يميل نحوه » لكى يهمس أليه بشىء ما : 
« لقد راتها عاربة ذات مرة »© أوه .. » © وعندما عاودته ذكرىي 
تلك المتعة 4 راح يقرص ساق كارل » ويصفمها » حتى صاح كارل 
فيه قائلا : « روبلسون © لقد جنلنت |[ © © ودفم بده فى علفف 


قال روبنسون : « انك ما زلت طغلا يا روسمان ! » © وأخرج 
من تحت قميصه خنجرا »© كان يعلقه بحبل حول عنقه © واخرجه 


الكثير الذى بحب عليك أن تتعابه © الا انك قد جثت الى اصلم 
الاماكن التى بمكنك أن تتعلم فيها هذه الاشياء ©» وأنت لا تريد أن 
تشرب أيضا ؟ وعلى هذا فأنت لا تريد شيمًا مطلقَا »؛ كما انك 
لا تميل كذلك الى الحديث »© الا اثنى لا نهمئى من الذدى بحلس 
اننى أطرد دائيا الى هذه الشرفة » وتسر برونيلد1 سرورا هائسلا 
لذلك © وما عليها سوى أن تعلن آبة فكرة تخطر على بالها © كأن 
تقرر مثلا انها تشعر بالبرد © أو انها تشعر بالحرارة الشديدة © أو 
انها تريد أن تنام ©» أو تريد ان تمشط شمرها » أو تريد أن تفك 
الكورسيه »؛ أو تريد أن ترتديه © وهكذا تتسبب داثما فى طردى 
الى الشرفة »© أحيانا تفمعل ما تقوله حقا » الا انها فى أغلب الاحيان ©» 
تبقى جالسة فوق الاركة © كما هى »2 ولا تتحرك . وقد اعتدث فى 
بعض الاحيان أن أزيح الستارة جانبا 2» واسترق النظر من شلالها , 
الا أن ديلامارش فى آحدى تلك المرات ب وانا أعلم تمام العلم © انه 
لم يكن بريد أن بيفعل ذلك © وانه قد فمله فقط »© لان بروئيلد!ا 
كانت قد طلبت منه أن يفعله ب ضربثى فجأة على وجهى عديدا من 
المرات بالسوط ‏ _ هل بمكئتك أن تتبين آثار تلك الضربات 7 ومتل 
ذلك الحين » لم اجر على أن أسترق النظر ثانية » وعلى هذا 
فعد اعتدت على ان استلقى هنا فقط » فى هذه الشرفة » ولا افمل 
شيما سوى الاكل »© والليلة قبل الماضية كنت استلقى هنا وحيدا 


ال 


طوال الليلة » وكنت ارتدى تلك اللابس الفاخرة التى شاء سوء 
الحظ أن أفقدها فى فندقك . فلقد مزق الخنزير ©» تلك اللملاسس 
الثمينة من على ظهرى ‏ حسنا »© بينما كنت أستلقى هنا وحيدا »© 
واتطلع الى الشارع من خلال الدرابزين © بدا لى كل شىء بالسا 
فابة البؤّس © حتى لقّد شرعت فجأة فى البكاء » ثم حدث ‏ ب دون 
ان الاحظ ذلك أن خرجت برونيلدا الى الشرفة فى ردائها الاحمر 
الذى يئاسيها اكثر من بين كل ملابسها الاخرى ب وتطلعت الى 
قليلا » وقالت : « روبئسون » لاذا تبكى ؟ ! ©6 © ثم رفمت ذيل 
ردائها ومسمحتك دموعى * و ٠٠هن‏ يبيدرى ما عسرها كانت 
تفعل أيضا »© لو لم بنادها دبلامارش »© وكان عليها أن تعود الى 
الحجرة ثانية فى الحال ©» لقد ظئنت بالطبع لحظتها أن دورى كان 
قد حان » وتساءلت من خلال الستارة » أن كان على أن ادخل © 
فماذا تظن أن بروئيلدا قد قالت 5 لقند قالت : « لا ! » © لم 
أاضافت قائلة .؟: « وما الذى تظئه ؟ !1 ©» ,م 

وتساءل كارل قائلا : « لكن لاذا تبقى هنا اذا كانا يعاملانك 
على هذا النحو ”# ! 6 .. 

فأجابه روبنسون قائلا : « اسمميح لى يا روسمان © أن اقول 
لك أن هذا سؤال غبى »© لانك سوف تبقى هنا أنت أيضا ©» حتى 
لو عاملاك بصورة أسوأ كثيرا من هذه » وبالاضافة الى ذلك فليست 
معاملتهما لى الى هذا الحد من السوء ! »6 . 

قال كارل : « لا .. اننى سأر حل بلا شك © وهذه الليلة نفسلها 
ان أمكن ذلك »؛ أننى لن أبقى معك ! »6 . 

وكيف سستتمكن هن الرحيل الليلة ؟ ! تساءل روبنشسون ء, 
وهو يستخرج لب الرغيف الطرى »© ويغمسه فى الزيت ©» داخل 
صندوق السردين : « كيف يمكنك أن ترحل اذا كان عليك إلا 
ل وللاذا لا سجب على أن أدخل الححرة ؟ ! 

فقال روبنسون »© وهو يفتح فمه على اتساعه © وبلتهم ال: 
المتقوع فى الزيت » بينما يتلقب قطرات الزيت العسافطلة 1 رك 
يده الاخرى 2 كوعاء كان يغمس فيه بقية الحسبز من حين 
لآخر : « لانه ليس لنا أن ندخل الحجرة © ما لم يدق الجرس © 
ايذانا بالدخول »© ان الامور اكثر حزما الآن » وقد كانت على الماب 
فى البداية » ستارة رقيقة ©» لم يكن يمكنك بالفمل أن ترى من 


لض 


خلالها » لكن كان فى استطاعة المرء فى الامسياتأن يلاحل شسحيهمامن 
خلالها »> الا ان ذلك لم يرق لبرونيلدا. » وعلى هذا ؛ كان على أن 
احول احدى ملابسها الليلية الثقيلة الى ستارة © وأن أعلعها على 
باب الششرفة بدلا من الستارة القديمة »؛ فلا بمكنتك الآن أن ترى 
شيئًا بالمرة » ثم كنت فى أحد الاوقات اسال من مكائى هنا ) 
ان كان لى أن ادخل الحجرة »6 وكان يأتيئى الجواب بنعم ؛ أو لا ») 
حسب الظروف » لكن يبدو أن هذا الوضع كان قد راف لىكثيرا ) 
فقد كنت اساألها أسثلة متلاحقة فى كل مرة © ولم تحتمل بروثنيلدا 
اما مسان بالصفاة 4 وبالفقر سن فى عاقيها © وه هك وهى 
الحجرة قبل أعلدما تن وبر جاه فوق المضدة ابلط ال ع 
وبرن هذا الجرس رثيئنا مرتفعا جدا ») حتى ليو قظنى أنا تفسى »© 
من نوهمى © وقد كانت لى قطة فى احد الاوقات ©» كانت تسليتى فى 
وحدتى »© الا انها قد فرعت من صوت الجرس © فالطلغقت تحرى )© 
ل منشما تن 6 فاه 5 يرن هذا الجرس اليوم كما ترى ©» ذلك 
بل انه بتحتم على أن ادخل الحجرة ‏ وعندما ينقضى مثل هذا 
ألورفت الطويلٌ دون أن يرن الجرس © فمن الممكن فى هذه الحالة ألا 
يبرن بالفمل الا بعد انقضاء فثرة طويلة أخرى !1 م ٠‏ 

قال كارل : 7 نعم © الا أن ما بوافقك »2 لايوانفقنى بالضرورة »6 
وبالاضافة الى ذلك ©» فان مثل هذا الوضع لا ناسب الا الذين 
يمكثهم احتماله ! | 0 
بالطبع أنه بو فقك أنت 5-5 » ومن الافضل أن تستلقى فى دوه 
معى 6 هنا حتى يرن الجرس »© ثم يمكنك عندئد » على الاقل » أن 
تحاول الرحيل ! 

ما ألذى يبقيك هنا حقا » ان دبلامارش ببساطة مديتك ؛ 
او انه بالاحرى كان صديقك ) حل تسمى هله حياة ؟ الم يكن 
من الأفضل لك الذهاب الى باترفورد » حيث كنت تنوى الذهاب 
0 الدابة ! أو حتى الى كاليفورثيا حيث بوجد اصدقاؤك ؟ » ., 


قال رؤبنسون : - « حسنا لم يكن يمكن لاحد أن بتو حدورثك 
ذلك ا ٠.‏ ثم قال قبل أن يكمل عبارته : ه فى صبضاك الغالية 


نميف 


يا عزيزى روسمان ! » »2 وارتشغفا رشفة طويلة من زجاجة العطر : 
و لقد كنا فى غاية الضنك » خلانا للستوقع , عندما تركتا اذ ذالى 
عامدا , ولم نتمكن من أن نجد عملا على الاطلاق 2 فى اليوم الاول 2 

اليومين الاأوليل , وبالاضافة الى ذلك » فلم يكن ديلامارش 0 
العمل » كان فى استطاعته لو ششاء أن يحصل على عمل ما يسهولة , 
الا أنه كان يرسلئى لكى أبحث أنا لنفسى عن عمل »2 ولم يصادفنى 
الحظ مطلقا » كان يتسكمع فقط هنا وهناك © وكان كل ما احضره 
معه فى المساء » حقيبة سيدة © كانت حقيبة فاخرة للفائة مصنوعة من 
اللآلىء 2» وقد أهداها لبرونيلدا غفيمأ بعد الا أننا لم نجد فيها شيئاء. 
ثم قال أنه من الانضل لنا أن نتسول أمام الابواب ب يمكنك أنتحصل 
على شىء أو آخر بهذه الطريقة ‏ ,2 وهكذا مضينا فى التسولى 2»وكنت 
قلبلا ”» وسدوق أنه كان حظ دبلامارشس همده المرة لاننا ما كدنا نمضى 
دقيقة أو دقيقتين فى التسول » بالتحديد أمام الياب الثاني الذى 
وقفنا أمامه , وكان باب شقة مائلة فى الطابق الارضى , وغغنيبت 
أغنيتن لنطامى » وللساقى »2 عندما ظهرت أمامتا السيدة صاحبة 
السقة » وقد كانت ممى بروثيلدا نفسها 2 ظهرت عل الدرجات الاولى: 
وربما كانت ترندى وقتها فستانا محبوكا دا من الدائتيلا وعل 
أبة حال خانها كانت قد بدت فوق تلك الدرجات ٠‏ فكم بدت 
رائعة 4 باروس مان ! ©» كانثه تر تدى رداع أبيض أللون ل وكانت 
تمسك فى يدها شمسية حمراء اللون ٠‏ كنت تشعصر. بانك 'تريد أن 
تلتهمها . نشعر بأنك تريد أن تششربها , يا الهى » ' لقد كانت فاتنة ! 
يالها من امرأة , الخبرني أنت , كيف يمكن وجود مثل تلك المرآة ؟ 
ولقد اندفع الطاهى والساقى بالطبع ثحوها فى الحال »© وكاذا 
يحملانها من فوق الارض »© وقد وقفنا على كلا الجاتبين ؛ ورفعنا 
قمعتينا » كما يفعل الناس هنا ٠‏ ولقد توقفت لبرعة قصيرة ٠‏ لانها 
ل تكن قد التقطت أنفاسها ٠‏ ولم أدر كيف حدث الامر فى الحقيقة , 
كنت جائعا جدا » ولم آكن أدر مطلقا ماكنت أفعله 2 وكانت هىأمامى 
غاية فى الوسامة » عريضة الحسد جدا » لكنها كانت رشيقة غاية 
الرشاقة بسيب تلك المسدات الخاصة التى كانت تسد بها 
كل أجزاء جسمها » - ويمكننى أن أطلماك على تلك المقوات إلى 
ظهرما , لكن كان ذلك فى غاية الرقة : أنت تعرف , مجرد لمسسة 
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خفيفة © وانه لأمر فظيع بالطبع ان بلمس متسول سيدة ثرية © ولقد 
كنت فقط قد لمستها لمسة خفيفة عارضة ء الا أنئى كنت قد لمستها 
بالفعل فى نهاية الامر » ومن يدرى ماذا كانت النهاية التى كان من 
الممكن أن ينتهى اليها ذلك الحدث ٠»‏ لولم يلطمنى ديلامارش لمظتها 
على أذئى ,2 ثم أتبعها بتلك الصفعة العئيفة التى ارتفعت لها يداى الى 
وجهى ]1 ٠.٠0‏ 
الاستماع الى القصة » وجلس على أرضية الشرفة : <« اذن فقد كانت 
هذه عهى بروشسلدا ! » 

قال روبئنسون : « نعم : لقد كانت هى بروئيلدا ! » 

فتساءل كارل قائلا : « هل قلت مرة انها كانت مغئية 5 » اجابه 
روبئنسون قائلا : « بالتاكيد © انها مغنية » ومغئية كبيرة « 
وكان ,يلوك قطعة كبيرة من الحلوى فى فمه .وراح يدفم بين الحين 
والاخر ؛ بعاناها التى كانت تخرج من فمه الى الداخل »© قائلا : 
نعرف ذلك بالطبع وقتها ,2 كنا قد أدركنا فقط أنها كانت سسيدةثرية 
ورائعة للغاية 2 ولقد تصرفت وكأن شيئا لم يحدث , وربما لم تكن 
قد شعرت بأى شىء عندما لمستها » لاننى كنت قد لمستها بالفشمفل 
بأطراف أصابعى » الا أنها ظلنت تتطلع الى ديلامارش »«الذى حدق فى 
عينيها مباشرة © كعادته © ثم قالت له : «تعال معى الى الداخل قليلا» 
وآشارت له بمئللتها الى داخل الشقة »© وكان على ديلامارش أن 
يتقدمها 2” ودخلا 2 وأغلق الخدم الياب خلفهما » ونسيانى فى الخاري, 
ولما كنت أظن أن الامر لن يستغرق وقتا طويلا » فقد جلست على 
الدرج فى انتظار ديلامارش 0 لكن الساقى خرج الى م فدلا من 
ديلامارش » وهو يحمل لى وعاء ممتلئا بالشوربة , قلت فى نفسى : 
«ه انه تحية من ديلامارش ! © 2 ووقف الرجل الى جانبى بعض الوقنت, 
بينما كنت أتناول تلك الشوربة » وأخبرنى ببعض الاشياء عن 
برونيلدأ ©» وعندها أدركت مدىيق أهمية تلك الزيادة بالنية لئنا »6 
ذلك إن برونيلدا كانت قد طلقنت زوجها »2 وكانت بالغفة الثراء ه 
ومنطلقة تماما على سجيتها ! © كان زوحها السابق © وهو صاحب 
مصلع للكاكاو  »‏ وللعلم » فهو لا بزال بحبها ‏ الا انها رفضتالعودة 
اليه بالمرة 2 رغم ذلك ٠‏ وكان غالبا ما يناذى عليها أمام الشقة 2.وهو 
يرتدى دائما افخر الثياب © كما لو كان متأهها للذهاب الى حفلة 
زفاف ‏ هذا صدق » بكل كلمة فيه © ولقد عرفت الرجل بنفسى س 


نف 


لكن رغم المنح الضخية التى كان يحصل عليها الساقى منه ٠‏ فانه لم 
يكن يجرؤٌ على أن بخير برونيلدا » بأنه كان يلتقى بزوجها ٠‏ لاثةكآن 
قد سألها مرة أو مرتين من قبل ان كان له أن سسمستقبله » فكانت 
تلتقط أى شىءه نقع عليه يدها , وتقذنه به على رأسه »2 ولقد صبت 
فوقه ذات مرة وعاهء الماء الساخن الضكخم الذى كان بجهز دائما من 
أجلها » وتسببت فى تحطيم أحد أسينانه الامامية 2 نعم باروسمان , 
يمكتك أن تحدق فى ما شاء لك التحديق ! » 

وتساءل كارل قائلا : « وكيفا ثتمكنت هن أن تتعرف بزوجها 15» 

فقال روبنسون : « انه يأتى الى هنا غالبا ! » 

هنا ! وضرب كارل أرضية الشرفة بيده © ضربة خفيفة ) 
لدهشته ٠‏ 

ومضى روبلسون فى حديثه قائلا : « قد تصيبك الدهشسة »2 ولقد 
دهثت انا نفسى عندما كان السناقى بقف بجوارى خارسه الشفة © 
وهو يحكى لى عن هذا كله » فكر فى هذا فقط 2 فعند تكلون 
حجرتها » وكان “أخل منها داتنا كينا نافها أو آآخر 4 كتذكار م 
ويترك لها بدلا منه شيئا يفا كن شخصية ل رك لا ل 
الاشياء » لكن عندما ترك لها ذات مرة ‏ وقد أقسم لى الساقى 
بصدق ذلك » وقد صدقته ‏ قطعة نادرة من الحخزف © لا تقدر 
بثمن © ولا بد أن برونيلدا كانت قد محققت منها بصورة ما ؛ 
وبصقت فوقها » وفعلت فوقها أشياء أخرى أيضا ©» حتى أن 
الخادم » لم يتمكن من أن يرفع حطامها من على الارض ال بصموبة 
بالغة لشدة كرفه ! 

فتساءل كارل قائلة : « وماذآ فمل زوحها بعذفد هذا الحادث 1» 


فقال روبئسون : « لست أدرى فى الحقيقة © الا اننى لا أظن 
!نه عمل شيثا ذا بال , ٠‏ فربما لم يكن قد علم بهذا الامر وقتهيا 
فى الحقيقة مطلما » ولقد تحدثت معه كشثيرا معن هذا الحادث ) وكنت 
ألتعغى به كل بوم فى أحد أركان الشارع ©» لو استطمت أن أخرج 
مقابلته ©» وكان على دائما أن انهى أليه بآخر الأخببار © واذا لم 
اتمكن من الخروج أآليه ؛ فقد كان ينتظر حوالى نصف الساعة »© ثو 
بتنصرف بعد ذلك من حيث أتى © وقد كانت فى هله اللعاءات فائدهة 
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كرة لى فى البداية » لانه كان يدفع كسيد » ثمنا لكل ما كنت 
اوافيه به من الاخبار » لكن بعد أن علم ديلامارش بالامر © كان 
على أن اسلم له النقود التى كنت احصل عليها من ذلك الرجل ©) 
وعلى هذا فلم اعد أحرص على الخروج كثيرا الآن ! » 

تساءل كارل : « لكن ما الذى يسعى اليه هذا الرجل ؟ ما الذى 

اليه بحق الجححيم © أنه , بلا شك انها لا تمريده ! » 

اتتهاد روينسون قائلا » وهو شال سيجارة ؛ ويتفث دخائلها 
عاليا فى الهواء » ويعمبث بيده فى دخانها المتطاير ؛ « تعم ! » © لثم 
تحول عن رأبه تقائلا : « وماذا بمنى هلا الامر بالنسبة لى ؟ كل 
ما أعرفه هو انه على أتم استعداد لان بدفع مبلما هائلا من المال ) 
لكى تتمكن من آن بتلقي هنا فى هله لشرفة مثلئا ! © 
نهض كارل © ومال الى الدرابرين © وتطلع نحو الشارع » كان 
القمر واضحا الآن » الا أن ضوءه لم بكن قد نفد بعف الى أعماق 
الشارع © ومع أن الشارع كان خاليا تماما آأثناءم النهار © الا أنه 
كان مزدحما الآن بالئاس © وخاصة أمام ابواب المنازل » وقد كانوا 
يتدافعون جميعا الى الامام فى بطء وتشساقل »© وكانت قمصصمان 
الرجال © وملاسن النساء الخفيفة ؛ تسدو خافتة وسط الظلام ©» 
تطل على الشارع »© تمتلىء الآن بالناس © كانت العاللات بأكملها 
تجلس فيها » نحت ضوء المصابيح األكهربائية »؛ وحول متاضد 
صغفرة © اذا كانت الشرفة فسيحة بدرحة كافية © أو فى صف 
من المقاعد المتحاورة »؛ ذات الذراعين 2 أو تمسرل رعوسهم فغقمل من 
مددوأ سسيفاتهم 6 ودسوآ أقدامهم بين فضيان الدرايزبن 6 وهم 
مستغر قون فى قراءة الصحف التى كانت تمتد حتى تبلغ أرضية 
الشرفات © أو لعبون الورقف © دون أن تكلموا على ما سدو © وكان 
ىف يبصحيه خبطاتمنيفة فوق النضدة © وكانت ححور النسمام 
تمتلىء بكثير من اعمال التطريز © ولم يكن يفملن شينًا سوى 
أن يوجهن نظرات مقتضبة بين الحين والآخر على ما بحيط بهن © 
أو الى الشارع تحتهن ©» وكأنت ثمة امراة رقيقة » جميلة فى الشر فة 
المجاورة ؛ قد راحت تتشاءب » وهى تدير مينيها الى أعلى ©» وترفع 
الى فمها قطمة من اللملابس الداخلية *؛ كانت ترتقها » وحتى فى 
الشرفات البالغة الصغر © تمكن الاطفال من مطاردة بمضهم بعضا » 
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وكانوا بيشثيرون صخبنا يزعج والديهم ؛ وق داخل الكثير من 
الحجرات »© كان يمكن سماع أصوات الجراموفونات ©» وهى تطلق 
الاغليات © أو الموسيقى الاركسترالية ©» فيما عدا أن رب الامسرة 
كان يعطى اشارة ما بين الحين والآخر © فيهرع شب خص مها الى 
داخل الحجرة لكى يضع أسطوانة اخرى ©» وعلد بمض النوافك 
عاشقان من بين هؤّلاء العشاق © يقفان أمام نافذة مواجهة ©» وكان 
الشاب يلف ذراعه حول الفتاة » ويعتصر خصرها . 

سال كارل روبتسون الذى كان قد نهض هو أبضبا واتفا على 
قدميه ©» وقد التف فى دثار بروئيلد! ©» عندما شعر بالبرد بالاضافة 
الى بطانيته : 

هل تعرف أحدا من حجرانك هنا ؟ !1 .. 
٠‏ فقال روبنسون : « لا اكاد أعرف أحدا منهم ! » وجلذب كارل 
نحوه حتى التصق به »؛ لكى بهمس أليه قائلا : « والا ما كان أمامى 
ما أشكو منه الآن » لقّد باعت برونيلد! كل ما لدبها لكى ترضى 
دبلامارش © وانتقلت الى هذه الشقة فى هذه الضاحية بكل ما تبعقى 
لديها » لكى تهب نفسها كلية له » دون أن بعكر صفوهما احد » 
و بالاضافة الى ذلك , فان هذا هو ها كان بريده ديلامارش ايضا ! » 
تسامل كارل : « وهل طردت خدمها ؟ » ش 

فال روبئسون : «ا٠ا‏ أجل لقد طردتهم © ومن أن لها ما تلفقه 
على هو لاء الخدم هنا ؟ ) أن امثال هر لاء الخدم نثو قعون وحود كل 
أنواع الخير بلا حساب »© ولقد ركل دبلامارش ذات مرة ©» فى شقة 
بروئيلدا القديمة 6 واحدآ مر هله المخلو قات المر فهبة م( خارج 
وقد انضم بقية الخدم بالطبع الى جانب زميلهم © واثاروا شغبا 
امام الباب © ثم خرج اليهم ديلامارش « لم آاكن انا قد أصبحت 
خادما حيند » لكنئلنى كنتت صدلقا للأسرة فقط » الا (نلى طردت 
معهم الى الخاريج على الرفم من ذلك » وسألهم ديلامارش قائلاا :© 
« ماذا تريدون ؟ 1 »6 

وأجابه أكبر الخدم سنا » وهو رجل يدعى ايزيدور : « لا شأن 
لك بنا © اننا نعمل فى خدمة السيدة ! » واعتقد انك تدرك من 
هذا انهم كانوا يحترمون برونيلد! غابة الاحترام © الا ان برونيلدا 


ملف 


السمئة »© وثقل الحركة عندئل » كما هو حالها الآن ‏ واحتضلحه © 
وقملته امامهم حجميعا © ونادته قائلة ٠‏ « عز يز اديلامارشس » 
ثم قالت : « والآن اطرد هوّلامء الحمقى من الحمقى ! 
ذلك هو ما دعت به خذيها » ولك أن تشخيل التمبير الدى اركلم 
على وحوههم »© ثم أمسكت بروئيلدا بد دبلامارش وسحبتها نحو 
كيس تعودها »© الذى كانت تعلقه فى حزامها »؛ ووضع + مادثن 
بده داخل الكيسن 6 وراح نقد الخدم أجورهم 6 ولم تفصهصل 
بروئيلدا شميئا ٠‏ لكنها بقيت واقفة فى مكانها هثالك الل جواره , 
والكيس مفتوح ف وسطها 6 وكان على دبلامارش أن ضع بده ف 
داخل الكيسسن المرة نعك المرة ©“ لانه كان ددع النفود دون 9 
يحصيها » ودون أن يستمع الى شككاواهم © وق النمانبة قال 
ديلامارش : ١‏ بما انكم ها شان لكم بى » فائنىي اقول لكم باسم 
السيدهة ©» اخرحوا فى هذه اللحظة ! » © وهكنا فصلوأ ©») وقد 
كانت ثمة عوافب قانونية فيما بعد ؛ وكان على دبلامارش أن يذهب 
الى المحكمة فى احدى المرات » الا اننى لم أعلم عن هذا الامر أكثر 
من ذلك ؛ فيما عدا أن دبلامارش قد قال لرونيلد! © بعك طرد 
الخدم : « وهكذا فليس لك خدم الآن ؛ ! » ©» لككها قالت له : 
2 ولكن رونيسون لا يرال موحجودا 1 6 ©» وعلدها لطمنى دبلامارشس 
على كتفى » وقال ٠:‏ «<« حصن حهمذدا ») أثن ©» قوف 
خادمنا ! » © وعندئل ربتت بروئيلد!ا على خدى © فلو أتيحت لك 
الغرصة » فقط » يا روسمان » فلملها أن تربت على خدك فى يوم 
ما » وسوف بيدهشلك كم سِدو ذلك ممتما ! *» 

فقال كارل » ملخصا الامر : « وهكذا فقد تحولت الى خادم 
لدبلامارش »© اليس كذلك ؟ [ » 

ولاحظ روبك-ون الاسف في صوت كارل 6 فأجابه قائلا ٠‏ 8 قك 
وهأنت ذا ترى © فلم نكن تعلم انت نفسك »© على الرغم من انك قد 
قضيت هنا بعض الوقت . لاذا ؟ لانك ترى فخامة الثياب التى 
كنت أرتديها !الللة الماضية فى الفنلدق © لعقد كنت أرتدى أنخر 
الملابس »© فهل برتدى الخدم مثل تلك الملابس 5 ان الكبىء الوحيد 
الذى يضايفعنى هو فقط ائلى لا أتمكن من مغفادره هذا المكان آلا 
نادرا 4 فيحب أن أكون دائما تحت أمرهما ©» وبوجد دائما الكثبر 
مما يجب على أن افمله هنا فى السقة . ان رجلا واحدا لا يكفى فى 


لدف 


الحقيقة لكى بيقوم بكل العمل ©» ولعلك قد لاحظت أن لدينا أشياء 
كثيرة تتراأكم فى الحجرة ©» فما لم نستطع أن تبيعه عند انتقالنا الى 
هذه الشقة » أحضرناه معنا الى هنا » وقد كان من الممكن بالطبع 
القاؤه بعيدا » الا ان برونيلد! لا تلقى بأى شىء »© ويمكنك أن نتخيل 
معنى أن تحمل هله الاشياء على السلالم الى هنا ! »6 

صباح كارل قائلا : « روبئسون © هل حملت بتفساك كل تلك 
الاشياء ») وصعدت بها السلالم الى هنا ؟ ! » 

فقال روبنسون : « ماذا ؛ واى شخص آخر غيرى كان هنا لكى 
بحملها ©» لقد كان ثمة رجحل لمساعدتى فى ذلك »2 الا انه كان وفدا 
كسولا » وكان على أن أقوم بكل العمبعءع وحدى © ووقغت بروئيلد١ا‏ 
بجوار عربة نقل العفش » وكان دبلامارش هنا لكى يقرر فى 
أى الاماكن تو ضع الاشياء المختلفة »4 وكان على أن أظل متدفما الى 
أعلى والى أآسفل . وقد استمر هذا العمل لمدة بومين كاملين ») وقت 
طويل © اليس كذلك » لكنك لا تعلم شبيئًا عن الاشياء العديدة 
التى تحتويها تلك الحجرة © ان كل الصتاديق الخاصة بلملاسسن » 
تمتلىمء بملابسن برونيلدا ©» وخلف أالصناديق تتكوم مختلف 
الاشياء فى أنهاء الحجرة حتى تبلمم السفقف © فلو كايا إلى انستاجرا 
عددا قليلا من الرجال لنقل تلك الاشياء » لكان كل شبىء قد النتهى 
بغاية السرعة »© الإ ان بروئيلدا لم تكن تطمئن الى غيرى فى حمل 
حاجياتها » ولقد كان هذا تملا لى بالطبع »© الا اننى قد أهدرت 
فى غر ذلك 5 ! ان اقل شىء أحاول أن أقوم بآدائه هئا الآن يسبب 
لى آلاما هنا وهناك ©» وهنا . هل تتذكر هؤلاء الصبية الدذين فى 
الفندق © تلك الآلات النطاطة ‏ ذلك أنهم ليسوا سوى مجرد آلات 
تقفز بغير معنى ‏ انهم لم يكونوا ليتمكنوا منى لو اننى كنت فى كامل 

صحتى ! لكن لما كنت محطما بحالتى الراهنة » فلن استطيع ان 

اقول كلمة واحدة لد بلامارش أو بروئيلدا 4 وسوف أستمر فى العمل 
طالما كان فى مقدورى أن أعمل © وعندما لا أصبح قادرا على العمل © 
فسوففه استلمهى أرضا ©» وأموت © وعندثل سلسوف ككتشفا ) 
متاخرة حدا » اننى كنت مريضا بالفميل » ولكننى رغم ذلك 
واصلت العمل ©») وأهلكت نفسى حتى الموت فى خدمتهما © أوه ؛ 
يا روسمان » » وانتمى من حديئه مجقفا دمومه فى كم قمي صكارل © 
ثم كال بعد برهة : « ألا 7 نشم باليرد » وانث ثقف هنا في قميصك 
هذا فقط ! ! » 
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قال كارل ه ا استمر فى حديثك يا روبنسون » انك تبكى دائما ) 
وأنا لا أعتقد انك مريض الى هذا الحد © أنلك تبدو صحيحا الى 


درجة كافية » لكنك باستلقالك فى الشرفة طول الوقت فانك تتوهم 
مختلف الاوهام © وربما كلت , تشعر بألم مارض ق صدرك ق وهلا 
ما أشعر به أنأ أيضا » ويشعر به كل شخص »؛ فلو بكى كل الناس 
مثلك اللأتفه الامور © فلن بكُون هناك أى شىء سوى البكاد فى كل ملت 
الشرفات ! 6 

قال روبنسون »© وهو بمسح دموعه بطرف بطانيته : ١‏ انتى اعلم 
جيدا انئى مريض » ان الظالب الذى يقيم بجوارنا مع صاحبة المنزل 
التى تطهو طسامئا ©» قد قال لى ملك فترة قصيرة مضت © عندما 
كنت أحضر الاطماق © « انه با رويئلون »؛ انك مريض © الست 
مريضا ؟ !»6 ءلم يكن لى أن أتحدث مم عؤلاء الناسس , 
وهكدا فقد وصضعت الاطباق فى بساطة قَ وفادرت المكان ) لكله 

تبعنى فى الحال ٠‏ وقال : « استمم الى يارجل وم قدفم الامون 

ال مداها » انك رجل عليل ! » فسالته : « حسنا اذْن © وماذا 
'فعمل فى هذا : ! © »6 فقال وهو يستدير مبتعدا على : «:اهذا 
شانك ! »© »6 وضحك الآخر ون فحسب » ضحك هؤلام الذين كانوا 
بنأ » وهكذا فكرت فى أنه من الأفضل لى أن اصمت ! © . 
بيئما لا تصدق شخصا برحو لك الخر ؟ ! »© 

فال روبئسون متعحبا ٠‏ « ولكشنى اعرراف شعورى بالتأكيد!» 
وشرع فى المراخ » ساخطا مرة اخرى . 

انك لا تدرى فى الحقيقة ما ب|ضرك © ولا بد لك من أن تبحث 
لنفسك عن عمل شريف ») بدلا من أن تعمل خادما لدبلامارش هنا ؛ 
وانلنى أقول لك استناد! الى ما قلته انت تنفسك © والى ما اراه هنا 
الآن > انها ليست خدمة تلك التى تقوم بها » ولكنها استعياد © 
ولا سمكن أن بتحمل ذلك أحد © واننى أصدقك فى كل ما فلته © الا 
انك تعتقد انك لا تستطيع أن تترك دبلامارش © لانك صديبقه © ان 
هذا هراء + فلو لم يكن برى آأبة حياة حقيرة تحياها © فليس عليك 
أن تحمل له أقل شعور ودى ! »© 

هو اذن قفآنت تعتقد باروسمان أننى هن الممكن أن أسترد صحتى ٠‏ 
لو ثراكت العمل هنا ؟ ! » 


امل 


قال كارل : « بالتاكيد ! » 


وتساءل روبئسون ثانية : « بالتأكيد ؟ ! إن 
فقال كارل ميتّسما : « بالتاكيد تماما !1 » 


فغال روبتسون وهوق يتطلع الى كارل © «# ١اذن‏ فائئى من الممكن 
أن ابدا فى محاولة استرداد صحتى فى الحال 1[ #4 

فتساءل كارل : ١‏ وكيفا ذلك ؟ 1 » ش 

وأجابه روينسون قائلا : « ماذا ؛ لان عليك أن تقوم بعملى هنا ! » 
فتساءل كأرل قائلا : « من الذى اخبرك بهذا » بحق الجحيم ؟!» 

أوه .. انها خطة قديمة ©» وقد بحثت هذه الخطة أياما 
طويلة » وقد بدات عندما عنفتنى برونيلدا لعدم قيسامى بتنظيف 
شىء على الوجه الاكمل » فى الحال » لكن .. حسنا » لقد كان 
هذا صعبا للغابة »؛ فلم يكن فى مقدورى » مثلا » فى حالتى الصحية 
الراهنة ان ازحف الى كل الاركان لكى أكنس الاترية ؛ آنني 
اتحرك بقابة الصعوبة فى وسط الححرة © ولا اكاد. أنمكن من .أن 
اصل الى اما خلف الائاث ؛ واكوام الامتمة » ولو كان للحجرة. 
ل أن أفعل ذلك بمفردى ؟ ربالاضانة الى ذلك > فيجب أن بتر هذا 
كله بفائة الهدوء ©» حتى لا تتضابق برونيلد! » وهى نادرا ما تغادر 
الحجرة »©» وعلى هذا فقد وعدت بأن أنظف كل شىء ؛2 الا النى أم 
استطع بالفعل أن انظف كل شىء » ولما لاحظت برونيلدا ذلك ) 
اخبرت ديلامارش ان الحال لايمكن أن يستمر على هذا المنوال ) 
وان عليه أن سسمتخدم مساعدأ » ساعدنى فى أغمال الشقة » ) 
قالت له : « لا اريدك يا دبلامارش أن تلومنى فى أى وقت من 
الاوقات. على عدم استطاعتى أدارة شمون البيت كما بشبغى © فلا 
بمكنئى أن أجهد نفضى مطلنًا » وانت تعلم ذلك تمام العلم 6. وام 
بعد روبنسون كافيا للقيام وحده بأعباء العمل ©» لقد كان نشيطا فى 
الدابة ©» وكان يقوم بأداء كل شىء على خير وجه ©» لكنه الآن 
متعب دائما » وبجلس اغلب الوقت فى احد الاركان » لكن حجرة 
مكتظة بالاشياء كححرتنا هذه »© فى حاجة الى أن تكون منظمة 
باستمرأر 1 » » وعلى هذا 55 أهتم ديلامارش بأمر ترئيبها 3 لأنه 
منزلنا » ولا تي كمجرد تتخربة » طانا ان الئاس جميعا من خولنا + 


ىق 


» ووافق ديلامارش 

بالطيع ثابة السرور © عندنا تمكثت ني أن لون ياف ل 
لان هذه الوظيفة تبدو كأنها قد خلقت لك © فاأئ 
وسريع » بينما لا نفع فى لاحد 2 لكن لابد لى من أن اخبرلكد بانك 
لم تقبل كخادم هنا بصورة نهائية وعليك لهذا أي تقل كل جهداة 
حتى ترفضى عنك » وسادير أنا أمر ما سقى بعد ذلك ! » 

فتساءل كارل قائلا : «# وما الذى ستفمله ©» لو قبلتثك هلآ 
العمل ؟ ! » . 

وكان كارل قدأحس بالحرية التامة بعد أنتنخطى الصدمة الاولى التى 
سيبها له تصريح روبنسون »© وعلى هذا فلم يكن ديلامارش ينوى 
أخرى شر بره 4 قلا شك أن روئسون الثرثار كان سيرثر ثو بها 
حتما )» لكن لو كانت هذه هى نية دبلامارش حفيقة ©» فمد راى 
كارل عندثد ان عليه أن بغادر المكان فى تلك الليلة تفسسها © ولابمكن 
أن بجبره احد على قبول عمل لايريده » وعلى الرفم من أنه كان 
بخثى فق بدابة الامر أن بعوقه فصله من الفتدق ؛ عن الحصولعلى 
وظيغة مناسة © ومحترمة لو أمكن ©» بسرعة تحفظه من التضور 
جوعا » فقد بدت له الآن كل الاعمسال محترمة فابة الاحثرام اذا 
قورنت بهدذآ العرض © الذى آثار اشمئرازه »6 ولو لم بجد عملا 6 
فليبق جائعا » ومعدما » ولكته لن يقبل هذا العمل » الا انه لم 
بحاول أن يصرح بهذا لروبئسون )؛ خاصة أن عقل روبتسون كان 
مشفولا الان بأمل التخلص من أعبائه »© ونقلها الى كاهمل كارل . 

وكا دويلسون )ومن يؤكد كلماته » باثارة من بده تصاحب 
كل كلمة يتفوه بها ؛ « لكى تبدأ العمل وكان قد اعتمد بمر فقيه ٠‏ 
على الدرايزين » فسموف أشرح لك كل شىء »© وآريك كل ما لدينا 
من أشياء » ولقد تلقيت تعليماً جيدا » وانا متاكد من أن تمكنك 
ف الحال قائمة بكل ما لدينا فق الشقة من أشياء . ولو كان الطفس 
صافيا مدا » فسوف نأل بروئيلد! أن تحلس فى الشرفة ©» وبمكئنا 
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عندثل أن نتابع عملنا بداخل الحجرة فى هدوء »© دون أن تسيب لها 
ازمعاحا » ذلك ان هذا الامر هو ما لحتي» .أن يكون مو ضام أهتمامك 
الاول » يا روسمان »© لا يجب ازهاج بروئيلدا » ان سمعها حاد 
جدا » وربما كان هذا لانها مغنية . ان اذنيها بالفتا الحساسية )ع 
ولتقل مثلا » انك تدحرج برميلا صغرا ممتلما بالبراندى ©» وهو 
بوضع عادة خلف صناديق اللايسن »© أنه يسبب كثيرا من الضو ضاء 
لانه تُقيل » ولان كل مختلف الاشياء تتراكم حوله علي الارض © 
ولهذا لا يجب عليك أن تدحرجه لكى تخرجه من مكانه © أن 
بروئيلدا » ولثقل ذلك ايضا » تنستلقى على الاربكة تطارد الدذباب ©» 
الذى يسبب لها ضيفا شديدا » ونظن أنت انها لا تلقى انتباها 
اليك »© وتدحر هذا البرميل »© بينما تظل هى مستلقية هنألك فى 
هدوه تام » لكنها فجاة » ودون أن تتوقع ذلك منها »4 وبينما 
ل تصدر بيسببك آأدنى ضحجة © تجدها قد وقفت فحاأة ©» وراحت 
تضرب الاريكة بيديها » حتى لادمكنك أن تراها » لكثرة الاتربة ب فمثل 
أن جِثنا الى هنا » لم أنفض الاتربة عن تلك الاريكة © لم أسد 
أن آفعل ذلك ©» فهى تستلقى فوقها دائما فى الحقيفة ب وئيدا فى 
الصراح بشراسة » وثانها رجل » وتواصل صراخها لمدة ساعات »© 
من الصراخ » فلا بد لها أن تصرخ ؛ مع أن هذأ لم سد بحدث 
ا الآن © ذلك اننا قد اصبحًا الآن أنا ودبلامارش. - أكثر 
حذرا » وقد ساءها هذا للغاية كذلك »© وقد أغغمى عليها ذات مرة ‏ 
وكان دبلامارش ف الحاريج عندلك ب وكان على ان أبحث عن الطالب 
الذى بسكن بجوارنا » وقد رش عليها سائلا ما من زجاجة كبيرة © 
أعادها الى وعيها فى الحال »2 الا أن هبذا السائل كانت له رائحة 
مخيفة » ويمكئك الآن ان تشم أثر هذا السائل » لو وضعت أنفك 
على الاريكة » ولا شك أن هذا الطالب © هو عمدو من اعدائئنا »؛ 
مثله مثل الجميع هنا » ويجب عليك أن تحذره هو أيضا »© والا 
تحاول ان تختلط .بأى منهم © . 
فقال كارل : « لكننى اقول لك يا روبنسون أن هذا بر ناوج 
فقال روبنسون وهو يغلق عينيه » ويهز راسه © كما لو كان 
لعف الات لأنضا 2 وه لير الت لانيكنات إن تجدها ؤي آية بظغة 
بعض الميزات يبا »© وهى ميزات لايمكنك ان تجدها فى آية وظيفة 


55 


تنام أحيانا فى نفس الحجرة التى تنام هى فيها »2 وئمة كثير من 
المتعة لحى ذلك , كما يمكنك ان تتخيل » وسوف تحصسل عل 
آحر مجز »2 ان التقود هنا كثيرة © وانئى لا أحصل على آأجر لاننى 
صديق ديبلامارش ©» لكئنى فى كل مرة أخرج فيهياهن المئزل 6 
اتلقى دائما في من النقود © تعطيها لى بروئيلد! »© كدك ستحصل' 
على اجرك كأى لخادم آخر 3 هذا هو وضعك ىق تهابة 
7 » الا أن أهم هذه الاشياء جميعا هو اننى مأاحاول أن أجعل' 
وظيفتك هذه سهلة جدا! عليك ©» ولن افمل أى شىء بالطيسع فى 
اللداية » لكى أعطى لنفسى فرصة لاسترداد صحتى ؛ لكتتى ما 
ل لما '» حتى يمكنك أن تعتمد على »© وعلى آية حال قسوف 
بتصفيف شعرهأ “ واساعدها على ارتداء ملايسها 6 وآفمل ها لا 
يفعله لها ديلامارش من قبيل هذه الخدمات » ولن اما 
الخارج © وتقوم بالاعمال المنزلية التى تنتطلبه محهودا 8 ٠.‏ 
قال كارل : < لا باروبتسون »6 ان هذا كله لاشر بئى باليقاء !1 »© . 


فقال روبنسون وهو بدنى وجهه من وجه كارل : « لا تكن أاحمق 
يا روسمان » لا تلق بهذه الفرصة الرائعة ! اين ستجد وظيفة أخرى 
إنا ودبلامارش »© وكلانا رجل ثاء ذو خيرة عملية وتجصرية » 
قد تلحولءا لمده أسات م ادبعة دون أن لوم عا 
شيطانية ! ؛ 

أطرق كارل ل وهو يتعجب لآن روننسون بتحدت بهذا الادراك »6 
وان كانت نصيحته تلك أبعد من أن نجل لديه قبول )6 فلم يكن 
بمكنه البقاء » ولابد من أن يجد لنفسه مكانا فى المديئة الكبرة 
بعر قف الليل حيدا ©» وكل الغنادق الممتللة بالنزلاء لدرحة ل 5 
هو لاء النزلاء الذن بحتاجون الى الخدمة © ولدية تعض الخبرة فى 00 
هذا الشأن »© ولابد من أن بجد بسرعة وبكل ترحاب و2 
أخرى © فمبر الشارع ماشرة كان ثمة مطعم فى الطابق الارهضى © 
كانت تنبعث منه الموسيقى » وكان مدهله الرئيسى تغطيه فقط 
مستارة كبيرة صقراء © كانت تطير فى الشارع من حين آخر»؛ عندما 


امريكا - مكتبة الأسرة ا١٠٠؟‏ نففى 


كان بلعب بها الهواء » وفيما عدا ذلك فقد كان كل شىعم هادثا فاية 
الهدوء فى الشازع كله . 9 
وكانت أغلب الثشر فات مظلمة » وعلى البعد » فحسبه © كان ثمة 
ضوعم لله شبعث من هنا » ومن هناك » لكن ما ان يركز المرء عيئيه 
علية © بحتى د بنهض الناس الذين بجلسون تحت هبلكلا الضوء 2 
ويتدافعون الى داخل مساكئهم »© بيئما مد الرجل الذى بقى فى 
الخارج وحده ©» بده آخرما الى مفتاح النور » وأطفاه بعد نظرة 
قصيره الى الشارع . . 9 1 

قال كارل فى نفسه : « لقد تقدم الليل بالفعل ©» ولو بيت هنا 
اكثر هن هذا » فسوف اصبح واحدا ملهم ! »8 . 

واستدار لكى بجذب السيتارة حانبا عن باب الشرفة © قمّال 
رويئسون وهو يعترض طريق كارل » ويحول بينه وبين الستارة : 
8 ها الذى تفعله 7# ! » 

قال كارل : «١‏ اننى راحل ؛ دعنلى » دعلى 1 م ٠‏ 

فصاح روبنسون : « لكنتك بالتأكيد لن تحاول أن تزعحها غ) 
ماذا نظن © وألقى ذراعيه حول عنق كارل © وتعلق به بكل ثقله ©» 
ولف ساقيه حول ساقى كارل » وهبط به فى لمحة فوق ارضيسة 
الشرفة »© الا ان كارل كان قد تعلم شيثا من فنون العراك بين 
صبية المصاعد ©» وهكذا فمقد سدد قبضته الى ذقن روبئسون »© 
دون أن يضغط غليها بكل قوته » حتى لا بؤّذى روبنسون ©» وسرعة 
وبلا ادنى تردد لكمه روبنسون فى بطنه بركيته ©» قبل أن يبدا 
الشرفة المجاورة » قد صفق بيديه خاضبا » وصباح قائلا : 
8 أصمت [ 4 واستلقى كارل ساكنا ©» وعاجزا عن الخركة أمام 
الححرة الفارقة فى الظلام : كان دو وكأن أحدا لم نكن بداخلها 
الآن » ولعل دبلامارش أن بكون قد خرج بصحبة برونيلدا » ولمل 
الطريق خال الآن »© ذلك لان روبتنسون الذى كان سسلك ككلب 
الحراسة تماما » كان قد تراخى أخيرا . 
أصوات الطبول والابواق ©» وصيحات بعض الافراد ©» فى وسبط 
الجموع » وسرعان ما تحولت الى هدير شامل 6 وحول كارل رأسه 
ثانية ليرى ان كل الثرفات قد عادت اليها الحيةة مرة أخرى © 
نهض بطء »2 ولم بتمكن من أن بعّف معتدلا تماما » وكان عليه أن 


57 


يتنحنى بتثاقل إلى الدرابزين / وعلى الرصيف »2 كان الصبية الصغار 
فى الشارع يلو حون بفبعاتهم على امتداد أذرعهم 6 وبنظرون الى 
الخلف من فوق اكتافهم ») وكان وسسط الشبارع لا بزال خاليا © 
وكان البعض بر فعون قضبانا طويلة ثبتت باعلاها الفوانيس التى كان 
تحبطها دخان أصغفر اللون 4 وكان قفارعو الطبول 6 ونافخو الابواق 
ينتظمون فى صفوف عريضة 6 وكانوا قد بلفوا الجانب المضىء من 
تأتى من خلفه أبضاء فاسستدار ليحد ديلامارش يرقم الستارة 
الثقيلة 4 وبروئيلد١ا‏ تخطو خارج ظلام الحجرة ف ردائثها الاحمر 34 
وحول كتفيها وثاخ من الدائلة ©6 وقلنسوة سبوداء فوق شعرها 6 
الذى لعلها لم تكن قد رتبته بعد ,2 كانت فقط قد جمعته فىعجلة» ذلك 
ان أاطراف خصلاته الطليقة كانت تتطاير هئا وهئاك » وكانت تحمل 
فى يدها مروحة صهفرة © كانت قد فتحتها الا انها لم تستعملها » 
وكانت تضفطها على صدرها ٠‏ 
وتحرك كارل جانبا ملتصقا بالدرابزين » لكى بفسم مكانا لهما ٠‏ 
لن يجبره أحد بلا شك على البقاء هنا » وحتى لو حاول ديلامارش 
أن سستيقيه © فان فروئييلنا سج له بالذهاب فى الحال © لو 
طلب منها ذلك » فهى لا تحتمله فوق شىم ©» وعيئناه ترعيانها 6 
الا انه عندما تقدم خطوة نحو الاب »© لاحظته بروئيلدا فى الحال © 
وتساءلت : « الى أبن أنت ذاهصب أبها الصبى ؟ 1[ »# ْ 
وحمدت ‏ نظرة دبلامار. شس القأسية حركة كارل للحظة 0 وحد ننه 
بروليلد! نحوها . 1 ١‏ 
قالت له : « آلا تريد أن تشاهد الموكب الذى فى الشارع ؟ ! » 
ودفعته أمامها نخو: 'الد رأبز بن 6 وهى تقول #9 هل تعر فا ما طوق 
هذا الموكب ؟ ! » ١‏ 
ع كارل تتساءل خلفه ©» وتفزع فى محاولة 'تلقائية فاشلة 
ش يتخلص من َه حسدها © و7 أآل. أسمًا ف دنم 6 
ا لت الا شاش ل وتاج الى اسفل فى حزن 
ووكف دبلامارش لحظلة خلف بروئيلد! ©» عاقدا ذراعيه »© 
هرول داخلا الحجحرة © واحضر لها نظارة من نظارات الأوبرا ) وى 
الشارع كان الموكب قد وضح للرؤبة »© تنتقدمه حوقة المومسق, © 
00 : وصح للرفء حوفة الموسيقى 
دلوق كتفى رجل هائل الحجم » جلس سيد »© لم يكن يظهر مئه 
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وكان برفع فوكه قبعة عالية بحيى بها الجماهير » تحيات متصلة )© 
وحوله كانت لافتات خشبية تر تفع عالية 5 الهواء © كانت قمدو 
من الشرفة بيضاء تماما » وكانت الجموع تنوى فيما يبدو أن تقيم 
متراسا بشريا مستديرأ » بلحدر بانحدار الشارع © حول الشخصية 
الشهيرة » آلتى كانوا يناصروتها فيما يبدو » لكن لا كان حاملو 
تلك اللا فتات تحر كون. الى الامام طوال الوقفت 4 فان حاجز اللذفتات 
ظل يهبط ويرتفع لادخال بعض الاصلاحات هلى تلك اللافتات © ثم 
بعود ذلك الحاحز الذى تكونه تلك اللافتات المتراصة ثانية ؛ الى 
نظامه السابق ©» وخلف حاجزر اللافتات »© بعدر ما كان بيمكن للمرء 
أن يرى فى الثللام » كان عرض الشبارع كله © على الرفم من أن 
الحشد كان بشفل جزءا عارضا من امتداده © بمتلىء بأموان ذلك 
المسسيد 4 الذين كانوا يُصفقون بأند بهم قَ ابقاع 6 ويهتغون ف للح 
حدا » لكه لم كن مقهوما ©» وكان الاعواآن قد انتشيروا وس_ مط 
الحشد فى براعة © وكانوأ بحملون مصابيح قوية كمصابيح السيارات 
راحوا يسلطونها الى أعلى » والى أسفل واجهات المنازل على جانبى 
الشارع » ولم يكن ذلك الضوء محتملا على الارتفاع الذى كان بقف 
عنده كارل » لكن فى الشرفات السغفلى © كان بمكئنه أن فرى الناس 
وهم. بر فعون أبدذبهم ذوق عيو نهم »؛ كلما شسلط ذلك الضوء على 
وجوههم ْ 

وتلبية لطلب برونيلدا استفسر ديلامارش الناس الذين كانوا 
تعفون فى الشرفة المحاورهة » عن غفرضص تلك المظاهرة ©» وكان كارل 
شحوفا بملاحظة الطريقة التى كانوا ميجيبون بها على سوّاله » وكان 
على ديلامارش بالفعل أن. يكرر سواله ثلاث مرات قبل أن يتلقى 
برونيلدا قد راحت تدق بقدمها لحنقها على حجيرانها © .فد أحس 
كارل بحركة ركتها » وآخرا سمعوا ردا فامضا © وانطلقكل الناس 
الذين كانوا فى الشرفة المحاورة لحظتها فى الضحك بأعلى أصواتهم . 
وعند هذا صرح دبلمارش بأعلى صوته ردا على اهاتتهم له ء حمقى 
ان الشارع لو لم يكن ممتلئا بكل تلك الحشود لحظتها » فان كل 
الناس الذين يسكنون تلك المنطقة لابد كانوا سيرهفون آسماعهم فى 
دهثئة © وعلى أبة حال فقد كان لتلك الصيحة اثر حاسم فى نهاء 
ذلك الضحك فحأة . 
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وقال دبلامارش فى هدوء تام وهو يستدير نحو بروئيلدا ؛ « أن 
قاضبا سسنتخب غدا فى حيثا ؛ والزجل الذى يجلس فوق الاكناف 
« أوه » لقد نتدنا كل فكرة » هما بجرى فى العالم ! 
وقالت برونيلدا وهى تعود الى سلوك جيرانها هرة اخرى 3 
« دبلامارش ؛ كم أكون سعيدة لو تمكنتت من ان أنتفل من هنا »© 
يكن ذلك يكلف مجهودا كبيرا » لكثنى لسوء الحظ لا استطيع 
مواجهة هذا الانتقال الى مسكن آخر ! *# » وراحت ) وهى تتنهد 
فى عمق » تجلب فى قلق وشرود قميص دللامارش 4 وملى الرغم 
منه ») ظل يدفع بدها الصغيرة الممتلثة بعيدا عنه المرة بمد المرة > 
وقد كان ذلك أمراً سهلا » ذلك لان برونيلذا » لم تكن تنتبه اليه > 
الا أن كارل كان قد اتشغل عنها فى الحال © ولأحس بثقل ذراعيها 
فوق كتفيه ©» ذلك لان الموكب كان قدا استولى على كل اهتمامه »© 
وكانت ثمة مجموعات صغرة العدد من الرجال يهتفون وتقدمون 
الموكب أمام المر شسح »؛ وبدا ان آراءهم كانت لها أهمسية خاصة © ققد 
كان فى امكان 3 ان بلاحظ وجوها عديدة منتبهة تنتحه نحوهم 
من كل الجهات © وقد أعلن افراد هذه المحمومات قرارهم بالوقوقه 
أمام المطعم الصعير 6 وأشار أحد ١فراد‏ تلك المحموعات أاشارة ما © 
بيده المرفوعة الى أعلى © فجت تلك الاشارة وكأنها كانت موحهة 
الى اللحشد والى امرشح ٠‏ وححخيم الصمت على الحماهر >4 
وحاول المرشح عددا 0 أن بقف على قدميه ©») وسقط عدم 
مرات فوق الأثشاف التى كانت تحمله 6 والذى خطبة مقضية .» توه 
من ألمكن رؤيته فى وضوح تام » ذلك لان كل اللمبات الضخمة كانت 


مملطة عليه © وهو لقى خطبت»ه خطته 6 «حنتى أصبح فى مركز عحلقة مشعة 
من الضوء الساطع . 
وكان ف ابتطاعة المرء أن تتحفق ع الآن انضا من الاهتمام الذى 


ا الحدث : اففى الشر فات التى امتلات 
أذرعهم على الخد ادها خارج ادراب ين / ويص فقون فى نت سام 
آلى »؛ وفى الثشرفات المواجهة التى كانت تكتظ بالفعل بالجماهر © 
ارتفعت صيحات تردد الهتافات باسم المر شح © تلك الصيحات التى 


يفف 


لم تكن واضحة متسحمة © لانها كانت تصدر عن أنصار متنافسين 
لعدد من المر شحين » الا أن كل اعداء ذلك المر شح الموجود فى الشارع 
فوق الاكتافه © كانوا قد اث شتركوا فى صفير استهجان واحد مر تفع 
وكان كثمىم من ألجرامو فونات قد بدات ثانية فى اذاعة الاغانى » وبين 
الشر فات المخصلفة كانت النزراعات السياسية قد قامت على اشدها »)© 
وقد أكد عنفها سكون ذلك الوقت المتآخر من الليل © وكان اغفلب 
الناس برتدون بالفعل ثياب نوهمهم ©» وقد ارتدوا المعحاطف فوقها )» 
وكانت النساء تتشضح دأو شحة داكنة ©» هائلة الحجم »؛ وكان الاطفال 
الذين لم نكن تبه اليهم احد قد صعدوا قوق أسوار الثرفات 
على نحو بنذ .بالخطر © وكانوا بخرجون من داخل الحجرات المظلمة 
التى كانوا شامون فيها فى اعداد تتزايد وتتزايد ©» وكانت تتطاير 
هنا وهناك اشياء لا يمكن تمييزها ») كان يلقيها خاصة اولك الاتباخ 
المتحمسون نحو خصو مهم 4 وكانت هذه الأشياء تلم هل فها أحيانا 
لكن اكثرها يسقط فى الشارع ©) حيث ترتفع بسييها صبسيحات 
القضب من وسط الجمهور 2 وعندما ازدادت الضحة جندى لم بعك 
سحتملها قائد المظاهرة © أصدر هذا الرجل اوامره الى الطسصول 
والابواق لكى تتدخل »© فانطلق دويها المتصل عاليا © ححتى فطى 
على كل الاصوات البثيرية » حتى ما كان بصدر منها من شرفت 
الادوار العليا © ثم فحأة توقف ذلك الدوى الهائل ؛ على غير توقع ٠»‏ 
فدات الحماهر التى. كانت تملا الشارع ؛ والتى كانت تلتظر» على 
ما يبدو ©» أن تنتهى تلك الضجة اللمفاحئة » فى الهتاف بالائاشيد 
المختلفة » خلال ذلك الصمت المؤزذقت ‏ وكان فى أمكان المرمء أن برى 
الافواه المفتوحة على اناعها فى ضوء اللميات القوبة الشسبيهة 
بمصابيح السيايات © وظلوا على ذلك الصخب »© حتى لاب خصومهم 
ثانية الى وعيهم ٠‏ فانطلقوا فى الهتاف عشر مرات متتابمعة بأقمى 
علاقة حناجر هم 4 من كل الشثررفات والنوافك 4 وبدا وكأآن الصمت 
كان قد أطبق على أتباعهم المنتشسرين فى الشارع 2 بعد هذا الانتصار 
المؤقفت ماشرة 4 أو مكذا بدا الآمر من كان يقف على الارتفاع 
الذى كان يفف عنده كارل . 

تساءلت بروئيلدا التى كانت تستدير وتتلوى خلف كارل »؛ لكى 
هذا المنهد أبها الصمى ؟ 8 

واحابها كارل فمط بانماءة من رأسه 4 وقد لاح بنظرة من 
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حائب عينه أن روبمسون كان منهمكا فى الحديث الى د بلامار ش على 
انفراد ©“ وسدو أن حدا شه كان دور حول نوابيا كارل 34 لكن بدا 
أن ديلامارش لم بهتم اهتماما ملحوظا بما قاله له روبنسون © لاله 
ظل يدقع روينسون حانيا تمدام البسرى , وكان قد لف ذراعه اليمنى 

وتسساولت برونيلدا م دهى تضرب كارل على صدرة © 
توضح له انها تعنيه بقولها : «ألا تربد أن تنظر منخلال النظارة ؟!» 

قال كارل : « اننى أرى حيدا ! » 

فعالت : « حاول ان تنظر من خلالها » فسوف ترى فى وضوح 
اكثر ! » 

فأجابها كارل قائلا : « أن لى عينين قويتين ٠‏ ويمكننى أن أرى 
بهما جيدا ! » ولم ير كارل فى عرضها هذا شيئا من الاهتيام بأمرهء 
بل اعتبره ازعاجا فيلا » عندما وضعت التظارة امام عيليه ؛) وهى 


تقول له" : 
الس اهنا ء انت ! الا أن كارل لم يستطع أن يرى شيكًا مطلقا من 


قال : )2 لاتمكننى أن ارى الى شىء |[ » وحاول أن فيحيك النظارة 
عن عينيه » الا انها قيضت عليه بشسدة , وكان رأسسه مضغوطا الا 
صدرها . ولم ستطع أن يحركه الى الخلف » أو الى أى من الجائبين ٠‏ 
غالت وهى تحرك المسمار ؛ « قد بمكتك أن ترى الآن [ » . 
فقال كارل : « لا »2 لا أرى أي شىء ! » »© وظن انه قد اراح 
على الرغم منه ‏ فى نهاية الامر ‏ روينسون من أعبائه؛ لان نزوات 
برونيلدا العى ل تطاق كانت فد تركزت الآن عليه 

قالت : « متى © بحق الجحيم ؛ سترى اذن ! » وادارت المسمار 
خانية » وكان وحد كارل معرضا لتنفلها الثميل © وتاساءلت :© 
الآن ؟ 

فصاح كارل ”© ب« ٠‏ لا . لا ! 4 »© مع انه كان قد تمكن من 
أن يميز كل دىء من خلال النقظارة لحثتها بالفمل © دان نكن وت هو 
من الغموض ؛ وفكرت برونيلد! » عندلك فى شىء تموله لد بلامارش» 
قر فعمت المنظار بخلاعة أمام وححةه كتارل الذى تمكن دون أن تلاحظه 
من أن بختلس النظرات الى الشارع من تحت المنظار © ولم 'تستمر 
فى اصرارها على ان تحمله على النظر من خلال المنظار بعد ذلك » وراحت 


لحف 


وخرج من المطعم احد السغرجية © وكان يندفع فى عجلة الى 
الداخل والخارج ؛ وهو يتلقى الاوامر من قادهة المظاهره ©» وكان ىق 
أمكان المرء أن براه © وهو شف على أطراف أصابعه ©» لكى يتطلع 
الى داخل المطعم » ويستدعى من يجده من سفرجية المطعم ليماونه 
فى اعداد ما كان يبدو حفئة شراب بالمجان ©» ولم بتوقف المرشم عن 
قليلا » بين الحين والآخر ©» حتى يبدو المرشح وكاأنه بوجه خطابه 
ميائرة الى كل أانحاء الحشد © وظل المرشم جالسا العر فصناءه 
إغلب الوقت © وحاول بتلوبح ويك الطليقة إلى الخلف »© وبتحريبك 
قبعته العالية بيده الاخرى © أن ينكد كلماته على نحو ها » لكن 
انطلاقه فى الخطابة كان بزداد بعد فترات منتظمة تقريبا »© فكان 
بنهض فارذ! ذراعيه على امتدادهما © ولا بوجه خطابه عندلك الى 
مجموعة واحدة من الناس © بل الى الحماهر المحتشيدة جميعا ؛ 
تحدث الى كل الناس الذين فى مساكنهم ©» حتى أعلى الطوابق كان 
يوجه حديثه ألى من يسكتنوتها ©» لكن كان يبدو فى وضوح أن احدا 
لم يكن يسمعه » حتى سكان الطوابق السفلى ©» وحتى لو كان فى 
أمكانهم سماعه ©» فان أحدا لم بكن فى حاجة الى الاستماع اليه » 
ذلك أن كل نافذة » وكل شرفة © كان يحتلها خطيب واحد على 
الاقل » يتدقق فى الصياح ٠‏ وكان عدد من السفرجية قد حملوا مائدة 
كبيرة » وضعوها خارج المطعم » وكانت هله الترابيزة مغطاة 
بكئوس مترعة لا حصر لهاء كانت تلك المائدة فى حجم مائدة 
اللياردو 3 ونظم قائد المظاهره عملية توزيع الشراب على الجمهور» 
فكان الناس سير ون أمام المطعم فى طابور 4 نمر بتلك المائدة ». وعلى 
الرغم من ان كل تلك الكئوس كانت تملا ثانية المرة بعد المرة” 
على فرقتين من السقاة » أن تندسا وسط الحشد على كلا الجانيسنين 
لكى توزعا المشروبات على اكبر عصدد ممكن © كان الم شيبح قد 
توقف بالطبع عن الخطابة ©» وكان قد استغل السكون الذى ساد 
المكان فى استمادة نشاطه ؛ وتقدم الرجل الذى بحمله ببطم الى 
الامام ؛ وآالى الخلف مبتمدأا به قليلا عن الزحام »© ومن الضيسوم 
الشبديد © وكان يلتفا حوله © ويتبعه حيثما ذهب عدد قليل من. 
مساعديه المقربين » ويشمرون اليه بتعليماتهم . ش 


حف 


قالت بروئيلدا ؛: « انظر الى الصبى ؛ انه مستفرق فى الفرجة »4 
حتى لقد نى تماما اين هو ! » © وآدارت وجه كارل فحاة بكلتا 
بديها » الى ناحيتها » حتى تتمكن من أن تخدق فى عينيه » لكن 
لم يستمر ذلك سوى لحظة قصيرة فقط © فقد أبمد كارل بدها فى 
الحال » فى ضيق © لاأنهم لابتركونه فى سلام © ولقلقه ايفضا © وتطلمعه 
الى الهبوحل الى الشارع 6 ومشاهدة المظاهرة عن كثب © وحاول 
بكل جهده أن بخلص نفسسه من قبضة برونيلدا » قائلا : « أرحجوك © 
دعينى أرحل ! » . 

قال ديلامارش : « انك سوف تبقى هنا ! » دون أن يحول عيئية 
هن الشبارع »© بيئما مد ذراعه فقط لكى بحول بين كارل وبين 


: فقالت برونيلد١‏ ©» وهى نعف بد دبلامارش : « اتركه وثشأنه » 
اضطر الى أن يجاهد طويلا لكى بخلص نفسه من ضغطها ». وحتى 
لو تمكن من أن يتخلص منها فما الذى سيجنيه من ذلك , لقد كان 
دبلامارش نقف الى بسارة 6 وكان رويئسون قد تحرك الآن الى 
يميئه » وكان هو مسجينا بالفعل بيتهم . 

قال روبنسون »© وهو يربت على كارل بيده التى دسها تحت تراع 
برونيلد! : « عليك أن تمد نفسك محظوظا » لان أحدا لم بلق بك 
الى الشارع ! » 

فقال ديلامارش : « يلقى به الى الشسارع ؟ ! لايمكنك ان تلسقى 
وقد يحدث له هذا بالفعل فى صباح الفد »؛ ان لم بلزم الهدوء ! » 

لم تعد ئمة متعة يمكن أن يجنيها كارل هن التطلم الى المشهد الذى 
يشغل الشارع بعد ذلك »؛ لانه لم بعد بحتمل التطلع أليه © على 
حين تضغط عليه برونيلدا © ولم يتمكن من أن يقف منتصيا »© ولذ١ا‏ 
مال الى الامام قليلا نحو الدرابزين » وراح يتطلع فى شرود الى الناس 
عشرين شخصا ٠‏ فيتناولون الكئوس »2 ويستديرونث حول أنفسهم | 
ويلوحون بها فى اتجاه المرشم الذى كان يستريح وقتها من المجهؤد 
الذى قام به » ويهتفون بالشبسعارات الحزربية ©» ومن ثم يفرغون 
الكئوس فى جوفهم / ويضعونها فارغة فوق المائدة فى صليل كان 


ضرق 


يحدث عن تصادم الكئوسس. يبعضها البعض ‏ الا أنه لم يكن مسسموعا 
بالطبع » عند هذأ الارتفاع “© ثم يفسحون فى الحال مكانا للمحموعة 
ألتالية الصاخية الفارفة الصبر ©» وخرحت الفرقة الموسيقية تلبية 
لرغبة ا الحزب © من داخل «لتعم لي العار 8 ال آلات 
0 ضاعت «ارضكد الضوضاء التى كانت ده الشارع كله » 
مزدحما 0 شديدا بالجماهير » وكان الناس ند فقون سس 7 
التل © شاف جاء التاكسى. الذى اسنتقلة كارل هذا الصنا 

أسفل الشارع 6 ومن أقصى ملحدر الشارع © من ا 2 
كان شتهى الشارع عندها © كان اللنساس ندصعدون المنحدر لحو 
المطعم » وحتى الناس الدذين كانوا فى بيوتهم وقتها لم يتمكنوأ من 
بعاوموآ أغراع المشاركةه الشخصية فى ذلك الحدث . وق ا 
وفى النوافذ لم يكن قد تبقى أحد تقريبا » فيما عدا النساء والاطفال 
وكانت الوسق والشرآب المحانى قد 8 الآن غارتهما »؛ فعد كان 
الاجتماع هائلا حدا آلآن 6 واأخشيانا واحد من كاده المظاهرة كانثه 
تخبط به اللميات الشديدة الضوء على كلا جانبيه » الى الفرقة 
الوسقة بأن تتو قف عن العرف 6 واطلق لألفرا 6 واستدار 1 
الحال الرحل الذى كان يبحمل المرشح شح ؛ مسيرها » وأمكن رؤاته وهو 


وكان المرشح قد بلغ باب المطعم تقريبا » عندما شرع فى القاء 
د ةر 1 الا 4 00 0 العامة 
الآن فى حلقة ضيقة © الا انه لم يكن همرتاحا فى وضمه كما كان من 
قبل » وكان الرحل الهائل الجسم الذى كان بحمله © بكاد تكون 
عاحزا عن الحركة الحرة © أمام ضغط الزحام البالغ الشدة © ولم 
مكن فى “0 مساعد به قربي الدين '.بذلوا اق طاقتهم من قبل 
فى محاولة تعظيم اثر كلماته فى الجماههير » ان يبقوا بالقرب منه 
الا وتسسعوبة بالقية :م كان عتيرون. منهم تقبط شد تيكنوا من 
الاحتفال بأماكنهم حول المرشح ٠.‏ آما الرحل الضخم ألهيئة الذي 
ا كي و يج 


تحرف 


ولم يكن له أن بتقدم اذا شاء »© أو بتراجع »© كان الحشد الغوفانى 
يندفع فقط الى الامام والى الخلف بلا خملة »أو هدف واضح » 
وكان كل شخص بدفع جاره © ولم يكن فى مقدور اى مطلمًا 
أن به شت لحظة واحدة عل قدميه , وبدا كما لو كان الحزب المعارض 
قد حاز عدداأ من الانصارر الحند ؛ كان الرجل الذى يبحمل 
المرشم »؛ قد ترك نفشسه بجر ف الآن فى كلا اتجاهى الشارع ؟ 
دون أن ذل ادنى مقاومة ©» بعد أن كان قد قاوم للحظة 
حراكة المد والحزر أمام باب المطعم , وكان المرشح لا يزال نيلقى 
بكلماته »© الا جه 6 اد لجان بصيي طال) الشحدة !1 ما ل 0 
الاساسية لبرئنامجه © أو كان , طالبا النجدة 5 ! وما لم كن 
كارل مخطنا » فقد رأى مرشحا فسا قد ظهر , أو عددا من 
يرتقون ‏ فوق اكتاف الجماهيٌ ؛ هنا وهنال ؛ عندما كان الضوءو 
لضب مة 4 وكا الو 0 خطي الع ار يي 
دلا استثئام ., 

تساءل كارل قائلا : وما الذى يحدث في الشارع بحق الجحيم ؟ » 
واستدار فى حيرة الى حراسه »© متقطع الانفا 

فمالت برونيلدأ لد يلامارشس 6 وهى 07 ذفن كارل لكى تدر 
وجهه ناحيتها 

ب كم بثير ذلك اهتمام الصبى ! ؟ 

الا ان كارل لم يقبل ذلك » وقد دفمه ما كان يجرى امامه فى 
الشارع »© الى شىء من : من الطيثى © فأتى بحركة مفاجلة » حتى أن 
برونيلدا لم تنتركه فقطا بل تراجعت عنه مبتعدة 2 وتر كته فى حاله٠‏ 


قالت له © وقد أغضبلها سلوكه على ماسدو : « لقد رايت 
ما بكفيك الآن من هذا المشهد »© فادخل الى الححرة © ورتب الفراش 
وجهز كل شىء لليلة ! » » واشارت له نحو الحجرة »© وقد كان 
هذا هو الاتحاه الذى كان توق الى أن بتحه اليه مئذ ساعات ©» 
فلم بيد اعتراضا على الاطلاق : 

ثم أرتفع من الشارع صوت تحطم زجا فلي ستطع كارل أن. 


يلقى نظرة ا 6 ٠‏ 
خيرة الى الشسارع ٠‏ كان صدام هائل قد وقع بينالجوا 
ار 4 ولا دك أنه كان صداما حاسما »© وكانلت ع ال 


تحرف 


عمد 


الامامية التى كانت مع أعوان المرشح » والتى كانت تلقى ضوءا شديدا 
على السخصيات الرئيسية على الاقل 2 وتتيح بالاضاافة الى ذلك 
نوعا ما من الاضاءة العامة التى تسيطر على الموكب كله بصورة ما » 
كد تهشمت جميعا فى وقت معا » وكان المرشح © والرجل الذدى 
بحمله قن قابا الآن فى أضاءة الشارع العمومى الخافتة »© التى كان 
لها فحأة تاثير الطلام الحالك ©» بعد الختقام ضوء اللمبات الساطعة 
الاضاءة » ولم يستطع اى شخص أن يدرك »© ولو على وجه التقريب 
مكان ا مر شح 4 وكان قل زاد ف وطأة الظلام ارتفاع أصوات فرقة 
كانت تنشد فى تالف نشيدا ما » وكانت اصسوات تلك الفرقة قد 
ارتفعت فحاة وأخذت تقترب ©» صاعدة المتحدر» من ناحية القتطرة. 
قالت برونيلدا : « الم أقل لك ما يجب عليك ان تشمله » ) 
واضافت قائلة » وهى تمد ذراعيها فوق راسها 6 حثى برل صدرها 
الى الامام أكثر مما كان عليه بروزه من قبل ؛ « هيا » أسرع © فالنى 
متعبة ! » » وسحبها ديلامارش الذى كانت ذراعه لا تزال تلتف حولها 
الى أحد اركان الشرفة »© وتبعهما روبنسون لكى يخلى طريقهما 
من بقايا عشائه الذى كان يتناثر فوق أرضية الشرفة ٠‏ 
الآن أمام كارل أن بتطلع الى الشارع »© فنسوف برى الكثير مما 
بجرى فيه عندما بهرط أليه الآن » وسوف برى تلك المظاهرة بصورة 
أوضح مما براها عليه الآن من هذا الارتفاع »© وى قفزتين كان كارل 
قد عبر الححرة بضوئها الاحمر هار تم » لكن كان الباب مغلقا © 
ولم يكن المفتاح موحودا فيه ٠‏ لايد اذن من أن يجد المفتاح فى الحال 6 
لكن منذا الذى يتوقع أن بيجده وسط هذه الفوضى » وفى فسحة 
ضكيلة من الووقت الكمين فوق ذلك ©» وقت ربما كان بمكن لكارل 
أن بدبر ليه أمر” كما بحلو له . كان عليه الآن أن بكون فوق درحات 
1 21 ويجرى ؛ لكنه يبحث الآن عن ذلك المفتاح بدد 
و ا تخراكم أطياق عديدةٌ 4 وقوط سفرة © وقطع 
من القماش قد بدء فى تطريزها » ثم بمد ذلك أغراه البحث فى تلك 
الكومة المضطربة المشوشة من اللآبس الريمة, التى كانت تتكوم 
يمد ع ارا بع ارا الحو لايك .الى كانت فوح مني 
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المفتاح » ثم توقف عن البحث فى وسط الحجرة ! وقال لنفسه : 
العيث البحث عنه فى كل تلك الاشياء الملقاه هنا . 

واختطف كارل سكيئين » دفعهما بين مصراعى الاب © احداهما 
الى أعلى ؛ والاخرى إلى أسفل » لكى يضغط على اللسان بأقمى. 
ها بمكنه من القوة من مكانين مختلفين » لكنه ما كاد يضغط على 
السكينين » حتى انكر نصلاهما » ولم يكن كارل بامل فى شىء انضل 
من هذا © فقد كانت بقية النصلين اللذين بمكئه بهما أن بضفط عن 
قرب ©» فوق لسان الكالون » تضغطان الآن على ذلك اللسان بقوة ») 
ولواهيا الآن فى علش , وكانت ذراعاه مفرودتسن » وقدمام متباعد تبن » 
وكان بلهث من المجهود ©» لكته كان يرقب ألباب فى الوقت نفسه 
بغابة الاهتمام . لن بتحمل ذلك اللسان طويلا هذا الضغط © وقد 
ادرك كارل ذلك فى فرح من خلال تحرك اللسان بصوت مسموع فى 
داخل الكالون » لكن من الافضل أن تحرك ببطء » فلا يجب أن 
تحرك مرة واحدة »© والا سمعوا من الثشرفة صوت انفتاحه ©») بحب 
أن بنفتم بالتدريج 6 واستمر كارل فى محاولته بغانة الحذر 6 حتى' 
يتم له ذلك » وهو يقترب بوجهه من الكالون أكثر فاكثر . 

وسمع صوت ديلامارش يقول : « انظر الى هذا ! »© ؛ كان 
ثلاثتهم بشفون فى داخل الحجرة © وكانت الستارة قد أسبدلت 
بالفعل خلفهم © ولم بكن كارل قد أحسن بهم عنما دخلوا. الى 
الحجره » وترك السكيئنين عندما وقع نظره عليهم »© ألا أنه لم بكد 
بجد وقتا لك بتفوه بكلمة واحدة على سبيل التفسير أو الاعتدذار» 
فقد اندفع دبلامارش نحوه فى هياج أشد مما بتطلبه الموقف »© وكان 
رئاط ردائه الليل المفكوك قد طار فى الهواء ٠‏ وزاغ منه كارل فى 
اللحططة المناسسة متحنيا هذا الهحوم 6 وكان 6 مقدورة أن لتترع 
السكينين من بين مصراعى الباب ويحتمى بهما » الا انه لم يفمل » 
ونغطس بدلا من ذلك الى اسفل © ثم قفر الى اعلى ممسكا سيياقة 
رداء دبلامارش العر بشة 6 وحذدبها ل وراح تحذبها اكثر الى الأمام 6 
وكان الرداء واسعا على دبلامارش للغابة ؛ فاستطاع كارل عندثلك 
لحسن الحظ »© ان بمسك براس ديبلامارش »© الذى ا ورا 
تخبط بيديد فى الهواء » فى الداية ©» ثم بمد دقيقة أو دقيقتين 
راح يضرب كارل بقبضته ©» فوق ظهره »؛ لكنه لم كن بملك فى 
وضعه عندئدذ أن يضرب بكل قوته © بيئما اتدقع كارل الى صدر 


للق 


دبلامارش لكى بحمى وجهه من تلك الغربات » وتحمل كارل تلكه 
الضربات التى كانت تجمله يتلوى من الالم » والتى كانت تزداد عنفا » 
ومع ذلك فقد كان فى مقدوره أن يحتملها عندما ظلن أن النصر كان 
يلو 

يديه حول راس ديلامارش »؛ وابهاميه فوق العيئين © دفع 
ديلامارش الى طرف المحرة المزدحم بالاثاث , وحاول غى نفس الوقت. 
إبطرف حناثه أن يلف الحبل الذي كان بتدلى هن رداء ديسلامارش 
حول سافيه حتى تعثر فيه . 

' ولا كان عليه أن يركز كل انتساهه على دبلامارش © الذى بدأ 

شعر بمقاومته له تزداد شيئًا فشيثًا » وكان جسده القوى بر قعىر 
عليه في عنف متزايد 6 كان قد تسى بالغمل أنه لم يكن كن وعحيدأ فى 
الحجرة ذ مع ديلامارش »© فسرعان ما حدث له ما ذكره بهذه الحقيقة 
عندما طارت قدماه فحأة من تحته © وانزراح جانليا عندما دفعه 
روبدسون الذى كان مستلقيا يصرخ خلفه » فوق الارض © وخففه 
كارل قبضته التى كانت تقبض بشدة على ديلامارش © فتراجمع هذا 
وهو بلهثك © وكانت بروئيلدا ©» بساقيههيا المنفر حتين ©» وركبتيها 
المخلخلتين تقف بكيانها الضخم فى وسط الحجرة © وهى تتابع المعركة 
بعيئيها المتألقتين » كما لو كانت تمشترك هى أبضا فيها ©») فقبد 
راحت تتنفس فى عمق ©» وهى تسدد نظراتها © وتمد قبضتيها فى 
بطء , وأطاح دبلامارش بياقة رداثه الى الخلف » غاستطاع أن برى 
الآن جيدا » ولم تعد المسألة عندئذ تبدو فى شكل معركة ٠‏ لسكن 
سساطة فى شكل عقاب © فقد أمسك دبلامارش بصدر قميص كارل © 
ورفعه من على الارض ؛ ودون أن تنظر اليه » لاستخفافه به © قذفه 
بغابية العنف نحو صندوق كان على بعد بضع خطوات ©» حتى لقد 
ظن كارل فى البداية » ان الالام الدى كان يشمر بها فى ظهره وراسه 
من أثر لكمات دبلامارش »© كانت هى النتيحة المماشرة لارتطامه 
بالصئدوق * « ابها الافل » © كان يمكله سللسماع صبيحات 
دبلامارشس هذه فى الظلام » ققد ارتفصت تلك الصيحة أمام عيئية 
اللتين تهتز نظراتهما 2 وبينماأ كان بتهاوى فاقد الومي دار 
المندوق عان لا يزال يسمم هذه الكلمات : ٠‏ انتظر فقط قليلا ! » 
وظلت هذه الكلمات تتردد فى أذنيه فى غموض . 

وعندما عاد اليه وعيه »© كان الظللام بغطى كل شىء حوله © وببدو 
ان الوقت كان وقتا متأخرا جدا من الليل » ومن الشرفة كان لممان 
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ضوء الفمر الخافت بدخل الححرة من خلال الستارة ©» وكان بسمع 
تنفس النائمين الثلاثة بانتظام 6 وكانتاعلىا صوات تشمسسهم ارئفاما ©» 
هو صوت بروئيلدا »© التى كانت تششر فى ثومها ©» كما كانت تفعل 
أحيانا فى حدشها » لكن لم بمكته أن بحدد أن كان هؤلاء الاشخاص 
الثلاثة سستلعون » ققد كانت الحجرة كلها تردد أصوات تنفسهم 4 
ولم دفكر كارل فى نفسسه الا عندما تفحص ما حوله للحظة قصمرة ف 
ثم فوحىء بشىء انزعج له اترماجا بالا » ممع انه كان عاحرا تماما 6 
وقد تحمد فى مكانه من الالم » آلا أنه لم يكن قد تخيل أنه قد 
الآن بثقل فى راسه © وفى وجهه كله » وعنقه » وصدره تحت القميص 
لكى يتفحص حالته تماما » فربما كانوا قد أصابوه بالعجز التام 0 
وسواف نكون د بلامارشس سعيدا فق هذه الحالة عندما سمح له 
بالرحيل » لكن ما الذى يأمل فيه لو اتفح 5 
لمتاكل 2 فدفن وجهه للحظة بين راحتيه ٠‏ 

ثم استدار رغما عنه الى الباب الخارجى ©» وشق طربقه اليه على 
اطرافه الاربعة » ثم وقمت أصابمه على حذاء ©» ثم ساق »© لابد أن 
هذا هو رودئسون © فمن غيره ينام منتعلا حذاءه ؟ ولابد انهما ذل 
أمراه بان ينام أما م اباب لكى بمنع كارل من الهرب 3 لكن الم 
بلحظا عندئد الحالة التى كان عليها كارل ؟ لم يكن كارل يفكر الآن ف 
الهرب © كان بريد فقط أن يصل الى الضوء © فان لم مستطع لهذا 
أن بخرج من اللاب © فعليه أن بتجه نحو الثرفة . ١‏ 

وفى طريقه وجد ان مائدة الطعام كانت تستقر فى مكان مختلف 
تماما عن مكانها فى الليلة السابقة ©» وكانت الاريكة التى اقترب متها 
بغابة الحذر ©» خالية لدهشته ©» لكنه كان قد بلمغ كومة عالية من 
الملاسس المضغوطة رغم ارتفاعها © والطاطين 4 والستائر» والوسائد »© 
والسجاحيد 4 وقد ظنها فى البدابة مجرد كومة صبسغررة ) جلك : 
الكومة التى وحدها عند طرف الاركة فى الليلة السابقة ©» كومة 
ربما تكون قد سقطت الى الارض ©» ألا انه اكتشف لدهشته عندما 
ويحتمل أن تكون قد وضعت لاستخدامها كفراشس فى أثناء الليل. 
ولا بد انها كانت قد أخرجت من الصناديق التى توضع بداخلها 


يفف 


فى النام النهار » وزحف كارل عن يمين تلك الكومة » وسرمان ما 
فى حذر © كان ينام دبلامارش وبروئيلدا . 

وهكدا اكد الآن اين كان الثلاثة يدامون م6 ناسرع ال الخرفة * 8 
الستارة ٠.‏ وتهشن كارل فى الحأل على قدميه . 

فى ضوع القمر الساطع ؛ وتطلع الى الشمارع © كان هادئا تماما » 
وكانت الموسيقى لا تزال تنبعث من المطعم » . لكنها كانت الآن [شمد 
تاثر!ا . 

وكان ثمة رجحل بغسل الرصيف أمام باب المنزل » وف الشارع 
الذى كانت الضلجة الهائلة تغطيه منذ سباعات قليسلة » حتى أن 
صيحات المرشح 6 لم تكن مسموعة وسط سحت 7 كلاف الاصرات 
الحجربة . 

وكان الصوت الذى أحدثته ارجل المنضدة ف الشرقة المجاورة 
فى القراءة . كان شابا له ذقن. صغيرة مديبة » راح يفتلها دائما وهو 
بقرا » وكانت شفتاه تتح ركان بسرعة فى أثنام ذلك » كان بواجه 
كارل فى جلسته الى تلك المنضدة الصغيرة » المفطاة بالكتب © وكان 
واسنده بين كاي ضخيين © وهكذا كان يجلس الآن فى ضوء شديد 
سهر النظر ٠.‏ 

قال كارل » الذى ظن ان الشاب كان بنظر اليه : «مساء الخير!» 
لكن لعله كان مخطنا فى ظنه هذا © فقد بدا ان ذلك الاب لم 
يكن يدرك وجوده » فقد وضع بديه فوق عينيه ؛ ليظللهما من 
الضوء » وراح بحث عمن تحدث اليه فجاة ) ل ا 
وكان لا يستطيع أن برى أي شىم . 

قال عندلد بدوره »© فى نظرهة فاحصة »© معتضبة : #8 مسلساء 
الخير ! » © ثم أضاف قائلا : « وماذ تربد 5 8 . 

مساءل كارل قائلا : « هل أزعحتك ؟ ! © . 

فقال الشاب : « بالطبع »© بالطبع ! »© »© وهو بعيد المصباح ثائية 


كنف 


مكانه السابق ٠‏ 
الحددث © الا ان كارل لم بقادر فق الوقت نفسه ذلك الركن من١‏ 
الشرفة القرسب هن الشاب © وراح يرقه فى صمت وهو بثرا ©» 
وبقلب الصفخات »© أو يتطلع من حين لآخر الى شىء ما.فى كتابء 
آخر » كان يختطفه دائما فى سرعة البرق . وكان غالبا ما يكتب 

بعض امذكرات فى مفكرة ء كان يكتبها ووجية ملتصق بالوركة الى 
حد شير الذهشة ٠‏ 
وكان كارل. وان يكن قد انقضي الآن وقت طويل على هدأً ب بجلس 
بهذه الصورة تقريبا فى منزله © الى مائدة كتابة والديه » لكى يكتب 
واحباته المدرسية © بينما بقرآ والده الصحيفة »© أو يودى اعمالهك 
التجارية » أو مراسلاته الخاصة باو سسة التى يعمل بها » وننشغل 
امه بالتطريز » وهى تسحب الخيط من القماش بيدها الى أعلى »4 
ولكى «تحجئب ازعا والده » اعتاد كارل أن بضع كراسة التمرينات 
الدرسية فقط »© وآدواته الكتابية على المنضدة » بيئما برئب بقية 
كتبه على المقاعد عن يميته وبساره © فكم كان كل شىء هادنا هئاك 1 
وكان كارل وهو طفل صغفر سير دائما سرورا زاندا ©» عندما كان 
يرى امه وهى تدبر المفتاح فى الباب الخارحى لتفتحه أحيانا » لاشلكه 
ها لا تدرى الآن شيئًا عن أن كارل قد بلغ به الامر حدا حاول معه 
فتح ابواب الغر باء بالقوة باستخدام السكاكين 

وماذا كانت نتيجة استذكاره ؟ لقد نسى كل شىء » ملو كانت قى 
أثناء ذلك الشهر © لقد كلفه مجهودا مرهمًا حتى تمكن من متابعة 
دراسته التى انقطمت © مرة الخرى » والآن فها هو ذا لم يقرا كتابا 
واحدا منل تلك المدة الطويلة » فيما عدا كتاب المماملات التجارية 
الذى كان مكتوبا بالانجليزية . 

وسمع كارل فجأة صوتا يقول له : « أيها الفتى © الا يمكنك أن 
تقف فى مكان آخر ؟ انك تزمجنى »© غاية الازماج © وانت تحدق 
فى على هذا النحو © فبعد الساعة الثائية صباحا »© لاششلك ان المرء 
توقع أن بتمكن من العمل فى الشرفة »© فى هدوء ©» هل تريد شيمًا 


امريكا - مكتبة الأسرة ا١٠٠.٠م‏ ورف 


فساله كارل قائلا : « هل تدرس 57 ! » 5 

فقال الشاب © وهو بحاول الاستفادة بهذه اللحظات الضائعة ف 
اعادة ترقيب كتيه : 

نعم .. تعم ! 

قال كارل : و اذن )؛ فلن أعطلك ©» وسأدخل ثانية الى الححرة »© 
وطابت ليلتك »© على آبة حال !1 »4 . 

ولم يرد الساب مطلقا , وعاد ثانية الى كتابه فى ههمة >2 بمد ان 
تخلص من ذلك الازعاج وكان رأسه ستند كل ثقله الى مله 
اليمنى . 

لكن قبل ا ين 
أجله ©» فلم يكن بعلم مددى أصابته ©» ولم يكن بدرى ما الذدى كان 
يحس به ثقيلا الى حد ما فوق راسه2, ووصضع يده الى أممل 
راأسه ©) وحملق فى دهثة . لم يكن هناك جرح يدمى كما تصور 
عندما كان فى الظلام داخل الحجرة » لكن فقطا عصبابة تشبه 
العمامة كانت لا تزال مبتلة » وتبين من الاهداب الصغرة التىكانت 
تتدلى هنا وهتاك © والتى اتضح انها كانت طرفف قطعة من الدانتلة») 
تين كارل انها. كانت خرقة فد مزقت من أجد قمصان نوم برونيلدا 
القديمة » ولا بد أن روبنسون كان قد لفها فى سرعة حول رأسه )© 
الا انه كان قد نسى أن بمتصرها »© فبيئما كان كارل فاقدآأ وعيه ) 
كان الماء بقطر فوق وحجهه » ويتسرب تحت قميصه »2 وكان ذلك هو 

تساءل الشاب © .وهو بحملق فيه عبر الشرفة ؛ « هل ما زلت 
هنا ؟ !1 » ., 

فمقال كارل © « اثئنى ذاهب الآن بالفعل © لقد كنت أريد قفقط 
ان أتفحص شيئا ما ! » 2 ان الظلام ديد جدا فى الداخسل ! » 

فقال الشاب © وهى يضع كلمه قوق السكتاب المفتوح أمامه ) 
وبتقدم نحو الدرايزين : « لكن من أنت ؟ ما هو اسملك ؟ وكيف 
كنت تريد أن تتفحمه ! افشح الثور اللكهريائ مثالك ؛ آلا تربد © 
افتحه حتى اتمكن حيدا من رؤيتك ! © . 

ونفذ كارل ما طلبه منه » لكنه قبل ذلك ع سحب الستارة ») 


ُّظْظ5ظ»> 


هامسا : « اعذرنى »2 لأآنتى لايمكننى أن أرفع صوتى أكثر من ذلك 6 
لانهم لو سمعونىي ©» فسوف تحدث ضجة أخرى ! »6 

تساءل الشات قائلا :م ١”‏ اخرى 7 6 

فقال كارل : « نعم ! لفد حدثت بيلى وبيلهم معركة شّديدة هذا 
المساعء »6 ولآاند أننى قل أصبت بضربة شديدة للعابة فوق راسى 6 
وتحسس موخرة رأسه . ١‏ ْ 

وتساءل الشاب قائلا : « وما سمب تلك المعمركة ؟ ! © © وعندما 
لم بجبه كارل فى الحال © قال له الشاب : « بمكنك أن تصرح لى 
فى اطمئئان © بكل ما لديك ضد هؤلاء الناس © فاأنا امقتهم جميما ) 
وخاصة السيدة » وبالاضافة الى ذلك © فما بدهشنى هو أن أجدهم 
قد حذروك بالفعل منى ٠‏ إن اسمى هو « جوزيف مندل » + وأنا طالب 

قال كارل : « حسيتا »4 لقد تحدثوا الى عثك بالفمل © ك' 
يقولوا شيئا سيئا عنك © فأنت قد عالجت برونيلدا ذات مرة © 
ألم تفعل # ! » 

قال الطالب ضاحكا : «١‏ عكمذا حق ! وعل تفوح الاريكة بنتن تلك 
الرائحة حتى الآن ؟ ! » * 

فقال كارل : « نعم لا تزال 1 » 

وقال الطالب © « ان هذا تسعدثى على كل حال ! » ومر بأصابعة 
فوق شعره »© ثم اضاف قائلا © « وللماذا وحهوا اليك تلك الضرهات 
فوق راسك !؛ ! » 

قال كارل : « لمّد نشيبت مشاحرة بيننا !| » © واء<تار فى كيفية 
تفسي الامر كله له © ثم عاد © فالح مرة أخرى متسائلا ٠ ٠‏ لكن 

قال الطالب : « أولا » لقد تسيبت بالفمل الآن فى ازماجئ » 
واننئى لسوء الحظ شخص عصبى جدا © حتى اننى استغرق وقتا 
علويلا جدا لكى اعود الى حالتى التى كنت عليها من قبل ©» فمثئلك 
أن رحت تتمشى فى الشرفة © لم اتمكن من متابعة قراءتى © ومن 
ناحية آاخرى »2 فقائئى دائما استريح ©» حوالى اللساعة الثالثة صباحا ) 
وعلى هذا فليسسن لك أن تتردد فى اخبارى بما سألتك عنه »© وبالاضافة 
الى ذلك » فاننى مهتم بهذأ الآمر ! 6 
ابقى لكر اعم" ادها له © كتفي لا أريف ذلك ) كنت أريد 
مغادرء هذا المكان الليلة © الا انه لم سمح لى بالر حيل © ولقد 
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أغلق الباب » وحاولت أن أفتحه بالقوه ©» ثم حدئت المشاجرة ؛ 
وما زلت هنا لسوء الحظل ! » 
فتساءل الطالب قائلا ٠‏ ل« ولاذا ترحل ©» هل عثرت على عمل 


فقال كارل : « لا » الا أن هذا لابيهمنى مطلقا © لو امكئنى فقط 
ان اغادر هذا المكان ! » 

فقال الطالب : « ماذا ؟ لابهمك هذا مطلقا ؟ الا بهمك ؟ ! » 
وصمت كلاهما لحجظة ©» ثم قال الطالب متسائلا فى النهاية ؛ « ولاذا 
لا تريد أن تبقى مع هوّلاء الناسسش 5 » 

وأجاب كارل قائلا : « ان دبلامارش رجل شرير © ولقد اصطدمت 
به من قبل » فقد تجولت معه بوما كاملا ذات مرة © لم أسعدنى 
أن اتخلص من صححيته © فهل بمكثئلى أن أصنبح لخادمه الآن 5 !1 #4 
فقال الطالب © وبدا وكانه كان يبتسم ١‏ <« لو كان كل الخدم 
مثلك بدقمقون طوبلا فى اختيار سادتهم ؟! © اسدممع الى © النى 
اعمل بالنهار كبائع » وهى وظيفة بالسة اقوم فيها بتسليم البضائع 
الى المشترين » وهى لاتكاد تفترق فى شىء عن وظيفة ساع »؛ فى مخزن 
( منتلى ) الكبير © ان منتلى هذا هو شخص سانل »؛ لاشك 
فى هذا » الا ان هذا لا بشيرنى © أن ما بهمئى بالفعل هو الآجر ©» 
وهو أجر حقير مع هذا ؛ فلتضع هذا فى اعتبارك ! »6 : 
فقال كارل : « ماذا ؛ هل تعمل فخ آثناء النهار كبائع » وتستذكر 
طوال الليل ؟ » 

قال الطالب : ٠‏ نعم © لابمكتك أن تفعل شيئًا آخر» ولقد حاولت 
أن أعمل كل مايمكن عمله » الا اننى وجدت أن هذا هو أفضل الطرق 
جميعا ؛ انلى لا أفعل شيا سوى الدراسة ليلا ونهار! منذك هدة 
سنوأت »© وغالبا لا استطيع الانتظام فى المحاضرات »© فالجراة لاتوائينى 
. بالذهاب فى هله اللابس التى أملكها ؛ الا اننى انتهيت من هلا 
كله الآن ! » 

فقالكارل وهو ينظر الى الطالب فىحيرة : « لكن متى تنام ؟ ! » 
قال الطالب «٠»:‏ أوه .. الئنوم ! » © اننى أحصل على" قليل من 
النوم عندما انتهى من مذاكرتى »© وانئى أعمل على أن أبقى مستيقظا 
بتناول المهوة السوداءم ! » »؛ وأستدآار حوله © وتناول زجاحة 
كبيرة من تحت المنضدة » وصب القهوة السوداء من الرجاجة فى تدح 
صغير ©» وصبه فى جوفه © كما لو كانت تلك القهوة دواء بتجرعه 
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حتى بمكنه أن 'تحئب مرارة طعمه . 


0 الطالب 6 )ا رائمة تلك التهوة السوداء ! » » ومن لوم 
الحظ »© انك تسعد عنى كثيرا © والا كنت قد اعطيتك بعضا منها 
الآن ! )» . ْ 


قال كارل : « أننى لا آحب القهوة السوداء ! 6 

ورد عليه الطالب “هملاحكا ٠.‏ « ولا آنا » أله اننى بدونها ») ماذأ 
عساى أن افعل 5 فلو لم اتناول تلك التهوة السوداء » لما رآنى منتلى 
دقيفة واحدة » وأقول منتلى © على الرغم من انه بالطبع ل بكاد 
شعي بوحودق © اننى لا استطيع ل اطة أن أدخل المحل دون 
أن أاحمل معى زجاجة كبيرة كهذه » أضعها تحت الطاولة © ذلك انثى 
لا اجردٌ مطلقا على المغامرة بالاقلاع عن تناول القهوة » وصدقنى » 
فلو اننى فعلت ذلك لتدحرجت نحت الطاولة فى نوم كانه الموت » 
ولقد فطن الآخرون لوء الحظط © الى ذلك © فأطلقوا هلى لقب 
( القهوة السوداء ) ©» نكتة سلخيفة » الا اننى واثق من أنها قد دمرت 
حياتى العملية بالفعل 

وتساءل كارل : ٠‏ ومتى ستنتهى من دراستك ؟ ! » 

فقال الطالب مطرقا براسه : « اننى اتقدم فيها ببطء | » © ثم 
ترك الدرابرين ل » وجلس ثانية الى النضدة ؛ ووضم مر فقنيه فوق 
الكتاب المفتوح » زمر بأصابمه خلال شبعره © ثم قال ٠‏ 
2 سنة أخرى » أو سنتين ! » 

قال كارل : ١‏ اننى أريكد أن أدترس أنا أيفضا ! » »6 قالها وكأن 
مجرد تصريحه بهذه الرغبة كان يمطيه الحق فى أن يتساوى تماما 
مع الطالب »© الذى صمت الآن © هندما تبين أنه قد أصيح قدوة . 
قال الطالب : ١‏ حقا؟ ! 2.4 ولم يكن واضحا تماما لكارل 
لحظتها » هل كان بعيد قراءة دروسه »© أم كان بنظر فحسب اليه ' 
فى شرود ! ثم عاد بقول : « لعلك أن تكون سعيدا لانك قد تركت 
دراستك بالفعل © ولقد واصلت آنا دراستى هذه حتى الآن © ففط 
لمجرد الرفبة فى المواصلة © اننى أشعر احييانا بشىء من الرضا ») 
ويفعم نسى فى أحيان اخرى أمل واه فى المستقبل © فما هو الشىم 
الذى يمكتنى أن أطميح اليه ؟ ان أمر بكا تمتلىء بالاطباء الدجالين | » 
فقال كارل مرعا »© عندما بدا الطالب وكانه يفمد اهتمامه يكل 
شىء : « لقد طمحت الى أن أكون مهئدسا ميكائيكيا !| » 
فقال الطالب ©» وهو بتطلع لحظة الى أعلى : « والآن بتمين عليك 
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أن تصبح خادما لهو لاع الناس 4 وأن هذا تضابقك بالفعل 1[ » 

توصل الطالب الى هذه النتيجة لانه لم يفهم تماما ما كان كارل 
بقصده ؛ الا أن كارل أحسسن لحثتها بان فى امكانه أن بحول هله 
الفكرة لصالحه ؛ ولهذا فقد ناءل قائلا : « لعلى أاجد وظيغة فى 
المخرن أنا أيضا ! » 

وانتزع هل١‏ التساؤل الطالب بعيدا عن كتابه تماما » كالت أفكر* 
باله » ققال : ١‏ حاول ان تحصل على هده الوظيقة © ١و‏ ل تحاول , 
أن حصولى على وظيفة عند منتلى هو اد الرظيفة بالطبع» وبمكمني 
فلو كان لى أن اختار احداهما ) سا خا الو بالطبع» ويمكئني 
:حسم التردد فى هذا الاختيار” 1 » 

قال كارل محثثا نفسه »©) قبل أن بوجه حديثه الى الطالب : 
« اذن فمن الصعب الى هذا الحد أن بجد المره وظيفة عند منتلى !» 

قال الطالب : « لماذا » ماذا نظن ؟ انه من الأسهل أن يتم تعيينك 
هنا قاضيا للحى »© من أن تعين بوابا عند منتلى ! 

وصمث كار ل ع ا هذا الطالب الذى بتمتع بهذا التدر الهائل من 
الخبرة » والذى بكره دبلامارش ) لسيب قير معروف »6 والذى لاتحيل 
له بلا ريب آبة ضغينة » لا ستطيع أن بشم له بكلمة واحدة تحمل 
أى معتى من معانى التشجيع على مغادرة ديلامارش © وهو لا تعلم 
مع ذلك أى شىء عن الخطر الذى بتهدد كارل من البوليس ©» هذا 
الخطر الذى لا يستطيع أن بحميه منه الآنسوى ديلامارش وحلاهة 5 
' ل لقد رايت المظاهرة فى الشارع هله الليلة © الم ترها ؟ 
ان آأى شخص لا يعرف ما هى الخال » ” بمكنهة سهولة أنه يتخيل» 
آلا بمكنه أن يتخيل ان المرشح لوبستر ©» وهذا هو اسمه 6 من الممكن 
أن: يامل الى حد ما فى النجا © أو على الاقل فى النظر اليه كمرشح 
جدير بالاعتبار 1 » 

قال كارل : « لا افهم فى السياسة ! » 

فقال الطالب : « هذا خطأ 2١‏ لان لك عينين فى رأسك ٠»‏ واذلين, . 
اليست لك عيئان ؟ ان الرجل له اصدقاء وله خصو 6 وهسلا 
فقد تصادف اثنن اعرف كل كيه فعه مويو د جل 5 


5 


وهو واحد من معارفه . أنه رجل لا تنقصه الكفابة © أما اذا نظرنا 
إلى آرائله السياسية » وماضيه السياسى ٠‏ فانه يبدو لنا بالفعل 
أفضل شخص بناسب وظيفة قاضى الحى »2 الا أن احذدا لابمكن ان 
يتصور أنه سيحصل عليها » ولسوف يسقط على آم رأسه 6 كما 
قد بدحدث لأى شخص آخر ©» وسوف نضيع دولاراته فى ١‏ 
الانتخابية »؛ وسيكون هذا هو كل ما فى الامر ! » 
وحدق كارل والطالب فى بعضهما البعض © للحذلات ثليلة © 
صمت ء. وأطرق الطالب بإرتسامة © وش غط راحثيه على ميئية 
المر همتين . . 

ثم تساءل قائلا : « حسنا © ألن تذهب الى الفراش الآن ) تحب 
على أن أاستائف قراءتى © انظر» كم من الصفحات علىآن آقرأها ! » 
وقلب ما يزيد على نصف صفحات الكتاب » لكى يوضح لكارل 
ضخامة العمل الذى لا بزال ينتظره ! 

فقال كارل »© بانحئاءة : ١‏ حسسنئا » اذن © طابت ليلتك ! » 

وقال الطالب الذدى حلس ثائية الى المنضدة : « تّمال لزيارتنا فى 
وقت ها 2 لو راق لك ذلك بالطبع » وسمتجد دائما جمما من 
الصحاب هنا ©» ولدى دائما وقت لاستقبالك من التاسبسعة الى 
العاشرة مساعءم ! 6 

فتساءل كارل ؛ <« وعلى هلدا فأنت تلصحتى بالبقاء ممع 
دبلامارش ! ؟ » ٠‏ 
« قطما ! » ؛ وبدا وكانه لم يكن هو © بن شخ لخر ره هن : 
الذى قالها » فلقد تردد صداها فى اذنى كارل © كما لو كانت قف 
فيلت بصوت فارغ أجوف لابكاد بشبه صوت ذلك الطالب . 


ومفى كارل ببطء نحو الستارة ©» وتطلع مرة أخرى الى الطالب ‏ 6 
الذى حجلس الآن بلا حراك © تماما تحت دائرة الضوء الذى بغرقه 
فيها مصباحه الكهر بائى » محاطا بالظللام الحالك ©» ودخل كارل 
الححرة ©» فاستقيلته أنفاس الئائمين الشلاثة © وتحنسن طر بقه 
نطول الحائط الى الارركة » وعندما بلغها » تمدد فقوقها فى هدوء كما 
لو كانت هى فراشه الذي اعتاده »© ولما كان الطالب الذى بمرف كل 
شىء عن دبلامارش »© وعنالظروف الغرسة التىتحيط به © والذى كان 
الآ أ انل للسعور بعاتيب لشي 1 لست له تل ما ليلا الا ل 
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3 


الاهداف السامية © ولعله لم يكن ليبلعٌ النهاية فى تعليمه © حتى فى 
وطنه »© وأذا كان صعبا بالتسسبة أليه أن بنهى تمليمه فى وطته ؛ فليسى 
للإحد أن يتوقع منه أن يفلح فى دلو غهذا الهدف هنا فى بلد غى يب! الياأن 
طموحه فى الحصول على وظيفة بمكنه أن يحقق من خلاذالها شينا )؛ 
ل 0 
اللناسمة » فغى هذا الشارع نفسه سدو ١‏ ان هناك عديدا من مكلاتب 
الوسطاء ؛ والمكاتب التى تطلب عمالا للأعمال المختلفة ©» وهى عند 
الحاجة لا يصعب عليها أن تعثر على بفيتها » وسوف يسسره ان ينقبل 
وظيفة بواب © عند الفضرورة » لكن ليس من المستحيل تماسا 6 
رغم كل شىعء © ألا بتفق له أن يجد عملا فى وظيفة مكتبية © .وقد 
يجلس فى المستقبل الى مكتيه الخاص © ككاتب نظامى ؛ وبحدق 
من حين لآخر من .خلال النافذة المفتوحة فى سعادة » كما كان بفعل 
ذلك الكاتب الذى رآه هذا السباح فى أثناء رحلته عبى الاأفئيسة: 
وعندما أغلق عينيه كان مستريحا | فخكرة انه لا يزاله شرا 
وأنه سيتمكن يوما ما من أن يفارق ديلامارش © فلا شلك ان هذا 
لمنرل لم يكن قد أقيم الى الابد . وعندما يتفق له الحصول فى ورقت 
من الاو ناك على عمل ف أحد المجائب © فسيوف بركق أهتمامنه فى 
عمله المكتبى ©» ولن بشتت طاقته ©» كما يفمل ذلك الطالب © واذا 
لرم الامر فسوف بنشر لياليه أيضا بالاضافة الى أيامه لممله المكتبى) 
وقد بطلب مئنه هذا فى البداية بالفعل © نظرا لقلة معلوماته من شئو 
هذا العمل » ولسوف يقصر تفكرء فقط فيما فيد التو سسة التى 
التى قد تهملها الكتيبة الآخرون 2 وكزاحمت الثوايا اآلطيية فى 
رأسه © وكأاآن صاحب العمل الذى سيستخدمه فى المستقبل © كان 
قف لحظتها أمام الاريكة » ويستطيع أن بقرا هذه الافكاوى على و جهه 
بمثل هذه الافكار »؛ استغرق كارل فى النوم » وازعجعه فى لحظات 
استفرافه الآأولى فى النوم » تنهيدة عميقة صعدتها برو تيلدا © التى 
كلت على ما لدو قد أزعجتها بعض الأحلام. السيئة » فتمطت » 
وتقلبت فى فراشها 
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المصل الثامن 


١ 


مسرح أوكلاهوما الطبيعى 


فى ركن من أركان احد الشوارع راي كارل لافتة كتب فوقها 
الاعلان التالى : « يقبل مسرح أوكلاهوما أعضاء جددا للانضمام الى 
هيئته اليوم » فى ميدان سباق كلابتون ؛ من المساندسة صباحا » 
فقط هو آخر فرصة ! فلو فقدت الآن هذه الفرصة © فقد فقدتهاً 
الى الابد ! ولو فكرت فى مستقيلك © فان عليك أن تحرص على 
الانضمام ألينا ! مر ححا بالجميع ! لو أردت أن تكون فئانا لانضم 
إلى جماعتنا ! أن مسرحنا بمكنه أن يوفر عملا لكل شخص ؛ 
هنا الآن ! فأسرع ©» حتى يمكنك أن ىت الكان قسل منتصف 
الليل ! وستفلق الابواب فى الساعمة ألثانية عشره مساء © ولن 
ثانية !| وليسقط كل الذين لا بثعقون بنا ©» فهيا الى كلايتون ! 2 
ولا شك ان عددا كبيرا من الناس قد توقفوا امام هذه اللافتة ) 
لكن سدو آن الكثرين لم بصدقوا ما تعوله . كان هناك دانما 
الكثير من اللافتات © ولم بعد أحد يصدق تلك اللافتات © وكانت 
هذه اللافتة » اكثرها جميما بعدا عن التصديق » وفوق هذا ) فعد 
اغفلت هذه اللافتة أمرا هاما ©» وجوهريا » فهى لم تذكر شيئًا عن 
الاجر © فلو كان الاجر جدير! بالذكر لكانت تلك اللافتة قد ذكرته 
بالفعل ©» ولمّد كان هبذا الامر هو اكثر ما آثار الانتبيهه فى كل 
لا تنبى © قلا أحد يريد أن يصبح فنانا » لكن كل شخص يبريد 
أن بحصل على أحر فى مقابل ما بودبه من أعمال . 

لكن كان ثمة ما يلفت نظر كارل بشدة فى تلك اللافتة » نه 
تعول ٠‏ مرحيا بالجميم ! » © الجميم ! ! ان هذا يعئى كارل 
أبضا . أن هذه اللأفتة بتجاهل كل ما فعله كارل -حتى الآن ©» وسدو 
ان احدا لن يلومه على شىه ! فهى تبيح له الحق فى المصول على 
وظيفة » لاتثير شيئًا من الخجل »© بل هى على المكس من ذلك ؛ 


حي 


ار مو علا 6 أنه ل أن سح عسيلا نا أل بقاية مساء نظيقة 
على الاقل ؛ وربما كات هذه هى فرصته . 

وحتى لو كانت كل التقريرات التى تتصف بالمبالغة »© والتى 
تضمنتها اللافتة » ليست سوى مجرد كذبة ؛ وحتى لق كأن مسرح 
بريد أن بشم اليه أمضاء جددا » قثن هذا ما يكف . ولم يقرا 
كارل اللافتة كلها مرة اخرى » لكنه التقط ثانية تلك الجملة : 

سما على الأقدام » الا ان هذا كان ممثاه » ثلاث سامات من السير 
امرهق المتواصل . وريما يصل .على كافة الاحتمالانت + فى الوم 
'تماما » وربما كتشف أرضا انه قد تم شغل جميع الاماكن بالفمل ., 
لاشك ان اللافتة تشير آلى انه لاحد لمن بمكن” قبولهم من الامضساء 
الحدد » الا ان كل الاعلانات التى من هذا القببل تتحدث دائها 
عل هذا النحو »© ورأى كارل أنه اما أن ينيل تلك الفكرة كلية © 
وأما أن ذهب بالقطار » وأاحصى نقوده © التى كان . من الممكن أن 
تكفيه لمدة ثمانية أيام » ان لم يقم بهذه الرحلة بالقطار » وطوج 3 
العملة القليلة فى راحة بده الى الخلف والى الامام » وربت سيد 
كان يرجه يل عل عي تال قائلا :رجو لك رعلة طيية الل 
كلايتون ! » © واطرق كارل فى صمت © وأحصئ نقوده ثانية ©» ثم 
سرهعان ما اتخل قراره » وتناول التقود التى تلرم لاحر السقر © 
واندفع نحو محطة النفق ؛ وعندما خرج من المحطة فى كلايتون سمع 
خوضاء مشرشة # ولم ين الشفتر فيها بتسجم مع بعضة العف 
ضوضاء مشوشة »؛ ولم يكن النفخ فيها بر هذا تأكيدا ل 

الا ان كارل لم , هتم بهذا » بل لقد اعتبر هذا يدا احتية ان 
واسشغرض ذلك العرض بنظراته » تحتق فى الحال عا روه أمامه 6 
ان ذلك المسرح كان.أكبر بكثير جدا مما كان قلا تصبوره »؛ ولم' 
يستطع أن يفهم كيف يتسنئ لاية هيئة أن تضطع بهذا التنظيم 
الكامل لمجرد أن المستوعمبا أعضام حددا ٠‏ 
متخقض + وققت غوقه مات من التسسساء اللا ابرلدين ابسن 
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ينفخن فى ابواق طويلة كانت تتالق كالدهب © ولم يكن بالفمل يقفن 
تحت الاقمشة الطويلة المزهرة التى كانت تنسدل الى اسفل »© والتى 
لم تكن سوى اذبال أثواب اللالكة . ولما كانت تلك القواعد © بالغة 
الارتفاع + كان يبلغ ارتفاع بعضها سمتة أقدام . فان النساء كن 
بهذا الحجم الهائل 6 وكان شعر هن المفكوك 6 بدو بالغ العصر 6 
ومتدليا بطريقة سخيفة بين الجناحين الهائلين » ويحدد وجوههن © 
وكانت القواعد تختلف فى احجامها » ومقابيسها ©» تجنبا للتكرار ©؛ 
وكانت توجد نساء لا تكدن بر تفعن كثيرأ عن ارتفاع الشلخص 
العادى »© السكن كانت هناك اخربات بحوارهن © كن بقَفن على ارتفاع 
شاهق ©» حتى أن المرءه كان بشعر بأن اقل: لفحة من الهواء بمكنها 
بالمقارنة بأحجام اوللتك النساء © وكانوآ يلفتون أنظار بعضهم البعض 
الى هذه أو تلك ©» لكن لم تكن تبدو عليهم آأدنى نية للدخول »6 
وعرض خدماتهم . وكان هناك رجل واحد فقط © كان قد توقف 
هربة أطفال . كانت الزوجة تمسنك عربة الطفل باحدى يديها » 
وتعتمد بيدها الاخرى على كتف زوجها . وكان وأضحا انهما كانا 
معجبين بالمثعهد ؛ الا أن المرء كان فى امكانه أن بتبين فى الوقت 
نفسه ؛ أن أملهما كان قد خاب © وكان بدو عليهما وكاأنهما كانا 
بتو قعان ما بشم الى نوع من انواع العمل ©» ولقد أثار هذا اللنفتم 
واتجه كارل الى حيث كان يقف الرجل »© واستمع قليلا الى صوتث 
الابواق » ثم قال بعد ذلك : « اليس هذا هو المكان الذى يطلبون 
فيه أناسا للانضمام الى مسرح أوكلاهوما 4 ! » . 

قال الرجل : « اننى أظن هذا أيضا ! الا اننا ننتظر هنا مثل 
هنا لافتات يمكننا أن نعر ف عن طريقها اى شىء © ولا يوجد منادون 


الخيى 


فقال كارل : « ربما كالوا بنتظرون حتى يبصل آئاس كثيرون © 
ان من وصل الى هنا حتىالآن © هم فى الحقيقة بضعة أفراد قلائل6»!1 
قال الرجل : « قد يكون الامر كذلك ! »4 ©6 ثم صمتا ثانية ) 
كانت تحدثها أصوات الابواق ©» ثم همسست المرآاة بشىءه ما لزوجها ) 
فاطرق هذا » ونادت المرأة كارل فى الحال وقالت له : « آلا يمكنك 
فقالكارل : « نمم »© ان علىان1خترقالرصيف » وسط كلاللائكة!» 
فتساءلت المراة قائلة : ١‏ وهل يصعب عليكهذا! » الىهلهالدرجة ؟» 
وتبدو انها كانت نظن المكان ممرا سهلا لكارل » لكنها لاتريد 
قالت المرآة للكارل : د هن السهل عليك انت ان تذهب 1 ©»» 
وتناولت هى وزوححها بد كارل » وضغطاها . 
واندفع الصبية جميعا © ينظرون الى كارل عن قرب © عندما 
صعد الرصيف © ويبدو أن النساء قد ضاعفن من شدذة نفخهن فى 
الابواق كتحية لآول شخص يرفب فى الانضمام الى هيئة المسرح 4 
وكانت النسوة اللائى كن يقفى فوق القواعد التى مر بها كارل » 
قد أبعدن الابواق عن أفواههن © وانحئين تتتبعنه بأنظارهن © ومئد 
فى. قلق © ذهابا وحيلة » وبدو انه كان نتظر الناس الذين بطلبون 
الانضمام »© لكى يعطيهم التعليمات التىيرغبون فىيالحصول عليها © وكان 
كارل عل وشك أن داه بالحديث » عندما سمع صوئا بنادبه من أعلى 
صاحت احدى اللائكة قائلة ؛ « كارل ! » . 
وتطلم كارلالى أعلىوفىدهشة منشرحة ,انطلق فىالضحك فقدكانت 
( فانى ) » صاح قائلا فى دهشة »© وهو بلوح لها بيده : « فانى ! » 
صاحت فانى كائلة : « اكترب © لابمكن أن تمر بس حخقا 
هكذا ! » » وازاحت طرف ثوبها جائبا » فاتضحت القيِاعمدة التى 
كانت تقف فوقها » وسلم صغير كذلك كان يوُدى الى أعلى تلك القاعدة 
تساءل كارل قائلا : « هل سمح للمرء بأن يصمد هذا السلم ؟ » 
فهتفت فانى قائلة : « ومنذا الذى يمنعئا من أن نتصافح ! » » 
وتطلعت حولها فى غضب © استمنادا للمواجهة من قد بتدخل ؛ الا 
ان كارل كان يصعد السلم لحظتها بالفعل . 


نكن 


وصاحت فانى قائلة : « ليس بهذه السرعة ! والا انقلينا » وا 
ايضا » الى الارض ! » الا آن شيا من هذا لم بحدث »© وبلمٌ كار 
قمة السلم فى سلام . 

قالت فانى : « انظر ! » ؛ وكان كل منهما قد صائح الآخر : 
« انظر أي وظيفة هذه التى حصلت عليها هنا ! 4 . 

. فقال كارل وهو يتطلع حوله : « انها وظيفة رائمة ! » » وراحت 
« انك اكثر ارتفاقا منهن جميما ! » وفرد ذراعه محاولا ان يقيس 
الفرق فى الارتفاع بين مكائها » ومكان الاخريات . 

وقالت له فانى : « لقد رابتك فى الحال ©» فور خروجك من 
اللحطة » لكننى فى الصف الاخر هنا ©» لسوء الحظ ؛ ولا بمكن 
لأحد أن يرانى © كما لايمكننى أن الوح لأحد بدورى © ولقد نفخت 

فى البوق بفابة حهدى © الا انك لم تتمرف على رهم ذلك [! » . 

وقال كارل : « انكن تنفكن جميعكن بصورة سيئكة للغابة ! » » 
دعينى أنفخ مرة فى هذا البوق 1 .. 

فقالت نانى : « كما نشاء ! » » وهى تناوله البوق : < لكن 
لا تحاول أن تفسيد العرض »© والا تسببت فى طردي ! 

وبدأ كارل ينفخ فى البوق © وكان قد تصوره بوقا قديم الطراز © 
لاا ينفم الا خى اصدار الضوضاء فقط 2 لكنه اكتشف الآن انه 
كان آلة قادرة على أحداث أي صوت دقيق © فلو كانت كل الابواق 
هنا بهذا المستوى © فلا بد آنها كانت تستعمل اذن استعمالا بالغ 
السوء » ودون أن يلقى انتباها الى نفخ الاخربات © نفخ بكل طاقة 
رئتيه لحنا كان قد برممه ذات مة ف احدى الحاناني © وا 
بالسعادة لعثوره هلى صديقة قديمة » ولسماحها له بالنفخ فى البوق 
بصورة ودبة ©» ومعد كذلك لفكرة احتمال عثوره هنا على وظيفة 
حسنة بغابة الرعة © وتوقفت كثرات من النساء عن النفخ لكى 
سستمعن »© وعندما توقف هو فجأة عن النفخ فى البوق ؛ كانت نصف 
الوقت على هذا ؛ الى ان عادت الضوضاء كما كانت من قبل © الى 
كامل هنفها . 

قالت فانى عندما سلمها الوق ثانية : « ولكثك فئان 'فعلا ! 
فاطلب منهم أن ياخذوك كنافخ بوق ! »6 . 

وقال كارل : « وهل يقبلون الرجال فى هذه الوظيفة ايفا ؟ ! » 


؟ه١‎ 


فقالت فاألى ؛ « نعم » اننا ننفخ لمدة ساعتين © ثم نستريح ©» 
وبحل الرحال الذن بر دون ملاسس الشياطين محلنا © < 
ايتفخون فى الابواق 2 ونترع تصنهي اآخر الطبول . أله مشبمهد 
؛ كما أن المعدات تتوفر جميعها فى سخاء »© ألا تعتقد أن ثيابتا 
لجسلة ؟ 1 والاجتحة 1 1 4 )2 وبطلفت الى امسقل + براحت 
2 نفسهاأ . 
تساءل كارل : « هل تعتقدين ألنى سأحد وظيفة هنا |[ 4 
فقالت فانى : « بكل تأكيد ! انه اضخم مسرح فى العالم ؛ ياله 
الأظيفة التند سرف سحاد الراك لانه من الممكر أل شر مو 
ثانية على الاطلاق » عل الرغم من انضضمامنا هنا » ٠‏ 
فتساءل كارل قائلا : « هل المكان وأسيم بالثمل الى هذا الحد ؟ » 
فقالت فالى ©؛ « أله اكبر مسرح فى المالم © اثنى لم أره بعد 
» اننىئ أعترف بهذا ؛ الا ان بعض الغتيات الآخريات هنا ) 
970 اللائى "كن قد انضممن قبلى آلى مسر ح أو كلاهوما ». يقلن ان 
هذا المسرمح لاا -حدود له ملى الاغلب ! » 
فقال كارل » مشيرا الى اسغل نحو الصبية © والاسرة الصغيرة . 
لكن لا يوجد كثير من الناس هنا ! 
قالت فائى : « هذا حق » لكن عليك ان تلاحظ اننا نضم اليبا 
أعضاء جددا من كل المدن 4 وآن حهانز تحنيد الأامعضاء للعمل ف 
المسرح » يتجول دائما فى الطرق ٠‏ ويوجد الكثير من فرق تجنيسد 
الامضاء الجدد للمسرح ! »© 
وقال كارل : « لمأذا ؟ الم يفتتح المسرح بعد ؟ ! » 
قالت فانى :9 أوه .. ثعم ؛ أنه مسرح قديم © الا آنه يوسعدائما ! » 


فقال كارل : « آله ليدهشتىان أناسا أكثر منهلق لاء لم يتزاحموا 
للانضمام اليه ! » 

قالت فانى : «١‏ نلعم 2 انه أمر غير عادى ! » 

قال كارل : ١‏ ريما كان هذا العر ض الذى غقوم بيه الملذيكة 
والشياطين © يثغر الناس © بدلا من أن بجتذبهم ! » 

قالت فانى : « هماالذى بحعلك تظن هذا ؟ الا انك قد مكون على 
حق © فقل هذا لقائدنا » فقد بهمه سماع ذلك 1[ » 

فتساءل كارل قائثلا : <« وآأسن هو 5 [ 6 . 

قالت فانى : « فى حلبة السباق © فوق رصيف التحكيم ! » 
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قال كارل : ١د‏ إن هذا بدعشسمئى أيضا ؛ فلماذا حلية اللسسياق 
لاستقبال الراغبين فى الانضمام الى المسرح ؟ ! » 

قالت فانى : 7 أوه .. اننا تعمل دائثما استمدادا هائلا لامتقبال 
كثير من الئاس © ويوجد متسع للكثيرين فى حلبة السباق © وى 
كل الاكشاك التى تقبل المراهئات فى الايام المادية © تقام الآن المكاتب 
لتسمحجيل أسمام المر شحين للوظائف » ولا بد أن هناك حوالى 
المائتين من هله المكاتب هناك 1[ » 

فصاح كارل قائلا : « وهل لمسرح اوكلاهوما » مثل هذا الدخل 
الضخم ٠»‏ الذى يسمح له بجمع الناس » واقامة المنشآت عل محمذه 
الصورة ؟ 1[ » . 

قالت فانى : « وما الذى بهمئا نحن من ذلك »2 من الافضل؟ 
لك أن تذهب الآن ؛ يا كارل ©») حتى لا بفوتك أى شىء ©) وبحب 
على أن أواصل الآن النفخ فى البوق © فابذل كل جهبدك لكى 
تحصل على وظيفة هنا ؛ فى هذا القسم »© وتعال واخبيرنى بذلك فى 
الحال » وتذكر اننىسانتظر بغاية العلق حتىتعود الى بهذه الاخبار ! » 
وضغطت على بده ء ونبهته الى أن يحترس عند هبوطه السلم » 
ووضعت البوق على شفتيها ثانية »© الا انها لم تنفخ فيه حتى رأت 
ان كارل قد هبط الى الارض بسلام + ورتب كارل الثوب ثانيةه,. 
فغطى به السلم ©» كما كان من قبل »© وأومات فائى الى كارل 
متحياتها » واقترب كارل , وهو لا يزال يفكر فيما سسمعه (للأنْء 
أقترب من الرجل الذى كان قد رآه وهو فوق القامدة التى تقف عليها 
فانى ©» فاقترب من تلك القاعدة منتظرا هوطه ! 

تساءل الرجل قائلا : 8 هل تريد الانضمام ألينا ؛ » © أنلى مدير 
المستخدمين » فى هله الفرقة » وانثئى أرحب بك ! كانت له انحئاءة 
دائمة » كما لو كانت بدافم الادب » وكانت ساقاه تتململان » دون 
أن بتحرك من مكانه ©» وكان يعبث طول الوقت بسلسلة ساعته . 
قال كارل : « أشكرك ! لقد قرآات اللافتة التى وضعتها فرقتدك 
وقد حضرت الى هثا © كما جاء بها 1[ » 

فقال الرجل موافقا على ما قال كارل : « هذا صحيم تثماما ظ 
ولسوء الحظ لا يوجد كثيرون قد فعلوا كما فعلت ! » »4 وطرا على 
بال كارل أن يقول للرجل » انهم ربما يكونون قد اخفقوا فى - 
الكثيرين بسبب فخامة ذلك الاسيستعراض » الا اله لم قلا 
شيئا لان هذا الرجل لم كن قائلد الفرقة » وبالاضافة الى ذلك © 


01 


تحسين حال جهاز مجنيد الأمضاء الجدد » من قبل أن قبل هو 
نفمه بالفعل كعضو »© وعلى هذا فقّد قال فقط : 


ثمة رجل بنتظر هناك فى الخارج © ويرغب فى تسجيل أسمه 
هنا أيضا » وقد أرسلنى لكى أستطلم الامر أولا » فهل لى أن 
أبحث منه الآن 51 

قال الرجل : «# بالطبع © من المستحسن هذا ! » 

ب أن له زوجة معه هى ابضا » وطفل صغير فى عربة أطفال » 
فهل لهما أن بحضرآا ابضا ؟ 

فقال الرجل © وبد1 وكأنه كان يبتسم من تردد كارل 5.«بالطبع») 
يمكننا أن تقبلهم جميعا ! » 

نقال كارل : « سبوف أعود فى الحال !1 © © وانطلق بجرى 
نحى حافة الرصيفف »© ولوح بيده للزوجين © وصاح قائلا ٠‏ «.آأن 
بيامكان كل شخص أن بحضر أرنضا © وعماون الرجل فى حمل عربة 
الطفل الى الرصيف »© ثم تقدما معا . ومندما رأى الصبية ذلك 
تشضلاورواآا مع بعضهم بعضهم البعض م6 وترددوأ الى اللحظطة الاشمة 4 
وأيديهم فق داخل جيو بهم 4 لم صمدوآا أل صيف ببطء 6 وتبعوآ 
كارل والاسرة ٠.‏ ثم ظهر عندثْذث عدد من الوافدين الجدد خرحوا من 
المحطة التحتية » ورفعوا سواعدهم فى دهشة عندما شباهدواآأ 
على الوظائف ستزداد الآن » وأحس كارل بالسعادة البالغة لوصو له 
مبكرا على هذه الصورة © ولعله كان أولهم جميما » وكان الزروجان 
بتوجسان شرا » وتساءلا مديد! من التسباؤلات »© عما قد يطلب 
منهمًا » وقال لهما كارل انه لا بعرف شيئبًا محددا بعد © الا انه 
قد احس بان كل شخص بلا استثئناء سبموف يقبل . وظن الهما 
سيشعر ون براحة البال عندئلك . وتقدم مدير المستخدمين نحوهم © 
والرضا بدو عليه لوجود مثل ذلك المدد ممن حضروا بطليبون 
المو جود بن بانحناءة خفيقة 6 ورتبهم جميعا ف صف واحد 4 وكان 
كارل على راأس الصف » بليه الزوج » وزوجت» 6 ويليهما فرت 
مدير المستخدمين 2 بيئما ١‏ صفتت صنتت الابواق + ” 1 
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ب أننى أحييكم باسم سير اح اوكلاهوما © ولعقد وصلتم بكر بن 
( كان الوقت ظهرا لحظتها لحظتها ) » ولم يحدث زحام شديد بعد حتئن 
الآن 4 وعلى هذا فان الشكليات الضرورية التى تلزم لاتضمامكم 
سوف تتم فى الحال » انكم تحملون معكم بالطبع الأوراقا التى تثبت 
شخصيماأ: 

وحدب الصبية فى الحال اورافا من حجيوبهم 6 وفردوها نحو 
مدس الستخدمين 4 ولكر الروج زوحده 6 فآخر حت :حزمة 0 

من الاوراق من تحت البطاطين الى كانت فى عربة الطفل . آلا أن 
كال لم يكن كن تحمل أبة أوراق ٠‏ فهيل يحول ذلك بيئه وين 
الانضمام ؟ أنه يعلم جيدا من خلال خبرته انه سيسهل عليه أن 
يتغلب بحل من الحلول البسيطة © على تلك التعليمات » ويبدو انه 

فى ذلك » وتطلع مدير المستخدمين الى الصف كله © وتاكد 

من أن الجميع بحملون تلك الاوراق 4 ولما كان كارل شف بيديه 
مر فوعتين © مع انهما كانتا خاليتين من تلك الاوراق ؛ نقد تاكد 
الرحل من أن كل شىء على ها يرام بالنسبة لكارل هو أيضا 1 » 

قال مدير المستخدمين «٠‏ حسن جدا 1 » » مؤكدا ذلك للضبية 
بتلويح بده لهم © وكان هؤلام بريدون أن تفحص أوراقهم فى الحال : 
» سوف تفحص أوراقكم فى مكاتب الاستعبال »؛ وكما قد لاحظتم 
بالفعل من لافتتنا »6 فغى أمكاننا أن نجد وظيفة لكل شخص © 
لكننا يجب بالطبع ان نعرف ما هى الوظائف التى كنتم تشغلونها 
حتى الآن » وعلى هذا يمكئنا أن نضع كلا منكم فى مكانه الصحيح © 
لكى نستفيد بخبراتكم ! » 

وفكر كارل فى نفسه مرتابا : « ولككله مسرح 1 » » ثم استمع 
فى انتشاه شدد . 

ومضى مدير المستخدمين فى حديثه قائلا : « ولهذا فقد اقميا 
مكاتب للاستقبال والتسجيل فى اكشاك المراهنات على خيل السباق» 
لكل تجارة أن مهئة مكب خاص © وعلى هذا فسوف بخبرنى كل 
منكم بوظيفته 4 وتسجل الاسرة عادة فى مكتب توظيف الازواج 6 
وسوف أصحبكم اذن الى هذه المكاتب 6 حي براجع المختصون 
أوراتكم أولا ) ثم صلاحيتكم » وسوف يكون نحصا قصيرا للغاية » 

4 تخشوا شيئا » وسوف تسجل أسماؤكم فى الحال » بعد ذلكه٠‏ 
ثم تتلقون التعليمات اللازمة » فلنبدا الآن اذن . هذا المكتب الاول؛ 
خاص بالمهندسين الميكانيكيين » كما يتضح من الكابة التى كتبت 


امريكا -- مكتبة الأسرة ٠٠١1‏ هه 


فوقه 2 فهل يوجد مهندس هنأ بينكم ؟ » 

يتيح له أن بتخطى تلك الشكليات بأقصى سرعة ممكنة © وكان لديه 
كذلك ما سرر تقدمه ألى الامام بعض التبرير ؛ فلفد كان قد رغب 
ذات مرة ف أن يصبح مهندسا ميكانيكيا . الا أن الصبية عنديا 
ورفعوا أبديهم جميعا ©» فنهض مدير المستخدمين على قدميه وقال 
للصبية : « هل انتم مهندسبون 1 ! »© فتذبيلبت أذرعهم © لم 
انخفضت الى حائيهم م > لكن كارل , بعى ثابتا على قراره الاول © ولقد 
نظر اليه مزير المسخدمين بالطيع فى ارتياب » فقد كان كارل يبدو 
فى ثياب خلقة وكان صغيرا أيضا حتى يبكون مهندسا ؛ الا أنه لم 
يقل شيا ؛ ربما كنوع من الامتنان الكارل »© لانه كان قد تسيس 
فى رأيه على الاقل » فى دخول هؤلاء الذين يرنهحبوذ فى الانضمام آى 
المسرح ؛ واشار فى محاملة نحو المكتب © واتجه اليه كارل 4 يلما 
اسعثار مدير المستخدمين نحو الآخرين . 

وفى المكتب المخصص للمهندسين © كان يجلس سيدان الى طرق 
طاولة مستطيلة ©» وهما بقارئان قائمتين طويلتين كانتا موضوعتين 
امامهما ») وكان أحدهما يمرأ © بيئما كان الآخر بضع علامة أمام كل 
اسم فى القائمة » وعندما دخل كارل وحياهها » تركا القائمة فى 
الحال » وتناولا دفترين هائلين » وفتحاهما . 

وقال أحدهما ©» وكان ببدو واضصا » أنه كاتب : « من فضلك 
أعطنى أوراق اشات شخصيتك 1 »6 

فقال كارل © « اننى آسف لاننى لم أحضرها معى ! 24 

قال الكاتب للسيد الآخر : « أنه لم بحضرها معه ! ». بينما 
كان يكتب فى الو قت نفسه تلك الاجابة التى أاجاب بها كارل فى دفتره 
وعندئد ساله الرحل الآخر © الذى بدا انه رئيس المكتب : 
« هل أنت مهندس ! »4 . 

كال كارل مسيرعا ٠‏ 1 اننى آم أصبح مهندسا بعد » ولكنتى. .»6 
فقال السيد فى سرعة تفوق سرعته : اكفى هذا »© فأنت لا تتبعئا 
فى هذه الحالة ©» وعلى هذا فأرجو أن تتكرم بملاحظة ما كتب على 
واجهة الكشك ! » »© وصر كارل على اسنانه © ولا بد ان السيد 
كان قد لاحظ ذلك , لانه قال : «ه لا حالنة بك الى أن تخشئى 


كم 


شيئا » ففى امكاننا ان نقبيل كل شخص ! ٠»‏ وأشار لواحد مهن , 
المساعدين © كان بتسكع متكاسلا بين الاسوار © قائلا له : « قد 


ذلك السيد الى مكتب الفئنيين ! 6 


وفسر المساعد ذلك الامر حرفيا © فأخل كارل من بدة © ومرا 
بعدد من الاكثاك على كلا الحانبين ؛ فى أحد هذه الاكشاك راى كارل 
أحد الصبية © كان قد انتهن تمسجيله بالفعل ©» فكان هذا الصبى 
يشد على بد السسيد الذى كان براس المكتب فى امتنان 6 وف المكتب 
الذى اقتيد اليه كارل الآن © كانت قف ل ا 
لس ا ا مت ا ل 
صرح كارل هناك بأنها كانت مدرسة اوروبية ©» تلك التى كان قد 
التحق بها » رفض اللموظفان قبوله » وأارسبلا ممه من اقتاده الى 
الكتب الخاص بطلية المدارس الاوروبية المتنوسطة » وقد كان كشكا 

فى الطرف الخارجى من الحلبة ©» ولم يكن كشكا أصغر فقطا ©» بل 
أكثر تراضهعا آبضا من باقى الاكثاك الاخرى © وكان ان الساعد الذى 
أفتادهة الى هناك غاضما غابة الغضب 1 للمشضوار الطويل والرجوعم 
المتكرر الذى كان السيب فئ حدوثهما غى رأيهه وكارلوحده.ءولم ينتظر 
المساعد حتى تبدأ الاسمئلة التى سيو حهها أعضاء المكتب ال ىكارل 4 
بل رحع فى الحال »© فلعل هذا المكتب اذن أن يكون هو فرصة كارل 
الاخيرة ! وعندما لمح كازل رئيس المكتب فوجىء للغاية بالثشسبه 
الشديد ميته وس مد ز سس » ربما كان لا بيزال يدرس فى المدرسسة 
التى كان يدرس بها فى بلده » ومع ذلك © فقد بدا الثشيه فى الحال 
مقصورا على بعض التفاصيل الممينة » الا أن النظارات التى كانت 
ترتكز فوق انف الرجل العريض »© واللحية الجميلة » وهى تلحدر 
كجائزة معروضة »© والظهر المنحنى قليلا »© والصوت المرتفع المفاجىء 
الذى بصدر فحاأة © كلها جمدت كارل من الدهثة لبعض الوقت © 
ولحسن 'الحظ لم يكن عليه أن ينتبه انتباها شديدا! © ذلك ان 
الاجراءات هنا كانت ابسط كثيرا منها فى المكاتب الاخرى . ولاشك 
أن مذكرة ما كانت قد تضمنت أن اوراقه لم تقدم »© وقد اعتبر 
رئيس المكتب عدم وحود تلك الاوراق « شليئًا من الاهمال غيم 
المفهوم ! © »© الا ان الكاتب الذى بدا © وكأنه هو الذى بسيطر 
على هذا المكتب سرعان ما علق على ذلك ؛ وصرح ذلك الكاتب » 


بام ؟ 


بعد عدد من الاسئلة التى وجهها رئيسسه الى كارل © وبيئما كان 
السيد يستعد لتوجيه هزيد من الاسسثلة الهامة , صرح بأن كارل 
الكاتب اتى بحركة حاسمة من بده قائلا : « قبل ! »4 © ودون 
فى الحال هذا القرار فى دفتره ©» وبيبدو أن الكاتب كان ينظر الى 
« طالب أوروبى بالمدارس المتوسطة © © نظرته الى شخص فقاية فى 
الوضاعة ©» لدرحة لا يصمح معها الارتياب فى أى كلام يصدر عله ) 
على هذا » ومضى راما نحو الكاتب © وهو ينوى أن بشكره على 
ذلك ©» لكن كان هناك ثمة تاخير آخر © فبيئما كانا يسألانه عن 
أسمة © لم يجب كارل فى الحال ©» فقد أحسس بالخجل من ذكر اسمه 
القيقى 4 والسماح لهما بتدوينهة » ومادام قد وحد مكانا هنا 
مهنما كان ضثيلا »© وقبل أن يثشغله ©» راضيا »© فيمكئلهما أن بحصلة 
على أسمه » لكن ليسن الآن ! كان قد اخفى أسمه الحقيقى طويلاً) 
بحيث يصعب عليه أن: يصرح به الآن ! ولا لم يطرا على باله أي 
أسم آخر فى تلك اللحظة ©» فد ادلى لهما باسمه المستعار الذدى 
كان بلقب به فى.عمله الاخير © ( الزنجى ! ) 

قال رئيس المكتب : « الرتجى 5 ! »© © وهو بدير رأسيبه 6 
وبأتى بحركة ما © كما لو كان قد بلغ الآن أقصى حدود ألربة © 
وحتى الكاتب هو أيضا © نظر الى رل » وتفحصه © للحظة »©» 
الا أنه قال يعدثل : « الزنجى ! » © ودون الاسم . 

وصاح به رئيسه قائلا : « لكنك لايمكن أن تكون قد كتبت 
بالفمل كلمة ( الزنجى ! ) » 

ورة الكاتب حاحبيه ©» ونهض بدوره ©» وقال * < أذن )© فان 
أوكلاهوما ©» وان عليئا الآن أن نقدمك الى قائدنا ! » 

'ؤاستدعى مساعدا آخر ٠‏ اقتاد كارل الى هنصة التحكيم ٠‏ 
والام © وكانت الام تحمل الطفل على ذراعها . 

سأله الرجل قائلا : « هل قبلت ؟ ! © . كان أكثر نشاطا عن 
ذي قبل © وابتسمت زوجته لكارل من فوق كتفها . وعندما اجاب 
كارل بأنه كان قد قبل لتوه © وانه كان فى طريقه لكى بقدم ١الى‏ 
القائد » قال الرجل : « اذن فانتى أهنئك © فلقد قبلئيا نحن 
ايضا » ويبدو أنه شىء:طيب أن ننضم الى المسرح على الرقم من 


هرم ؟ 


انه لا يمكنك أن تعتاد على شىء مرة واحدة وفى الحال ؛ الا أن 
الامور تسم دائما على هذا النحو فى كل مكان ! » 

وقالا لبعضهما : « الى اللقاء مرة !خرى » © وصعد كارل الى 
المنصة »© واتخذ دوره ©» ذلك ان تلك المسساحة الضيقة فى أعلى 
لتم ء عاص تزوحم افيما يعدو بالعاسس ع ولم يكن كازل يرغي 

فى المزاحمة والالحاح ©» ولهدا توقف لحظة »© وتطلع الى حلية.السباق 
الهائلة التى كانت تمتد فى كل اتجاه نحو الغابات العيدة ©» وكانت 
تملوّه الرغبة فى رؤبة سساق الخيل © ولم يكن قد انيحت له الفرصة 
من قبل لمشاهدة أى سباق للخيل مئشل أن جاء الى أمريكا . وفى 
أوروبا » كان قد ذهب الى سياق للخيل ذات مرة »4 عتنما 
"نان طفلا صغيا الا ان كل ما كان بمكله أن يتذكره ©» هو أن أمه 
كانت قد سحيته خلال الزحام ©» ولم يرغب الئاس فى أن بفسحوا 
له طريقا لكى يمر . وعلى هذا فلم يكن بالفمل قد رأى قط من 
قبل سباقا للخيل » وكانت خلفه 1ل من نوع ما 2 كانت قد بداته 
تطن ©» واستدار حوله وراي فوق اللافتة © حيث تنظهر أسبيماعء 
الفائزين من المتسابقين » هذه الكلمات : « التاجر كاللا ؛ وزوجته 0 
وطفله ! )0 6 وعلى هلا فان أسمام هولاء الذين تم قبو لهم كانت 

وعندئل هط بعض السسادة الدرج مسسر عيبن م6 وبأيد بهم أتلام 
رصاص © وفهفكرات © وكانوا تحدثون الى بعضهم البعض باهتمام © 
والتصق كارل بالسور » لكى بفسم مكانا لمرورهم © ثم صضعك يعد 
ذلك الى أعلى المنصة ©» حيث أفسح له الآن مكانا فوقها » وفى أحد 
اركان المنصة »6 بسورها الخشبى ب وكانت المنصة كلها تمدو أشبه 
ما تكون بسطح مئبسط لبرج صغير : كان بحلس أحد السادة © 
وذراعاه مفرودتان أمامه 7 السور 2 ووشاح عر دض من الدحر بر٠.‏ 
يتدلى على صدره بميل © وعليه هله الكتابة : « قائد فرقة التتحنيد 
العاشرة » لمسرح اوكلاهوما » © وكان فوق الملصة تليفون 6 قد 
وضع لاشك للاستعمال فى أثناء مباريات سباق الخيل ©» ولكنه 
يستخدم الآن فيما يبدو » لابلاغ غم المعلومات الهسامة :التى تتعلق 
اليه » لانه لم بيدا بنوجيه الاسئلة الى كارل * بل قال السسسيد 
كان تجلين بجواده 4 وسباقاه معفودتان 6 وذقاسه بين بدية © 
« الزنحى )© : تلميذ بالمداردس الآوروبية اللتوسطة ! » © وكانما لم 


4 ؟ 


نكن أمامه أي شىء آخر يمكن أن بقوله » بعد ذلك لكارل © الذي 
انحنى له انحناءة شديدة © وتطلع القائد الى أسفل الدرج لرى ان 
كان ثمة قادم آخر © ولما لم بجد أى قادم آخر © أصاخح السمع 
الى الحديث الذى زار بين السيد الآخر وبين كارل © لكله ظل 
السياق © وهو يت بأصابيه قوق امور د تك سلس هذه 
السباق © وهو يريت بأصابعه فوق السور © وقد بت هذه 
الاصابع الرقيقة » الطويلة © القوية © انتباه كارل من حين لآخر» مع 
انه كان كد أعار كل التتباهه بالقفعل الى السنيد الآخن . 
فصلت من عملك 5 ! » »© كان السوّال ككل الاسثلة الاخرى التى 
وجهت الى كارل ©» بسيطة © ومباشرة »© ولم يكن هذا السيد يراجم 
كارل فى اجاباته 4 ولم بحاول استدراحه الى شُىء بسؤال غير مباشر 
مطلقا ؛ الا ان الطربقة التى كان بدير بها عينيه بينما كان يوجه الى 
'كارل اسثلته »© او الطرقة التى بتحنى بها الى الامام لكى يرى 
اثر تلك الاسئلة ©» وطريقته كذلك فى خفض رأسه فوق صدره فى 
اثناء استماعه الى الاحابات ©» وترديده أحيانا لهذه الاجابات بصوت 
المرء © لكنه لايرتاح رغم ذلك الى الارتياب فيها . ولقد أحسنى كارل 
عددا من المرات بشىء كان بيدفعه الى أن بتراجع فى اجابته بعد أن 
يكون كد أدلى بها ©» وأن يحيب باحابة آاخرى © لعلها تجد قبولا 
أكثر © الا انه تمكن دائما من أن بضبط نفسه © فلم يفمل ذلك © 
لانه كان يعلم أى انطباع سييء قد بمكسه مثل هذا التذيذب » كما 
ذلك فان. قبوله فى هذه الوظيفة » بدا وكانه قد تقرر بالفمل .» وقد 
شجمه ادراكه لهذه الحعيقة . 

وقد آحجاب بساطة عن اللسؤال الذى وجه آليه © عما اذا كان 
قد فصل من عمله 7 قائلا ؛: « نلعم ! *» . 

جار لجار منلنا لم الس سي الس 

كارل بالاحابة © عندما رقع اليد أصيمه السبابة ©» وكرر 

قائلاً " « أخرا ! »م .- 

ولما كان كارل قد فهم السؤال جيدا ©» فقد هزر رآسه رهما عثه © 
لكى بتحاشى الملاحظة الاضافيةااز محة © واجاب قائلا : «فىاحدامكاتب !» 

كانت هذه هى الحقيقة » لكن © لو ان ذلك السيد طلب مله . 
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عندئدذ بلا شك يسع ذلك © فلم تيد ائمة ضرورة لمثل هذا الطلب + 
لان السنيد وحه سؤالاً ©» كان من السهل تماما الاجابة عليه ©» احابة 
صادقة : « هل كنت راضيا فى عملك ذاك ؟ ! » : 

فصاح كارل قائلا فى انفعال ©« ! » » حتى قبل أن. نتهى السوّال 

ومن طرف عينه »© كان بمكنه ان يلاحظ ان القائد كان يبتسسم .فى 
وهن ©» واسف لثدة الفعاله © الا إن السؤال كان مغربا للمّابة ©» 
حتى لقد اندفع قائلا : « لا ! » © دون ان بدرى »© ذلك انه كان 
“رجه اليه ها السوال نقسه ل ال أ هذا الف ا ا 
ان يشير أمامه مشكلة اخرى » لو أن السنيد واصلٍ سؤاله » طاليا 
السيد تساءل بدلا من ذلك قائلا : « ما هو نوع العمل الذى تشعر 
بأنه ناسبك ؟ ! » »© من الممكن أن بخفى مثل هذا السؤال فخا 
حقيقيا © فلماذآأ بوحه اليه سوال كهذا »© اذا كان قد قبل بالغمل 
كممثل 3 ومح أنه قد أحسن بصعوبة الاحابة على هذا الؤال > 

لم يستطع أن بقول انه يشعر بأن مهنة التمثيل © على وجه 
الخصرص ؟ ف اله التى نناسية ) وعل هذا ققد هسب من 
الاحابة على هذا السؤال ©» وقال محازفا بأنه قد سدو ممتئما عن 
الاحابة : <« لقد كرات اللافتة فى المديئنة © ولما كانت تقول بأن فى 
امكانكم أن توفروا عملا لكل شخص © فقد جثت الى هنا ! 4 . 
قال السيد : « نحن نعلم هذا ! » © موضحا بصمته المتعمد 
انه لابرال بنتظر اجابة سوّاله . 

فال كارل فى تردد ( لكى بتيح للسيد أن بلاحظ انه قد وجد 
نفسه فق ورطة ) : « لقد قلت تممثل 1 » - 

قال السيد : ١‏ هكذا اذن ! » © ثم لجا ثانية الى الصمت . 

فقّال كارل : « لا ! » »© وابتدات كل آماله فى الحصول على 
وظيفة تهتز : « لست أدرى © ما اذا كنت اسستطيع أن أكون 
ممثلا » الا اثنى سأبذل كل جهدي »6 وساحاول ان انفذ التعليمات 
التى توجه الى ! ©» . 

واستدار السيد الى القائى ©» وأطرق كلاهما » وبد! لكارل انه 
قد اجاب الاجابة الصحيحة » لهذا فقد تشجع ثانية » وانتصب فى 
وقفته »© فى انتظار السؤال التالى © وكان كما بلى : 
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ها الذى كنت تريد أن تدرسه أساسا ؟ ! 

ولكى بحدد السوّال فى دقة اكثر ب وسدو أن هذا السميد كان 
بلعى اهمية كبرة على دقة الوّال ‏ اضاف قائلا : 9 « اعنى فى 
أورويا ! »4 © وهو بعد بده عن ذكنه © فى الوقت نفسه »2 وباو 
بها » كما لو كان ليعين كم هى نائية !وروبا تلك © ومدى عقم آبة 
خطة قد تكون وضعت مناك و« 

وقال كارل : « كنت أريد أن أصبح مهتندسا ميكانيكيا ! » ) 
لقد التصقت هذه الاجابة فى حلقه ©» كان سخيفا منه وهو بعلم 
جيدأ نوع الحياة التى عاشها فى أمريكا » أن بحيا حلم اليفظة 
القدم » برغبته فى أن يكون مهندسا ميكانيكيا » فهل أمكنه أن يصبح 
مهئدسا ميكانئيكيا » حتى فى وطئه © اورويبا ؟ ب الا انه لم يدر 
بأى جوابآخر يمكنه أن يجيب © وعلىهذا! فق أدلى بهذا الحواب ! » 

الا أن السيد قد تقبل هذه الاجابة فى جدية © فقد كان بأخد كل 
شىء مأخد الجد © وقال : 9 حسنا »© لا سسمكنك أن تحول الى 
مهندس »© فجأة 1 لكن ربما يناسبك الآن أن تضطلع بنوع من العمل 
الميكانيكى البسيط ! » . 

قبل هذا العرضن 4 فسيتحول من مهنة التتكيل الى الوضع ألذى 
بقل منه على نحو ما » وهو وضع العامل الفنى ؛ لكنه كان مقتنا 
بالغمل من ائه سيتمكن من أن يكون صادقا مع نفسه © يقبوله 
تلك الوظيفة الميكانيكية © وبالاضافة الى ذلك ©» فقد ظل شقول 
لنفسه »© أن الامر ليس هو نوع العمل © بقدر ما هو ضرورةءأن 
١بؤكد‏ المرءه وحوده فى مكان ما ©» بصرف النظر عن العمل الذى لؤديه 

ونسسماءل السيد قائلا : < هل آنت قوى المة بدرجة كافية 
للعمل الحسمائى ؟ ! » . 

فقال كارل 5 ”# أوه .٠‏ عم [ » 

وعند ذلك أمر السيد كارل بأن يقترب مه » وتحسسس ذرأهه 3 
نحو. التائد » واطرق القائد ميعسماً » وهو بمد بده لكارل” »؛ دون 
أن بغير وضمه المتكاسل »© وقال : « اذن © فقد تم اقرار هذا كله »6 
وى آوكلاهوما سننظر فى هذا الامر ثانية . فاملم بأنك قد شرفت 
حمامتنا المحئدة 1[ © . 

واتحنى كارل ©» واستدار أرضا »6 ليقول وداعا للسيد الآخر “© الا 
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انه كان قد نهض 2 وراح بتمشثى ذهابا وجيئثة ؛ فوق المنصة * كما 
لو كانت اعباؤه كلها قد انزاحت الآن عن كاهله ؛ وكان يتطلع نحو 
السماء » وعندما هبط كارل الدرحات »© كانت لوحة الاعلانات الى 
حواره ©» بدو فوقها هذه الكلمات ؛ « الزنجى » عامل فنى ! » . 

ولا كان كل شىء يسير هنا بمثل هذا النظام © فقد أحس كلرل 
بأنه لن يهتم لو رأى اسمه الحقيقى فوق تلك اللوحة © لد كانت 
هيئة لسر 5 هيئة دقيقة النظام بألفل الى حد لا يكاد يصدق » 
فمند 2 الدرج وجد كارل مساعدا ينتظره © وثبت حول ذراعه. 
شريطا » وعندما مد كارل ذراعه لرى ما كتب نوق هذا الشريط » 
وجد عليه فى خط واضح هذه الكلمات : « عامل فنى 

لكن مهما كان المكان الذى سيو جحهوثته اليه "آن » تيجب عليه 
آولا أن بلع فأنى بما آلت اليه الامور 7 317 لأسقه الشديد أن 
الملائكة . والشياطين كانوا قد رحلوا الآن لمديسة المجاورة 0 
لوصول الفريق باكمله فى اليوم التالى ' ٠.‏ قال كارل :. 2< باللاسف ! © 
وكالت هذه هى أول خيبة أمل بصاب بها فى هذه المهنة : # 

قال الساعد : « سوف تراها ثانية فى أوكلاهوما » لكن هيا 
الآن ؛ فالك الاخير ! # . 

واقتاد كارل بطول الحانب الداخلى للر صيف ؛ الدذى كانت الملائكة 
قفن فوقه © ولم يكن هناك سوى القواعد الخالية . وقد ثبت 
الآن توهم قد تقلسوا الي الالفسسام الى المسرح 6 ذلك ار الحو 
لم يكن يقف الآن" امام الرصيف © فقط بضعة اطفال قلائل يتعاركون 
:مع بعضهم البعض © وريشة بيضاء كانت قد طارت بلا شك من 
جناح احدى اللائكة » وكان صبى بمسكها فى الهواء الى أعلى ©» 
بيئما كان باقى الاطغفال بحاولون انزال ذراعه التى كانت تمسك 
بتلك الريشة الىاسفل »© علىحينكانو! يمدونايديهم الاخرىالىالريشة 

وصرف كارل الاطفال بعيدا!ا © الا أن الماعد © قال له دون أن 
بنظر ناحيته : « هيا » اسرع © لقّد تنطلب قبولك وقتا طويلا » 
واظن انهم لم بكونوا واثقين منك ! » . 

قال كارل فى دهثة : « لست أدرى ! # ) الا أنه لم يبصدق 
ذلك مطلقا » ومهما كانت الظروف © فلايد من وحود شخصض بحاول 


517 


أن سىء الى زملانه » لكن نظرا للمشاشة التى بدت بها المنصة 
الرئيسية التى كانا يقتربان الآن منها » سسبرعان ها ئُسى كارل ملاحظة 
المسامد . فقد كان يوجد فوق تلك المنصة مائدة طويلة عريضة - 
لمائدة » بظهورهم الى حلبة السباق > ياكلون . كاه وآ سعداء جميعا © 
وى قاية التاثر » وعئدما وصبمل كارل آخرا © واتخل مكانه ف 
هدوم »؛ نهضص عدد متهم © وبابد نهم الكئثوس التى رفعوها الى 
أعلى » وشرب أخحدهم نخب قائد فرقة التجنيد الماشرة © الذدى 
دعاه باسم « ابو الماطئين جميعا 6 ©» وقال شخص آخر © أن 
القائد بمكن رؤاته من هنا »© وبالفمل كانت منصة التحكيم واضحة 
على مسافة ليست بالفة البعد » وفوقها السيدان © ورقع الجميع 
أمامه 6 وهتغوآا ياعلى أصواتهم »© الا انهم لم بفلحوا ق لفت أنظار 
من كانا بحلسان فوق منصة التحكيم © فلم كن ثمة ما بدل على. 
انهما قد لاحلا شيئًا من هذا الحماس »© ولا كانت هناك على الاقل. 
يجلس من قبل » ووتف السيد الآخر الى جواره » وهو بضع ذقنه 
على راحة بده ؛ وتدو عليه خيبة الامل الى حد ما © وحلسسوا 
جميعهم ثانية » وكان يستدير شخص هنا © أو شخض هناك نحو 
منصة التحكيم © الا انهم سرعان ما انهمكوا فى تناول الطمام الوفر») 
وكانت طيور ضخمة »© لم ير كارل مثلها من قبل »© تحمل الى 
المائدة » وقد الغرست فى لحمها المحمر © شموك عدابدذة © وكان 
المساعدون لا بتوقفون عن ملء الكئتوس بالتبيد ل ويصمب عليك 
أن تلاحظ ذلك »© فبيئما تكون مشغولا تماما يطبقك » تجد النبيك 
نتدفق فحجأة بساطة فى كاأاسك ب وهؤلاء الذين لم يكونوا برغبون 
فى الشاركة فى الحديث » كان فى امكانهي أن يتفر حو أ على صبور 
من مسر اح اوكلاهوما كانت توحد فى كومة عند طرف الائدة © وكانته 
بعض الصور تنتقل من بد الى اخرى »> الا ان القلائل هم الدين. 
اهتيا بهذه الصور © وهكذا لم تصل مئنها سوى واحدة 0 الى 
بد كارل الذى كان بحلس فى آخر الصف ) وراى كارل عتلما باخته. 
تلك الصورة أن نافى الصور كانت جديرة هى أبضا بالرؤبة 1 كائته» 
هذه الصورة توضح الشثرفة المخصصة ف السرح لرئيس الولاياته 
المتحدة ©» وربما ظن المرء عند النظرة الاولى الها © انا لم تكن 


5515 


مجرد شرفة » بل المرح نفسه © وكان سور الثرفة بمتد الى 
مسافة كبيرة » وكان مصنوما من الذهب حتى ادق تفاصيله » وبين 
أعمدته الرشيقة »© التى نحتت نحتت فى رفة © وكاأنما بمقص بارع »© كانت 
الاوسمة المهداه من الرؤساء السابقين »© تصطف الى جانب بعضها 
البعض © وكانت لاحدي الحليات انف بمتد بصورة ملحوظة وشفتان 
وعين مغطاة بجفن كامل مستدير © وتنظر الى اسعل »© وكانت 
وكانت المقدمة غارقة كلها فى الضوء © وارضيتها بيضساء ناعمة »© 
بينما تبدو الخلوة الى الخلف كمفارة معتمة متوهجة » تفطيههيا 
الستائر الدمثمية الحمراء التى تتهدل في طيات مختلفة من السقف. 
الىالارض © وتلعقد طياتها بالحبال . ولم يكن فىاستطاعة المرء أن:تخيل 
وجود بشر فى تلك الشرفة » بصورتها تلك الملكية ؛ ولم يكن كارل 
قد انصرف تماما عن تناول طعامه » لكنه كان قد وضظم تلك 
الصورة © بجانب طبقه ©» وراح بتطلع اليها » وكان بره أن بتطلمع 
الى صورة على الاقل من الصور الاخرى »6 لكنه لم كن يرفب فى 
النهوض لكى لتقط احذداها بنفسه © فقد كان ثمة مساعد بذ 

بده فوق تلك السكومة من الصور © وسدو انه كان بحاول أن بحافة 

على عد م اضطراب تسلسل تسلسل ترتييها وعلى هذا فقّد رفع كارل 
عنقه فتلل » لكى بتطلع عبر المائدة » محاولا ان برى ان كانت ثمة 
صورة اخرى تتناولها الابدى ! ولدهشته المعظمى ‏ ولقد بدا له 
ذلك شيئًا لالمكن تصديفه فى البدابئة ‏ تعرف وسط هؤلاء الذين كائثوا 
.يميلون فوقاطباقهم » باستغراق » على وجه يعر فه جيدا » جياكومو) 
فنهض فى الحال © واسرع نحوه صائحا : « جياكومو ! ©» © ونهض 
نجياكومو من على مقعده ) خجلا كمادته ) عندما يفاجا بنىم , 
واستدار حول لفه فى المساحة الضيعة بين المقاعد » ومسمح فمه 

:بيده ©» وتهلل حدا لرؤبة كارل © وافقترح على كارل أن بأتيى لكى 
يجلس الى جواره »© أو بغير هو مكانه بدلا من ذلك ©» وؤكان لدبهما 
الكثم ليخيرا به أحدههما الآخر © وعليهما لهذا أن بلتصعا بعضهما 
لوال الوقت © ولا لم يكن كارل بريد أن بزعج الآخرين ©» فقد قال 
أنه من الافضل لهما أن بحتفظا بمكانيهما الحاليين الآن ©» فرعان 
ما تلتهى الوجبة © وبعد ذلك بالطبع ©» سيلتصقان ببعضهما . آيه 
أن كارل قد نميل دقيقة أو دقيقتين » للجرد أن يتطلع الىجياكومو. 
كم من ذكربات الماضى قد طرات على ذاكرته ! ما الذى حدت 
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للمديرة ؟ وماذا تفمل تريز ؟ لم يكن قد طرا على جياكومو 
نفس تير بعاد بذك 4 ولم تحقق أومة الديرة ‏ يانه وف 


رقيق المظهر كما كان من قبل 6 وكانلت وجنتاه بارزئن كما كانتا 34 
على الرغم من انتفاخهما الآن بقطعة كبرة من ١‏ ؛ كان يستخرج 


متها العظم ببطء » ليضعه فى طبقه . وكما ا تطاع كارل أن بركه 
من درباط ذراعة لم .يكن قد قبل كممثل هو ايضاء لكن 
مصعد » وببدو ان مسرح أوكلاهوما » كان لديه بالفمل مكان لكل 
أبعده طويلا عن متمده » وعندما قكر فى العودة الى مكانه » كان مدير 
المستخدمين قد وصل لحظتها ») وصمد فوق أحد المقاعد » وصفق, 
بيديه 6 والمّى كلمة قصيرة 6 يلما نهض أغلب للوجو دين على قادامهم . 
أما هو لاء الذين ظلوا فوقق مقاعد هم 4 غير رافبين فى ترك طعامهم © 
فقد ظل الآخرون يلكزونهم حتى اضطروا هم أيضا الى النهوض . 
قال مدير المستخدمين : « أرجو .. » ورجع كارل فى تلك الاننام 
لمكم » وأن يكون قد اعجبكم ما قدمناه لكم من الطيام » ان 
الغرقة المجلندة © بسفى لها دائما أن بكون لهأ مطعمها الجييد » 
وآسف لاننا سحب أن نخلى المائدة الآن © لان المطار الراحل الى 
أوكلاهوما » سيتحرك فى خلال خمس دقائق » وانها لرحلة طويلة © 
أعلم هذا : الا انه سيوجد من يعنى بشئونكم فى خلالها » عتاية 
ثامة ؛ واسسمحوا لى الآن بأن أقدم لكم السادء الذين سيشر فون( 
وصسعهد رجحل قصرمر تحيل الى أعلى المشقعد © بحوار رئيس 
المستخدمين © وما كاد بحد الوقت لكى تحتى الحناوة سربعة ) 
حتى شرع يلوح بذراميه فى عصبية لكى يوجههم الى كيفية تنظيم 
انفسهم © وتحركهم نحو المحطة ٠‏ ألا انهم قد تجاهلوه فى بداية الامر) 
فقد خبط الرجل الذى كان قد ألقى خطبتبه فى بدابة تناول 
ان بعلم ولو بكر حار موناحا تال امخطية ا ا 
مض التعليمات 03 :لو ظفث سكول 6 00 ؛ بيلما ا 


فى 


ذلك الشخص قد أقام خطبته على تمجيد الاخلاق العالية التى 
يتحلى بها موظفو مسرح اوكلاهوما ©» وعلى وصف الاطباق التى 
ا ا ا ع ا ا ا 
ان التقى به » ثم انتهى الى هذا التصريح ©» مشيرا الى الاطباق : 
« أبها السادة ©» هذا هو الطريق الى قلوبئنا ! 6 » وفحك ١‏ 
فيما عدا السسد الذى كان الحديث قد وحه اليه انياسا : 
ولعد كان فى هصذا التقري. 4 كثير. من .الحقيقة. 4 بحائبه نا مان 
لحب ل ا تمس الورا” 


ا قطعوا ا اه وان لم كن م 
صعوبة فى هذا كما لاحك كارل الآن فقطا ‏ لان احدا لم يكن 
تحمل ابة أمتعكه © وكان الشىء الو حيد الذى كان تمكن يديه 
بالامتعة هو عربة الطفل » التى دفعها الاب أمامه فى مقدمة الركب 2 
وألتى كانت ترتفع الاي الى انق والى اسقل بعئفا © كما لو م 
احسمموا هنا مما > ث" هلب الشتقطرا هنا » ووجدواً شيما 
من العنابة 1 ولابد ان الو/ظانكم إلثثر 4ك ,على الرحلة » كان قد 
أوصى برعابتهم كحبة عينه ©» فقد أخ_ ل الآن دوره فى دفع عربة 
الطفل »6 ملوحا باحدى بدبه لكى ستحث الركب على الاسراع »© 
وكان يستعجل الشاردسن فى مو خرة الموكب » وتحجول بن الصفوف 
وهو برعى من بعجزون عن الجرى السبريع © محاولا أن يوضح لهم 
بذراعيه اللتين كان يلوح بهما طوال الوقت »© كيف يمكنهم أن برعوا 
فى الجرى بسهولة . 

وعندما بلفوا الخطة كان القطار تأهب للر حيل 6 وأشار الناس 
فى المحطة لبعضهم البعض الى هوٌّلاء القادمين ©» وكان المرء 
صيحات التعجب © من قبيل : « هل ينتمى كل#ظلاء الى مسرح 
أوكلاهوما ! » 6 وسددو أن الصرح ال جعر نا أكثر مما كان تتصور 
كارل © فهو لم يكن بهتم اهتماما كبيرا بششئون المارال61 وكانت 
عربة كاملة قد تم حجزها لهم ©» وبذل المثشرف على الرحلة جهدا 
بفوق الجهد الذى بذله حارس القطار فى ادخالهم الى تلك العربة ©» 
ولم بجلس ذلك المشرف على مقعده قبل أن بيفتشن على كل دبيوآن © 
ويقوم ببعض الترتيبات اللازمة » وتصادف لل يك ني 
بحاور النافله > وجلس حياكومو ألن حواره 5 
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قلبيهها للر حلة + تلك الرشلة اللجهولة ان ام نم عماق 
مني شين على الاطلاق : 

من النافذة » وقد تلى الشبان الذين كانوا بجلسون قالتهما 
بهذا المنظر ») ولكزوا بعضهم بعضا » وضحكوا . 

واستمرت الرحلة بومين وليلتين 6 وأدرك كارل الآن قط كم 
كانت أمريكا واسعة »© وتطلع بلا ملل من خلال النافلة » وحرص 
جياكومو على التشبث بمكائه الى جوار كارل » حتى ضاق به 
الآخرون الذين كانوا نشاركونهما نفس الديوان 4 عندما ارادوا أن 
وشكرهم كارل ‏ فقد كان من الصعب فهم انجليزبة جياكومو ‏ 
وبمرور الوقت ؛ كما يحدث دائما بين رفاق السفر © أصبحوا جميعا 
عبارة عن مجرد ضوماء وازعاجح © فكلما كانوا بنحئون © مثلا » 
لالتقامل ورقة انز لعت الى أرضيبسة الديوان © لم يكن يمكنهم آن 
يقاوموا رغبتهم فى ان يقرصوا ساق كارل أو جياكومو بصورة مؤلمة ) 
وكان جياكومو يصرخ دائما فى دهثة متجددة » كلما حدث ذلك ») 
رذ على ذلك ع الا انه تاسى بقية الوقت في ع ١‏ وان فل يم 
التى كانت تبدو من خلال اانافذة ٠‏ 

وقد انطلق بهم القطار فى اليوم الاول عبر سلسلة مرتفعة من 
الحبال 4 وكتل ضكخمة من الصخور الزرقاء الضاربة الى السواد 4 
كانت تنحدر أنحدارا كاد كون عموديا على الخط الحديدى) وحتى 
او مد المرء عنلقه من خلال النافذة ©» فلم يكن بمكنه أن يرى قممها © 
ووددان ©» ضيقة »© كليبة » غير ممهدة © كانت تمتد فى أحيان أاخرى )© 
حارلٍ أحدهم أن وت بأصبعه © الاتجاه الذى كانت تنتهى عنده 4 
هائلة الي اعماق سغوح اثلال ' وعلى سطحها تطفو | آلاف 106 
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لم يكن مخطوط فرائز كافكا بحمل عن؛وانا ©» وكان قد اعتات في 
أحاديثه أن بشر الى هذه الروابة ؛ على انها ( روابته الامريكية) © 
الا انه أطلق عليها ببساطة فيما بعد ( المعطشجى ) »© وهو علوان 
الفصل الاول الذى نثر منفصلا عام ١15‏ . وكان كافكا يكتب 
مده الروات ل سعادة 9بخذة ليا ء لق الأمسييات ؟ ل يعد ذللعا كانت 
تستغرقه الكتتابة فيها حي اركات متآخرة من الليل . 

ول تكن ملفيكات المخطجكر , لحري مما ا الدهنية 4 ]إن 
على القليل حذا من التصحيحات »© او الحذف »2 وكان كافكا بدرك 
تماما » أن هذه الروابة كانت اكثر كتاباته حميعما »© تفاؤلا» وابسطها 
من حيث التركيب والمزاج الذى كتبت به ©» وقد تحدث الى الكثيرين 
حول هذه الحعيقة . 

وريما كان لى أن آقول فى هذا الصدد أن فرانئزكافكا ©» كان مغرما 
بقراءة كتب الر حلات »© والمذكرات »© وان سرة حياة فراتكلين» كانت 
احد كته المفضلة © وكان بحب أن شرا منه بعض المقطوعات فى صوت 
مرتفع ©» وأنه كان بحن دائما الى المساحات الشاسعة »© والبلاد 
النائية » وهو لم يرحل بالفمل الى لبقن من فَرْكمًا : وايطاليا » 
ولهذا فان براءه خياله » تضفى على هذه الرواية التى :صور مقاعرة 
( كارل روسمان فى أمريكا ) لونها الغريب : 

ناقصة . وقد عرفت مما ذكره لى إن الفصل الناقص من ( مسرح 
أوكلاهوما الطبيعى ) ©» وهو فصل كانت بدايته بمفة خاصة تعتمع 
كافكا » حتى لقد اعتاد على أن يقراه بصوت مرتفع فى تائر بالخ 6 
كان كافكا ينوى أن بجمله خاتمة للرواية ©» وكان سينتهى بنوع من 
التوافق الشاعرى الحزين مع الحياة . 

وقد اعتاد كافكا أن بشير فى غموض الى انه فى اطار ذلك ١‏ 

( الذى لا حدود له ) »© كان بطله الصمغير سيجد مرة أخرى 
وظيفة »؛ وسندا » وسيجد حرتته © وبيته ©» ووالدبه »© كانما بثىء 


من السحر العلوى . 
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وان الأجرام الكن تسيق اضر ة هذا القصل الكقانى. من الروانة 
( نهاية الفصل السابع ) هى أايضا ناقصة . 

وتو حل سان لان ل سآن لتلعة كلق اشيقة برو فلا » 
الا أنهها لا تصلان السحاتاء» وقد كانت الفصول الستة الاولى هى 
نقطه الفضول التى قسسمها كافكا »> ووضع علاويتها بلفسه . 
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